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  المقدمة
ثم الصــلاة والســلام علــى مــن اختــارهم هــداةً  ،الحمــد الله الــذي أعطــى كــلّ شــيء خلقــه ثم هــدى

وعلــى  ﷑ لا ســيَّما خــاتم الأنبيــاء وســيّد الرســل والأصــفياء أبــو القاســم المصــطفى محمــد ،لعبــاده
  .آله الميامين النجباء

ن فبالعقـل يبصـر ويكتشـف الحـقّ ويميـّزه عـ ،لقد خلق االله الإنسان وزوّده بعنصري العقـل والإرادة
  .وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه ،الباطل

وأعانـــه بمـــا أفـــاض علـــى العقـــول مـــن معـــين  ،وقـــد جعـــل االله العقـــل المميِّـــز حجـــةً لـــه علـــى خلقـــه
وعرّفـه الغايـة  ،وأرشـده إلى طريـق كمالـه اللائـق بـه ،فإنهّ هـو الـذي علـّم الإنسـان مـا لم يعلـم ؛هدايته

  .وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها ،التي خلقه من أجلها
كمـا   ،وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الرباّنيـة وآفاقهـا ومسـتلزما7ا وطرقهـا

  .وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرى ،بينّ لنا عللها وأسبا;ا من جهة
  :قال تعالى
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ِ هُوَ الهُْدَى( Dهُدَى اب Dِ٧١ :)٦( الأنعام( )قُلْ إن(.  
اطٍ مُسْتَقِيمٍ ( َXِ Yفَهْدِي مَنْ يشََاءُ إ ُ D٢١٣ :)٢( البقرة( )وَاب(.  
بِيلَ ( Dوَهُوَ فَهْدِي الس Dَقcْفَقُولُ ا ُ D٤ :)٣٣( الأحزاب( )وَاب(.  
) Yفَقَدْ هُدِيَ إ ِ Dاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَنْ فَعْتَصِمْ باِب َXِ( )١٠١ :)٣( آل عمران(.  
نْ فُهْـدَى (

َ
ي إلاDِ أ نْ لاَ يهَِدِّ Dم

َ
نْ يتDُبَعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَنْ فَهْدِي إY اcْقَِّ أ

َ
ُ فَهْدِي للِحَْقِّ أ Dفَمَـا قُلِ اب

  .)٣٥ :)١٠( يونس( )لكَُمْ كَيفَْ rَكُْمُونَ 
وتوُا العِْلمَْ ا(

ُ
ينَ أ ِ

Dwاطِ العَْزِيـزِ وَيَرَى ا َXِ Yوَيَهْـدِي إ Dـَقcْكَْ مِنْ رَبِّكَ هُـوَ اCَِنزِْلَ إ
ُ
ِي أ

Dw
  .)٦ :)٣٤( سبأ( )اcْمَِيدِ 
  .)٥٠:)٢٨( القصص( )ومن أضلّ  ن اتبّع هواه بغ" هدىً من االله(

إلى  وهـو الـذي يأخـذ بيـد الإنسـان ،وهدايتـه هـي الهدايـة الحقيقيـة .فاالله تعالى هو مصـدر الهدايـة
  .الصراط المستقيم وإلى الحقّ القويم

  .وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم
ــزوع إلى الكمــال والجمــال ثمّ مَــنّ عليــه بإرشــاده إلى الكمــال  ولقــد أودع االله في فطــرة الإنســان الن

وما خلقتُ ا#ـنD ( :ومن هنا قال تعـالى ،وأسبغ عليه نعمة التعرّف على طريق الكمال ،اللائق به
ق العبــادة الحقيقيــة مــن دون  .)٥٦ :)٥١( الــذاريات( )والإنــسَ إلاّ Cعبــدونِ  ــ وحيــث لا تتحقّ

  .كانت المعرفة والعبادة طريقاً منحصراً وهدفاً وغايةً موصلةً إلى قمّة الكمال  ،المعرفة
لم يـؤمَن  ؛ق له وقود الحركة نحو الكمالوبعد أن زوّد االله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّ 

 - والملازم لهما فمـن هنـا احتـاج الإنسـان ،والهوى الناشئ منهما ؛عليه من سيطرة الغضب والشهوة
  بالإضافة إلى عقله وسائر

   



٩ 

وتكمــل نعمــة  ،كــي تــتمّ عليــه الحجّــة  ؛إلى مــا يضــمن لــه ســلامة البصــيرة والرؤيــة - أدوات المعرفــة
ير والســعادةوتتــوفّر  ،الهدايــة أو طريــق الشــرّ والشــقاء  ،لديــه كــلّ الأســباب الــتي تجعلــه يختــار طريــق الخــ

  .بملء إرادته
ــق الــوحي الإلهــي ومــن  ،ومــن هنــا اقتضــت سُــنّة الهدايــة الرباّنيــة أن يُســند عقــل الإنســان عــن طري

اصـيل المعرفـة خلال الهداة الذين اختارهم االله لتـوليِّ مسـؤولية هدايـة العبـاد وذلـك عـن طريـق تـوفير تف
  .وإعطاء الإرشادات اللازمة لكلّ مرافق الحياة

ـــاء وأوصـــياؤهم مشـــعل الهدايـــة الرباّنيـــة منـــذ فجـــر التـــاريخ وعلـــى مـــدى العصـــور  وقـــد حمـــل الأنبي
كمــا أفصــحت   ،ولم يــترك االله عبــاده مهملــين دون حجــة هاديــة وعلــم مرشــد ونــور مُضــيء ،والقــرون

لئلاّ يكـون  ،بأنّ الأرض لا تخلو من حجة الله على خلقه - مؤيدّةً لدلائل العقل - نصوص الوحي
ولـو لم يبـق في الأرض إلاّ اثنـان  ،فالحجّـة قبـل الخلـق ومـع الخلـق وبعـد الخلـق ،للناس علـى االله حجّـة
نـْتَ مُنـْذِرٌ وَلِـُ*ِّ ( :قـائلاً  - بشـكل لا يقبـل الريـب - وصرحّ القرآن ،لكان أحدهما الحجّة

َ
مَا أ Dإِغ

  .)٧ :)١٣( الرعد( )قوَْمٍ هَادٍ 
والــتي تــتلخّص  ،ويتــولىّ أنبيــاء االله ورســله وأوصــياؤهم الهــداة المهــديوّن مهمّــة الهدايــة بجميــع مراتبهــا

  :في
وهــذه المرحلــة تتطلّــب  .تلقِّــي الــوحي بشــكل كامــل واســتيعاب الرســالة الإلهيــة بصــورة دقيقــة - ١

كمـــا   ،الإلهـــي لرســـله شـــأناً مـــن شـــؤونه ومـــن هنـــا يكـــون الاصـــطفاء ،الاســـتعداد التـــام لتلقّـــي الرســـالة
هُ ( :أفصح بذلك الذكر الحكـيم قـائلاً  عْلـَمُ حَيـْثُ 1َعَْـلُ رسَِـاَ/َ

َ
ُ أ Dو) ١٢٤ :)٦( الأنعـام( )اب 

4ِ مِنْ رسُُلِهِ مَنْ يشََاءُ ( َ 1َتَْ D١٧٩ :)٣( آل عمران( )اب(.  
   



١٠ 

ويتوقــّف الإبــلاغ علــى الكفــاءة التامّــة  ،إليــهإبــلاغ الرســالة الإلهيــة إلى البشــرية ولمــن أرســلوا  - ٢
) العصــمة( و ،بتفاصــيل الرســالة وأهــدافها ومتطلّبا7ــا) الاســتيعاب والإحاطــة اللازمــة( الــتي تتمثــّل في

ُ اD6بِيِّـ5َ مُبَـ( :قال تعـالى ،عن الخطأ والانحراف معاً  Dـةً وَاحِـدَةً فَبَعَـثَ اب Dم
ُ
ينَ ـَ;نَ اD6اسُ أ ِ

ِّ<
فُـوا فِيـهِ وَمُنْ  نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ باcِْقَِّ Cَِحْكُمَ ن5ََْ اD6ـاسِ فِيمَـا اخْتلََ

َ
 :)٢( البقـرة( )ذِرِينَ وَأ

٢١٣(.  
وإعدادها لدعم القيادة الهاديـة مـن أجـل تحقيـق أهـدافها  ،تكوين امُة مؤمنة بالرسالة الإلهية - ٣

ذكر الحكـيم ;ـذه المهمّــة مسـتخدمةً عنـواني التزكيــة وقــد صـرّحت آيـات الــ ،وتطبيـق قوانينهـا في الحيـاة
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُـمُ الكِْتَـابَ وَاcِْكْمَـةَ ( :قال تعالى ،والتعليم والتزكيـة هـي ) ٢ :)٦٢( الجمعـة( )يـُزَ+ِّ

وتتطلــّـب التربيـــة القـــدوة الصــالحة الـــتي تتمتــّـع بكـــلّ عناصـــر  .التربيــة باتجـــاه الكمـــال اللائـــق بالإنســان
ةٌ ( :كما قال تعالى  ،الكمال سْوَةٌ حَسَنَ

ُ
ِ أ Dرسَُولِ اب Aِ ْ٢١ :)٣٣( الأحزاب( )لَقَدْ َ;نَ لكَُم(.  

وهذه المهمـة أيضـاً تتطلـّب  ،صيانة الرسالة من الزيغ والتحريف والضياع في الفترة المقرّرة لها - ٤
  .والتي تسمّى بالعصمة ،الكفاءة العلمية والنفسية

اف الرســالة المعنويــة وتثبيــت القــيم الأخلاقيــة في نفــوس الأفــراد وأركــان العمــل لتحقيــق أهــد - ٥
وتطبيــــق قــــوانين الــــدين الحنيــــف علــــى اaتمــــع  ،اaتمعــــات البشــــرية وذلــــك بتنفيــــذ الأطروحــــة الرباّنيــــة

البشـــري مـــن خـــلال تأســـيس كيـــان سياســـيٍّ يتـــولىّ إدارة شـــؤون الأمـــة علـــى أســـاس الرســـالة الرباّنيـــة 
ــــب ،للبشــــرية ــــيراً  ،وشــــجاعةً فائقــــةً  ،التنفيــــذ قيــــادةً حكيمــــةً  ويتطلّ ومعرفــــةً تامــــةً بــــالنفوس  ،وثباتــــاً كب

 ،وبطبقــات اaتمــع والتيــارات الفكريـــة والسياســية والاجتماعيــة وقـــوانين الإدارة والتربيــة وســنن الحيـــاة
ـــتي تعـــبرّ  ،ونلخّصـــها في الكفـــاءة العلميـــة لإدارة دولـــة عالميـــة دينيـــة عـــن  هـــذا فضـــلاً عـــن العصـــمة ال

  الكفاءة النفسية التي تصون القيادة 
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الدينية من كلّ سلوك منحرف أو عمل خاطئ بإمكانه أن يـؤثرّ تـأثيراً سـلبيّاً علـى مسـيرة القيـادة 
  .وانقياد الأمة لها بحيث يتنافى مع أهداف الرسالة وأغراضها

تحمـوا سـبيل التربيـة واق ،وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية الدامي
وقدّموا في سبيل تحقيق أهداف الرسالات  ،وتحمّلوا في سبيل أداء المهامّ الرسالية كلّ صعب ،الشاقّ 

ولم يتلكّــأوا  ،ولم يتراجعــوا لحظــة ،الإلهيــة كــلّ مــا يمكــن أن يقدّمــه الإنســان المتفــاني في مبدئــه وعقيدتــه
  .طرفة عين

علــى مــدى العصــور برســالة خــاتم الأنبيــاء محمــد بــن  وقــد تــوّج االله جهــودهم وجهــادهم المســتمرّ 
برى ومســؤولية الهدايــة بجميــع مراتبهــا ﷑ عبــد االله  .طالبــاً منــه تحقيــق أهــدافها ،وحملّــه الأمانــة الكــ

ــق الــوعر خطــوات مدهشــة ﷑ وقــد خطــا الرســول الأعظــم ــق في أقصــر فــترة  ،في هــذا الطري وحقّ
بر نتــاج ممكــن في حســاب الــدعوات التغييريــة والرســالات الثوريــة وكانــت حصــيلة جهــاده  ،زمنيــة أكــ

  :وكدحه ليل hار خلال عقدين من الزمن ما يلي
  .تقديم رسالة كاملة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء - ١
  .تزويدها بعناصر تصوhا من الزيغ والانحراف - ٢
  .وبالشريعة قانوناً للحياة ،وبالرسول قائداً  ،تكوين امُة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأً  - ٣
  .تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء - ٤
  .﷑ تقديم الوجه المشرق للقيادة الرباّنية الحكيمة المتمثلّة في قيادته - ٥

   



١٢ 

  :ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري
أن تســتمرّ القيــادة الكفــوءة في تطبيــق الرســالة وصــيانتها مــن أيــدي العــابثين الــذين يتربّصــون  - أ

  .;ا الدوائر
على يـد مـربٍّ كفـوء علميـاً ونفسـياً  ؛أن تستمرّ عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال - ب

يسـتوعب الرسـالة ويجسّـدها في كـل  ،﷑ في الخلـق والسـلوك كالرسـول حيث يكون قدوة حسـنة
  .حركاته وسكناته

 ،إعــــداد الصــــفوة مــــن أهــــل بيتــــه ﷑ ومــــن هنــــا كــــان التخطــــيط الإلهــــيّ يحــــتّم علــــى الرســــول
ة والهدايـة الرباّنيـة الخالـدة بـأمر مـن لتسلّم مقاليـد الحركـة النبويـّة العظيمـ ؛والتصريح بأسمائهم وأدوارهم

ــف الجــاهلين وكيــد الخــائنين  ،االله ســبحانه وصــيانة للرســالة الإلهيــة الــتي كتــب االله لهــا الخلــود مــن تحري
وتربية للأجيال على قيم ومفاهيم الشريعة المباركة التي تولّوا تبيـين معالمهـا وكشـف أسـرارها وذخائرهـا 

  .وحتى يرث االله الأرض ومن عليها ،على مرّ العصور
إنيّ تـارك فـيكم الثقلـين مـا ( :بقولـه ﷑ وتجلّى هذا التخطيط الرباّني في ما نصّ عليـه الرسـول

  .)وإhّما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ،كتاب االله وعترتي  :إن تمسّكتم ;ما لن تضلّوا
ير مــن عــرّفهم النــبي الأكــرموكــان أئمــة أهــل البيــت صــلوات االله  بــأمر مــن االله  ﷑ علــيهم خــ

  .تعالى لقيادة الأمة من بعده
تمثــّـل المســـيرة الواقعيـــة للإســـلام بعـــد عصـــر  ﷕ إنّ ســـيرة الأئمّـــة الاثـــني عشـــر مـــن أهـــل البيـــت

ا عـن صـورة مسـتوعبة لحركـة الإسـلام ودراسة حيا7م بشـكل مسـتوعب تكشـف لنـ ،﷑ الرسول
  الأصيل الذي أخذ يشقّ طريقه إلى أعماق الأمة بعد أن أخذت طاقتها الحرارية تتضاءل بعد وفاة 

   



١٣ 

يعملـــون علــــى توعيـــة الأمــــة وتحريـــك طاقتهــــا  ﷕ فأخــــذ الأئمـــة المعصــــومون ،﷑ الرســـول
غــير خــارجين  ،وثورتــه المباركــة ﷑ اليِّ للشــريعة ولحركــة الرســولباتجــاه إيجــاد وتصــعيد الــوعي الرســ

  .عن مسار السنن الكونية التي تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جمعاء
وتبلــورت حيــاة الأئمّــة الراشــدين في اســتمرارهم علــى hــج الرســول العظــيم وانفتــاح الأمــة علــيهم 

ؤمنين بقيــاد7موالتفاعــل معهــم كــأعلام للهدايــ فكــانوا هــم  ،ة ومصــابيح لإنــارة الــدرب للســالكين المــ
 ،والـذائبين في الشـوق إليـه ،والتامّين في محبّته ،والمستقرّين في أمر االله ،الأدلاءّ على االله وعلى مرضاته

  .والسابقين إلى تسلّق قمم الكمال الإنسانيّ المنشود
عـة االله وتحمّـل جفـاء أهـل الجفـاء حـتىّ ضـربوا وقد حفلت حيـا7م بـأنواع الجهـاد والصـبر علـى طا

 ،ثم اختــاروا الشــهادة مــع العــزّ علــى الحيــاة مــع الــذلّ  ،أعلــى أمثلــة الصــمود لتنفيــذ أحكــام االله تعــالى
  .حتى فازوا بلقاء االله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبير

ويـــدّعوا دراســـتها بشـــكل  ولا يســـتطيع المؤرّخـــون والكتّـــاب أن يلمّـــوا بجميـــع زوايـــا حيـــا7م العطـــرة 
ولقطـــات مـــن ســـير7م  ،ومـــن هنـــا فـــإنّ محاولتنـــا هـــذه إنمّـــا هـــي إعطـــاء قبســـات مـــن حيـــا7م ،كامـــل

 ،وسلوكهم ومواقفهم التي دوhّـا المؤرّخـون واسـتطعنا اكتشـافها مـن خـلال مصـادر الدراسـة والتحقيـق
  .عسى االله أن ينفع ;ا إنهّ وليّ التوفيق

الرســالية تبــدأ برسـول الإســلام وخــاتم الأنبيـاء محمــد بــن عبــد  ﷕ يـتإنّ دراسـتنا لحركــة أهــل الب
محمـــد بـــن الحســـن العســـكري المهـــدي المنتظـــر عجّـــل االله تعـــالى  ،وتنتهـــي بخـــاتم الأوصـــياء ﷑ االله

  .فرجه وأنار الأرض بعدله
   



١٤ 

 ثــامن أئمـة أهــل البيــت ،﷒ ويخـتصّ هــذا الكتـاب بدراســة حيـاة الإمــام علــي بـن موســى الرضـا
وهـــو المعصـــوم العاشـــر مـــن أعـــلام الهدايـــة والـــذي تمثلـــت في حياتـــه كـــل  ،﷑ بعـــد الرســـول ﷕

فكان نبراساً ومثلاً أعلى للبشرية بعد خاتم المرسلين وآبائـه الطـاهرين الـذين أذهـب  ،جوانب الشريعة
  .رهم تطهيراً االله عنهم الرجس وطهَّ 

ولا بــدَّ لنــا مــن تقــديم الشــكر إلى كــل الإخــوة الأعــزاّء الــذين بــذلوا جهــداً وافــراً وشــاركوا في إنجــاز 
لا سـيَّما أعضـاء لجنـة التـأليف بإشـراف سماحـة السـيد  ،هذا المشـروع المبـارك وإخراجـه إلى عـالم النـور

  .)حفظه االله تعالى( منذر الحكيم
 االله تعالى بالدعاء والشـكر لتوفيقـه علـى إنجـاز هـذه الموسـوعة المباركـة ولا يسعنا إلاّ أن نبتهل إلى

  .فإنه حسبنا ونعم النصير
   ﷕ للمجمع العالمي لأهل البيت

      قم المقدسة
   



١٥ 

  الباب الأول

  :فيه فصول
  .في سطور ﷒ الإمام الرضا :الفصل الأوّل
  .﷒ انطباعات عن شخصيّة الإمام :الفصل الثاني
  .﷒ مظاهر من شخصيّة الإمام :الفصل الثالث

   



١٦ 

   



١٧ 

  في سطور ﷒ الإمام الرضا :الفصل الأول
الـــذين أذهـــب االله  ﷕ هـــو الثــامن مـــن أئمـــة أهــل البيـــت ﷒ الإمــام علـــي بـــن موســى الرضـــا

ولا يضـل المتمسـك ;مـا  ،وهـم الثقـل الـذي لا يفـارق القـرآن الكـريم .عنهم الرجس وطهّـرهم تطهـيراً 
  .وهم سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق ،معاً 

في عصــر المنصــور العباســي  - ﷑ الــذي بشّــر بــه رســول االله - وقــد ولــد هــذا الإمــام العظــيم
ونشـأ في أكـرم بيـت مـن بيوتـات قـريش أَلا وهـو البيـت الهـاشمي  ﷒ وبعد استشهاد جـدّه الصـادق

وعـاش معـه أكثـر مـن ثلاثـة  ﷒ وترعـرع في أحضـان أبيـه الكـاظم .بيت الإمامة والشهادة ،العلوي
وعاصر فيها كلا| من المنصور والمهدي والهادي والرشيد من خلفاء بني العبـّاس الـذين لم يـألوا  ،عقود

  .جُهداً في إطفاء نور هذا البيت الرفيع
علـــى مســـرح الحيـــاة السياســـية الإســـلاميّة كـــألمع سياســـي عرفـــه التـــأريخ  ﷒ وبـــرز الإمـــام الرضـــا
ولم  .صـــلباً في مواقفـــه السياســـيّة وصـــريحاً كـــلّ الصـــراحة ﷒ لقـــد كـــان الرضـــا .الإســـلامي في عصـــره

تخدعــه الأســاليب الخبيثــة والمزيَّفــة الـــتي ســلكها أذكــى الخلفــاء العباســـيين وهــو المــأمون الــذي رشّـــحه 
للخلافة أوّلاً ثم فرض عليه قبول ولايـة العهـد ثانيـاً في عصـر كانـت الانتفاضـات العلويـّة تزلـزل عـرش 

  .يينالأكاسرة العباس
   



١٨ 

كمــا لم تخــف عليــه متطلبــات   ،﷒ إنّ دوافــع المــأمون غــير النزيهــة لم تخــف علــى الإمــام الرضــا
ولكنـّه فـوّت الفـرص  ،وقـد اكُـره علـى قبـول ولايـة العهـد ،الظرف الذي كان يعيشه صلوات االله عليه

فـاغتنم الإمـام  .العهـدالذهبيّة التي كان يطمع المأمون بتحقيقها مـن خـلال إكراهـه علـى قبـول ولايـة 
هـــذا الظـــرف الــذهبي الـــذي جـــاءت بـــه ولايــة العهـــد علـــى الوجــه الأكمـــل ;ـــدف نشـــر  ﷒ الرضــا

ياً كـل الخطـوط الفكريـة ،﷕ معالم الإسلام الحق وتثبيت دعائم أطروحة مذهب أهل البيـت متحـدِّ
  .والمذهبية المنحرفة آنذاك

 لــذي كــان يحيــق بــه وبحكومتــه مــن خــلال تواجــد الإمــام الرضــاوقــد أدرك المــأمون عمــق الخطــر ا
فلـم يجـد بـدّاً بحسـب  .﷕ كما لاحظ نموّ وشموخ خطّ الولاء لأهـل البيـت  ،في مركز حكمه ﷒

  .مقاييسه الباطلة من القضاء على شخص الإمام واغتياله بطريقة خبيثة
ى قواعــد الرســالة والمــذهب الحــق لفهــم الإســلام وقــد استشــهد هــذا الإمــام العظــيم بعــد أن أرســ

كمـــا ربىّ عـــدّة أجيـــال مـــن العلمـــاء النـــا;ين الـــذين حملـــوا مشـــعل الهدايـــة في تلـــك الظـــروف   ،وتبليغـــه
  .العصيبة التي عانت منها الأمة الإسلاميّة في ظلّ الحكم العباسي

العلمــاء الــذين كــان عــددهم  العلميّــة عــن تخــريج كوكبــة مــن ﷒ وأســفرت مدرســة الإمــام الرضــا
ويلاحـظ النصــوص الـتي وصـلتنا عنـه يعــرف  ﷒ والـذي يراجـع مســند الإمـام الرضـا .ينـاهز الثلاثمئـة

حجــم نشــاطه العلمــي ويلمــس عمــق المســتوى الــذي بلغتــه مدرســة الإمــام الفكريــة ومــا أبدعــه هــذا 
بيـــت للوصـــول إلى القمـــة الـــتي  الإمـــام العظـــيم مـــن قواعـــد وأســـاليب لتحقيـــق أهـــداف مدرســـة أهـــل ال

فســلام عليــه يــوم ولــد  .كانــت تســتهدفها حركــة أهــل البيــت الرســالية في مجــالي العلــم والسياســة معــاً 
  .ويوم استشهد ويوم يبعث حيّاً 

   



١٩ 

   ﷒ انطباعات عن شخصيّة الإمام الرضا :الفصل الثاني
احتلــت عواطــف العلمــاء والمــؤلّفين في كــلّ جيــل قــد  ﷒ إنّ شخصــيّة الإمــام أبي محمّــد الرضــا

  :وإليك بعض ما ورد من الثناء عليه ،وتمثّل ذلك في جمل الثناء والتعظيم على شخصيّته ،وعصر
  :﷒ الإمام الكاظم

 ،وقدّمــه علــى الســادة الأجــلاءّ مــن أبنائــه ،بولــده الإمــام الرضــا ﷒ لقــد أشــاد الإمــام الكــاظم
هـذا أخـوكم علـي بـن موسـى عـالم آل ( :فقـال لهـم ،والرجـوع إليـه في أمـور ديـنهم ،بخدمتـهوأوصاهم 

 ﷒ فـإنيّ سمعـت أبي جعفـر بـن محمـد ،واحفظوا مـا يقـول لكـم ،سلوه عن أديانكم ،﷑ محمد
  .)١() ...وليتني أدركته فإنهّ سميُّ أمير المؤمنين ،لفي صلبك ﷑ إنّ عالم آل محمد :يقول لي

  :المأمون
  :في كثير من المناسبات ﷒ وأعلن المأمون العباسي فضل الإمام الرضا

يعـني الإمـام ( مـا أعلـم أحـداً أفضـل مـن هـذا الرجـل( :قال المأمون للفضل بن سـهل وأخيـه - ١
  .)٢() على وجه الأرض) علي بن موسى
____________________  

  .١٠٠/  ٢ق /  ٤ :أعيان الشيعة ،١٠٧/  ٣ :كشف الغمة) ١(
  .١٣٣/  ٣ق /  ٤ :أعيان الشيعة ،٢/٢٦١ :الإرشاد) ٢(

   



٢٠ 

أيضـاً في رســالته الـتي بعثهــا للعباسـيين الــذين نقمـوا عليــه  ﷒ أشـاد المــأمون بالإمـام الرضــا - ٢
إلاّ مستبصـراً في أمـره عالمـاً ) أي للإمـام الرضـا( بـايع لـه المـأمون مـا( :قـائلاً  ﷒ بولاية العهد للإمام

 ،ولا أورع ورعـاً  ،ولا أظهـر عفّـة ،أبـين فضـلاً ) أي علـى ظهـر الأرض( بأنهّ لم يبق أحـد علـى ظهرهـا
ولا أشـــدّ في ذات االله  ،ولا أرضـــى في الخاصّـــة والعامّـــة ،و لا أطلـــق نفســـاً  ،ولا أزهـــد زهـــداً في الـــدنيا

  .)١() البيعة له لموافقة لرضى الربّ  وانّ  ،منه
مــا رأيــت أعلــم مــن علــي بــن ( :وهــو مــن أعــلام عصــره ،قــال أبــو الصــلت عبــد الســلام الهــروي

ولقــد جمــع المــأمون في مجلــس لــه عــدداً مــن  ،ولا رآه عــالم إلاّ شــهد لــه بمثــل شــهادتي ،موســى الرضــا
حـتى مـا بقـي مـنهم أحـد إلاّ أقـرّ لـه  ،وفقهاء الشريعة والمتكلمين فغلبهم عن آخرهم ،علماء الأديان

  .)٢() ...بالفضل وأقرَّ على نفسه بالقصور
ــب بالشــيخ المفيــد  :وقــال زعــيم الشــيعة الشــيخ محمّــد بــن محمّــد النعمــان العكــبري البغــدادي الملَقَّ

 ابنـه أبـا الحسـن علـي بـن موسـى الرضـا ﷔ وكان الإمام القائم بعد أبي الحسن موسى بن جعفـر(
واجتمـــاع الخاصّـــة  ،وظهـــور علمـــه وحلمـــه وورعـــه ،وأهـــل بيتـــه ،لفضـــله علـــى جماعـــة إخوتـــه ﷔

  .)٣() ومعرفتهم به منه ،والعامّة على ذلك فيه
  :المعروف بابن عنبة ،وقال جمال الدين أحمد بن علي النسّابة

____________________  
  .٢٧٩ :الطرائف) ١(
  .١٠٧ ،٣/١٠٦ :وعنه في كشف الغمة ٢/٦٤ :إعلام الورى) ٢(
  .٢/٢٤٧ :الإرشاد) ٣(

    



٢١ 

بـــايع لـــه المـــأمون بولايـــة  ،الإمـــام الرضـــا يكـــنى أبـــا الحســـن ولم يكـــن في الطـــالبيّين في عصـــره مثلـــه(
  .)١() وخطب له على المنابر ،وضرب اسمه على الدراهم والدنانير ،العهد

 ،الإمــام أبــو الحســن الهــاشمي العلــوي( :رديأبــو المحاســن يوســف بــن تغــري بــ ،وقــال جمــال الــدين
وكــان المــأمون يعظّمــه ويبجّلــه  ،وأجلّهــم ،وكــان ســيد بــني هاشـم في زمانــه .كــان إمامــاً عالمــاً   ،الحسـيني

  .)٢() ..حتى جعله وليّ عهده ،ويتغالى فيه ،ويخضع له
 ،ويبجّلـه ،وكـان المـأمون يعظّمـه ،سـيد بـني هاشـم - أي الإمـام الرضـا - كان( :وقال ابن ماجة
  ) ٣() ..وأخذ له العهد ،وعهد له بالخلافة
  .)٤() ..كان الرضا من أهل العلم والفضل مع شرف النسب( :قال ابن حجر
أحد الأئمـة  ،علي بن موسى الرضا :سلالة السادة الأكارم ،الإمام الجليل المعظَّم( :قال اليافعي

  .)٥() ..وقصروا بناء مذهبهم عليهم ،مأولي المناقب الذين انتسبت الإمامية إليه ،الإثني عشر
لم يســعه إلاّ الاعــتراف بفضــل الإمــام  ﷕ والــذهبي الــذي عــرف بــالبغض والعــداء لأهــل البيــت

  :بقوله ،﷒ الرضا
الإمام أبو الحسن بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد البـاقر بـن علـي زيـن العابـدين (

  وكان ..أبي طالب الهاشمي العلويبن الحسين بن علي بن 
____________________  

  .١٩٨ :عمدة الطالب) ١(
  .١/١٣٦ :مسند الإمام الرضا) ٢(
  .٨٥/  ٢ق /  ٤ :أعيان الشيعة) ٣(
  .٣٨٩/  ٧ :7ذيب التهذيب) ٤(
  .١١/  ٢ :مرآة الجنان) ٥(

   



٢٢ 

 ،ضــع لــه ويتغــالى فيــهويخ ،وكــان المــأمون يعظّمــه ،وأنــبلهم ،وأحلمهــم ،ســيد بــني هاشــم في زمانــه
  .)١() ..حتى انه جعله ولي عهده

براوي  ﷒ مهابــاً مــوقرّاً وكــان أبــوه موســى الكــاظم ،كــان رضــي االله عنــه كريمــاً جلــيلاً ( :قــال الشــ
  .)٢() يحبّه حبّاً شديداً 

حـين  ،وقـد أجـاد فيمـا قـال ،الذي ترك مدحه إعظاماً لـه - الشاعر المشهور - مدحه أبو نؤاس
  :فقال مجيباً ) ٣( بعد توليته لولاية العهد ﷒ عوتب على عدم مدحه الإمام الرضا

ـــــــــــــاس طـــــــــــــراًّ  ـــــــــــــت أوحـــــــــــــد الن ـــــــــــــل لي أن   قي

  في فنـــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــن المقــــــــــــــــــــــال النبيــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــك مــــــــــــــن جــــــــــــــوهر الكــــــــــــــلام نظــــــــــــــام   ل

  يثمـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدر في يـــــــــــــــــــــدي مجتنيـــــــــــــــــــــه    

  
  فلمــــــــــــاذا تركــــــــــــت مــــــــــــدح ابــــــــــــن موســــــــــــى

  والخصـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــتي تجمّعـــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــه    

  
  لا اهتـــــــــــــــــــدي لمـــــــــــــــــــدح إمـــــــــــــــــــام :قلـــــــــــــــــــت

  كـــــــــــــــــــــان جبريـــــــــــــــــــــل خادمـــــــــــــــــــــاً لأبيـــــــــــــــــــــه    

  
يـا ( :وسـلّم عليـه وقـال لـه ،فـدنا منـه أبـو نـؤاس ،يومـاً علـى بغلـة فارهـة ﷒ وخرج الإمـام الرضـا

  :فانبرى أبو نؤاس قائلاً  .)قل( :فقال له ،)قلت فيك أبياتاً أحب أن تسمعها مني! ابن رسول االله
ــــــــــــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــــــــــــــرون نقيّ ــــــــــــــــــــــــــــــــا;ممطهّ   ثي

  تجــــــــــري الصــــــــــلاة علــــــــــيهم كلّمــــــــــا ذكــــــــــروا    

  
  مــــــــــــن لم يكــــــــــــن علويــّـــــــــــاً حــــــــــــين تنســـــــــــــبه

  فمـــــــــــــا لـــــــــــــه في قـــــــــــــديم الـــــــــــــدهر مفتخـــــــــــــر    

  
  أولئـــــــــــك القـــــــــــوم أهـــــــــــل البيـــــــــــت عنـــــــــــدهم

)٤( علــــم الكتــــاب ومــــا جــــاءت بــــه الســــور    
  

  
____________________  

  .٣٤/  ٨ :تاريخ الإسلام) ١(
  .٨٨ص  :الإتحاف بحب الأشراف) ٢(
  .٩٩ - ٩٨ :لابن طولون ،الأئمة الاثني عشر) ٣(
  .٢٠٠ :خلاصة الذهب المسبوك) ٤(

   



٢٣ 

قــــد جئتنــــا بأبيــــات مــــا ســــبقك إليهــــا ( :;ــــذه الأبيــــات فقــــال لأبي نــــؤاس ﷒ وأعجــــب الإمــــام
 :قــال ،ثلاثمئــة دينــار :فقــال ؟مــا معــك مــن فاضــل نفقتنــا :ثم التفــت إلى غلامــه فقــال لــه .)..أحــد

  .)١( سق إليه البغلة ،لعلّه استقلّها :قال لغلامه ،فلما ذهب إلى بيته .ادفعها له
  :وكان مما قاله فيه ،﷒ وهام دعبل الخزاعي في الإمام الرضا

  لقـــــــــــــد رحـــــــــــــل ابــــــــــــــن موســـــــــــــى بالمعــــــــــــــالي

  وســــــــــــــــــار بيســــــــــــــــــره العلــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــريف    

  
  وتابعــــــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــــدى والــــــــــــــــــــــدين طــــــــــــــــــــــراًّ 

ـــــــــــــــــف     ـــــــــــــــــع الألـــــــــــــــــف الألي )٢( كمـــــــــــــــــا يتتب
  

  
____________________  

  .٣/١٠٧ :كشف الغمة  ،١٠٥/  ٢ :نزهة الجليس ،٦٠ :الإتحاف بحب الأشراف) ١(
  .١٠٨ :ديوان دعبل) ٢(

   



٢٤ 

   



٢٥ 

   ﷒ مظاهر من شخصيّة الإمام الرضا :الفصل الثالث
فلـم تبـق صـفة  ،ملتقى للفضائل بجميـع أبعادهـا وصـورها ﷒ لقد كانت شخصيّة الإمام الرضا

فقــد وهبــه االله كمــا وهــب آبــاءه العظــام وزينّــه بكــل  ،شــريفة يســمو ;ــا الإنســان إلاّ وهــي مــن نزعاتــه
وتسـتنير  ،ويسترشد به الضال ،يهتدي به الحائر ،وحباه بكل شرف وجعله علماً لأمة جده ،مكرمة

  .به العقول
 لاق جـــــده الرســــــول الأعظــــــمنفحــــــة مـــــن مكــــــارم أخــــــ ﷒ إنّ مكـــــارم أخــــــلاق الإمـــــام الرضــــــا

بســـمو أخلاقـــه أن  ﷑ فقـــد اســـتطاع ،الـــذي امتـــاز علـــى ســـائر النبيـــين ;ـــذه الكمـــالات ﷑
أخـــلاق  ﷒ وقـــد حمـــل الإمـــام الرضـــا ،وينقـــذه مـــن أحـــلام الجاهليـــة الرعنـــاء ،يطـــور حيـــاة الإنســـان

  :وهذا إبراهيم بن العباس يقول عن مكارم أخلاقه ،جده
ــط ؛﷒ مــا رأيــت ولا سمعــت بأحــد أفضــل مــن أبي الحســن الرضــا( ولا قطــع  ،مــا جفــا أحــداً ق

ــين جليســه ،ولا ردَّ أحــداً عــن حاجــة ،علــى أحــد كلامــه ولا شــتم  ،ولا اتكــأ قبلــه ،ومــا مــدَّ رجليــه ب
 ،قليـل النـوم بالليـل .ان يجلس علـى مائدتـه مماليكـه ومواليـهوك ،ولا قهقه في ضحكة ،مواليه ومماليكه

  يحيي أكثر لياليه من
   



٢٦ 

  .)١() وأكثر ذلك في الليالي المظلمة ،كثير المعروف والصدقة  ،أوَّلها إلى آخرها
ومن معالي أخلاقه أنه كما تقلد ولاية العهد التي هي أرقى منصب في الدولة الإسلاميّة لم يـأمر 

إنـه  :حـتى قيـل ،مواليه وخدمه في الكثير مـن شـؤونه وإنمّـا كـان يقـوم بذاتـه في خدمـة نفسـهأحداً من 
ومضى إلى حماّم في البلد لم يكن صاحبه يظـن أن  ،احتاج إلى الحمّام فكَرهِ أن يأمر أحداً بتهيئته له
  .وإنما حمامات الملوك في قصورهم ،ولي العهد يأتي إلى الحمّام في السوق فيغسل فيه

ب المـاء علـى  ،فـأزال الإمـام عـن موضـعه ،ولما دخل الإمام الحمّـام كـان فيـه جنـدي وأمـره أن يصـ
ــــك ،رأســــه  ،ودخــــل الحمّــــام رجــــل كــــان يعــــرف الإمــــام فصــــاح بالجنــــدي هلكــــت ،ففعــــل الإمــــام ذل

ول لـه ويقـ ،ووقـع علـى الإمـام يقبـل أقدامـه ،فـذعر الجنـدي! ؟﷑ أتستخدم ابـن بنـت رسـول االله
ـــاابن رســـول االله( :متضـــرّعاً  ـــك؟ !ي برفـــق  ،فتبسّـــم الإمـــام في وجهـــه وقـــال لـــه .)هـــلاّ عصـــيتني إذ أمرت
  .)٢() وما أردت أن أعصيك فيما أثاب عليه ،إhّا لمثوبة( :ولطف

ومــن سمــوّ أخلاقــه أنــه إذا جلــس علــى مائــدة أجلــس عليهــا مماليكــه حــتى الســائس والبــوّاب وقــد 
ويقـول إبـراهيم بـن  ،وأhـم جميعـاً علـى صـعيد واحـد ،لقاء التمايز بين الناس ،أعطى بذلك درساً لهم

ولا أحلـف بـالعتق إلاّ أعتقـت  ،حلفـت بـالعتق( :يقـول ﷒ سمعت علي بن موسـى الرضـا :العباس
ــع مــا أملــك ،رقبــة ير مــن هــذا ،وأعتقــت بعــدها جمي وأومــأ إلى عبــد أســود مــن  ،إن كــان يــرى أنــه خــ

  إذا كان ذلك ،غلمانه
____________________  

ـــا) ١( ـــ ــار الرضـ ـــ ــــــون أخبــ ـــوار ١/١٨٤ :عيـ ــــ ــار الأن ـــ ـــه في بحــ ــــ ــــواد ،٩١ ،٤٩/٩٠ :وعن ـــد الجـــ ـــ ـــــام محمـ ــاة الإمــ ــــ ــه في حيـ ــــ  وعنـ
  .٣٥ :للقرشي ﷒

  .مصور ٢٢٧/  ٣ :عيون التواريخ ،١٣٨ :نور الأبصار) ٢(
   



٢٧ 

  .)١() يكون له عمل صالح فأكون أفضل به منه إلاّ أن ،﷑ رسول االله منبقرابة 
 ،التقـــوى شـــرّفتهم( :﷒ فقـــال .واالله مـــا علـــى وجـــه الأرض أشـــرف منـــك أبـــاً  :وقـــال لـــه رجـــل

  .)وطاعة االله أحفظتهم
خــير مــني ! لا تحلــف يــا هــذا( :فــردّ عليــه قــائلاً  ...أنــت واالله خــير النــاس :وقــال لــه شــخص آخــر

وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائـِلَ ( :واالله ما نسخت هـذه الآيـة ،وأطوع له ،وجَلَّ من كان أتقى الله عَزَّ 
يْقَاكُمْ 

َ
ِ أ Dكْرَمَكُمْ عِندَْ اب

َ
  .)٢( )ِ/َعَارَفُوا إنDِ أ

  :زهده
وقـد تحــدث  ،والإعـراض عـن مباهجهـا وزينتهـا ،الزهـد في الـدنيا ﷒ ومـن صـفات الإمـام الرضـا

) ٣( وعلـى مسـح ،كـان جلـوس الرضـا علـى حصـيرة في الصـيف  :عن زهده محمد بن عبـاد حيـث قـال

  .)٤( ولباسه الغليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزيَّا ،في الشتاء
لـو  :فـأنكر عليـه ذلـك وقـال لـه - وكان الإمام قد لبس ثوباً من خز - والتقى به سفيان الثوري

وأدخلهــا في كُمّــه فــإذا تحــت ذلــك الثــوب  ،يــده برفـق ﷒ فأخــذ الإمــام .هــذا لبسـت ثوبــاً أدنى مــن
  .)٥() ...والمسح للحق ،الخزّ للخلق! يا سفيان( :ثم قال له ،مسح

____________________  
  .٩٦ - ٩٥/  ٤٩ :وعنه في بحار الأنوار ٩٦ ،٢/٩٥ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٩٥/  ٤٩ :وعنه في بحار الأنوار ٢/٢٣٦ :عيون أخبار الرضا) ٢(
  .الكساء من الشعر :المسح) ٣(
  .٣٨٩/  ٤ :المناقب ،١٧٨/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٤(
  .٣٩٠ - ٤/٣٨٩ :المناقب) ٥(

   



٢٨ 

ولم  ،ولم يقـــم لهـــا أي وزن ،وحينمـــا تقلــّـد ولايـــة العهـــد لم يحفـــل بـــأي مظهـــر مـــن مظـــاهر الســـلطة
  .كره مظاهر العظمة التي كان يقيمها الناس لملوكهمحتى لقد   ،يرغب في أي موكب رسمي

  :سخاؤه
بّ إلى الإمــام الرضــا  .مــن الإحســان إلى النــاس والــبر بــالفقراء ﷒ ولم يكــن شــيء في الــدنيا أحــ

  :وكان منها ما يلي ،وقد ذكرت بوادر كثيرة من جوده وإحسانه
وذلك في يـوم عرفـة فـأنكر عليـه  ،حينما كان في خراسان ،أنفق جميع ما عنده على الفقراء - ١

بل هو المغنم لا تعـدّنّ مغرمـاً مـا ( :﷒ فأجابه الإمام ...إنّ هذا لمغرم :وقال له ،الفضل بن سهل
إنه لـيس مـن المغـرم في شـيء صـلة الفقـراء والإحسـان إلى الضـعفاء ابتغـاء  .)١() ابتغيت به أجراً وكرماً 

وإنمّـا المغـرم هـو الإنفـاق بغـير وجـه مشـروع كإنفـاق الملـوك والـوزراء الأمـوال الطائلـة  ،تعـالىمرضاة االله 
  .على المغنّين والعابثين

 ،﷕ أنا رجل من محبيك ومحبي آبائـك وأجـدادك( :وقال له ،وفد عليه رجل فسلّم عليه - ٢
 ،إن رأيـت أن تـرجعني إلى بلـديفـ ،وما معي ما أبلغ مرحلة ،وقد نفدت نفقتي ،ومصدري من الحج

وأقبـل علـى النـاس يحـدّثهم  .اجلـس رحمـك االله :فقـال لـه ،فإذا بلغت تصـدقت بالـذي تعطيـني عنـك
فاستأذن الإمام مـنهم ودخـل الـدار ثم خـرج وردّ  ،وخيثمة ،وبقي هو وسليمان الجعفري ،حتى تفرّقوا

  أين الخراساني؟ فقام إليه :وقال ،الباب وأخرج من أعلى الباب صرةّ
____________________  

  .٣٩٠/  ٤ :المناقب) ١(
   



٢٩ 

 .ولا تتصــدّق ;ــا عــني ،خــذ هــذه المئــتي دينــار واســتعن ;ــا في مؤنتــك ونفقتــك :لــه ﷒ فقــال
جعلــت فــداك لقــد  :والتفــت إليــه ســليمان فقـال لــه .وانصـرف الرجــل مســروراً قــد غمرتــه نعمـة الإمــام

  فلماذا سترت وجهك عنه؟ ،أجزلت ورحمت
أمَـا  ،إنما صنعت ذلك مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضائي حاجته :﷒ فأجابه الإمام

 ...والمـذيع بالسـيئة مخـذول ،المستتر بالحسـنة تعـدل سـبعين حجـة :﷑ سمعت حديث رسول االله
  :أما سمعت قول الشاعر

ـــــــــــــه يومـــــــــــــاً لأطلـــــــــــــ   ب حـــــــــــــاجتيمـــــــــــــتى آت

)١() رجعـــــــــت إلى أهلـــــــــي ووجهـــــــــي بمائـــــــــه    
  

  
ووضـعه في تلـك الصـحفة  ،وكان إذا أتي بصحفة طعام عمد إلى أطيـب مـا فيهـا مـن طعـام - ٣

ةَ ( :ويتلو قوله تعالى ،ثم يأمر ;ا إلى المساكين لاَ اقْتَحَمَ العَْقَبَ علم االله عـزَّ وجـلَّ أن ( :ثم يقول )فَ
  .)٢() رقبة فجعل له السبيل إلى الجنةليس كل إنسان يقدر على عتق 

ـــه( :وروي - ٤ ـــك :أن فقـــيراً قـــال ل لا يســـعني ( :﷒ فأجابـــه الإمـــام .أعطـــني علـــى قـــدر مروّت
 وهنـــا قابلـــه الإمـــام .أعطـــني علـــى قـــدر مـــروّتي :والتفـــت الفقـــير إلى خطـــأ كلامـــه فقـــال ثانيـــاً  .)ذلـــك
  .)٣() أعطه مائتي دينار! يا غلام :ثم قال .نعم ،إذن :ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً له ﷒
كــان لرجــل مــن آل أبي   :قــائلاً  ،ومــن معــالي كرمــه مــا رواه أحمــد بــن عبيــد االله عــن الغفــاري - ٥
  وألحَّ  ،عليَّ حق فتقاضاني - ﷑ مولى رسول االله - رافع

____________________  
  .١٩ح  ،٤٩/١٠١ :وعن الكافي في بحار الأنوار ،٤/٣٩٠ :و مناقب آل أبي طالب ٢٤و  ٤/٢٣ :الكافي) ١(
  .١١ح  ،٤٩/٩٧ :وعنه في بحار الأنوار ٢٠ح  ،٢/١٤٦ :المحاسن للبرقي) ٢(
  .٤/٣٩٠ :مناقب آل أبي طالب) ٣(

   



٣٠ 

توجهـــت نحـــو الإمـــام  ثم ﷑ فلمـــا رأيـــت ذلـــك صـــليت الصـــبح في مســـجد رســـول االله ،علـــيَّ 
 ،فلمـــا قربـــت مـــن بابـــه خـــرج وعليـــه قمـــيص ورداء فلمـــا نظـــرت إليـــه ،وكـــان في العُـــريض ﷒ الرضـــا

جعلـت فـداك  :فقلت له ،ووقف لما رآني فسلمت عليه وكان ذلك في شهر رمضان ،استحييت منه
ــك المكــان حــتى فــأمرني بــالجلوس حــتى يرجــع فلــم أزل في  .شــهرني ،علــيَّ حــق - فــلان - لمــولاك ذل

فـإذا الإمـام قـد طلـع وقـد  ،وأنا صائم وقد مضى بعض الوقت فهممت بالانصـراف ،صليت المغرب
ثم خـــرج  ،ومضـــيت معـــه حـــتى دخـــل بيتـــه ،وهـــو يتصـــدّق علـــى الفقـــراء والمحـــوجين ،أحـــاط بـــه النـــاس

وأخـــذت أحدثــه عـــن أمــير المدينـــة فلمـــا  ،وأمـــرني بالــدخول إلى منزلـــه فــدخلت ،فــدعاني فقمـــت إليــه
وأمــر غلامـــه أن  ،فــدعا لي بطعــام ،لا :قلــت ،مــا أظنـّـك أفطــرت بعــد :فرغــت مــن حــديثي قــال لي

فـإذا  ،فرفعتهـا ،وآخـذ مـا تحتهـا ،ولماّ فرغت من الإفطار أمرني أن أرفـع الوسـادة .يتناول معي الطعام
ــزليوأمــر بعــض غلمانــه أن يبلغــو  ،دنــانير فوضــعتها في كُمّــي ولمـّـا صــرت إلى  ،فمضــوا معــي ،ني إلى من

ــزلي دعــوت الســراج ونظــرت إلى الــدنانير إذا هــي ثمانيــة وأربعــون دينــاراً  ،من وكــان حــق الرجــل علــي  ،فــ
إنّ حـقّ الرجـل عليـك ثمانيـة وعشـرون دينـاراً ومـا  :وقـد كتـب علـى دينـار منهـا ،ثمانية وعشرين دينـاراً 

  .)١( بقي فهو لك
ويغـدق علـيهم بنعمـه وإحسـانه وكـان يبـادر بنفسـه  ،يكرم الضـيوف ﷒ كان  :تكريمه للضيوف

يرّ الســراج فبــادر الضــيف  ،وقــد استضــافه شــخص ،لخــدمتهم وكــان الإمــام يحدثــه في بعــض الليــل فتغــ
  ،لإصلاحه فوثب الإمام

____________________  
  .١٢ح  ،٤٩/٩٧ :وعنه في بحار الأنوار ٢/٢٥٥ :وعنه في الإرشاد ،٤ح  ،١/٤٨٦ :أصول الكافي) ١(

    



٣١ 

  .)١() إناّ قوم لا نستخدم أضيافنا( :وقال لضيفه ،وأصلحه بنفسه

  :عتقه للعبيد
أنـه  :ويقـول الـرواة ،وتحريرهم مـن العبوديـة ،عتقه للعبيد ﷒ ومن أحب الأمور إلى الإمام الرضا

  .)٢( أعتق ألف مملوك

  :إحسانه إلى العبيد
وقد روى عبد االله بـن الصـلت عـن رجـل مـن  ،كثير البر والإحسان إلى العبيد ﷒ وكان الإمام

في سفره إلى خراسان فدعا يوماً بمائدة فجمع عليهـا  ﷒ كنت مع الإمام الرضا  :قال ،)بلخ( أهل
ر عليـه ذلـك وقـال فـأنك ،جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائـدة :فقلت ،من السودان وغيرهم ،مواليه

  .)٣() ...والأب واحد والجزاء بالأعمال ،والأم واحدة ،إن الربّ تبارك وتعالى واحد ،مه( :له
وإhـم جميعـاً  ،كانت 7ـدف إلى إلغـاء التمـايز العرقـي بـين النـاس ﷕ إن سيرة أئمة أهل البيت

  .الحفي معبد واحد لا يفضل بعضهم على بعض إلاّ بالتقوى والعمل الص

  :علمه
 ،هـو إحاطتـه التامـة بجميـع أنـواع العلـوم والمعـارف ﷒ والشيء البارز في شخصـية الإمـام الرضـا

  ،فقد كان بإجماع المؤرخين والرواة أعلم أهل زمانه
____________________  

  .٢٠ح  ،٤٩/١٠٢ :وعنه في بحار الأنوار ٦/٢٨٣ :الكافي) ١(
  .٥٨ :الإتحاف بحب الأشراف) ٢(
  .١٨ح  ،٤٩/١٠١ :وعنه في بحار الأنوار ٤/٢٣ :الكافي) ٣(

   



٣٢ 

وقـد تحـدّث  ،وعلوم الفلسفة والطـب وغيرهـا مـن سـائر العلـوم ،وأفضلهم وأدراهم بأحكام الدين
مـا رأيــت أعلـم مـن علـي بـن موســى ( :يقـول ،وكـان مرافقـاً لـه ،عبـد السـلام الهـروي عـن سـعة علومــه

ولقــد جمــع المــأمون في مجــالس لــه عــدداً مــن علمــاء  ،مــا رآه عــالم إلاّ شــهد لــه بمثــل شــهادتي ،الرضــا
فغلـــبهم عـــن آخـــرهم حـــتى مـــا بقـــي مـــنهم أحـــد إلاّ أقـــرّ لـــه  ،وفقهـــاء الشـــريعة والمتكلمـــين ،الأديـــان
والعلمـــاء ) الروضـــة( كنـــت أجلـــس في  :ولقـــد سمعتـــه يقـــول ،واقـــرّ لـــه علـــى نفســـه بالقصـــور ،بالفضـــل

وبعثـوا إليّ المسـألة فأجيـب  ،بالمدينة متوافرون فإذا عيّ الواحـد مـنهم عـن مسـألة أشـاروا إليّ بـأجمعهم
  .)١()  ..عنها

كمـا كـان المرجـع الأعلـى في العـالم الإسـلامي الـذي يرجـع إليـه   ،لقد كان الإمام أعلم أهـل زمانـه
  .فقهيّةوالفروع ال ،العلماء والفقهاء فيما خفي عليهم من أحكام الشريعة

ولا رأيـت أعلـم منـه بمـا   ،ما رأيت الرضا يسـأل عـن شـيء قـط إلاّ علـم( :قال إبراهيم بن العباس
وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيبه الجـواب  ،إلى وقته وعصره ،كان في الزمان الأول

  .)٢() الشافي
علــــى وجــــه  - لرضــــايعــــني الإمــــام ا - مــــا أعلــــم أحــــداً أفضــــل مــــن هــــذا الرجــــل( :قــــال المــــأمون

  ) ٣() ...الأرض
____________________  

  .٤٩/١٠٠ :وعنهما في بحار الأنوار ١٠٧ - ٣/١٠٦ :وعنه في كشف الغمة ٢/٦٤ :إعلام الورى) ١(
  .٢٥١ :الفصول المهمّة ،١٨٠/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٢(
  .٢/٢٦١ :الإرشاد) ٣(

   



٣٣ 

  :معرفته بجميع اللغات
قـال أبـو إسماعيـل  ،معرفته التامة وإحاطتـه الشـاملة بجميـع اللغـات :وظاهرة أخرى من علومه هي

 ﷒ فـــدُللِت علـــى الرضـــا ،فخرجـــت في طلبـــه ،سمعـــت بالهنـــد أن الله في العـــرب حجـــة( :الســـندي
 ،فجعلت أكلمه بالسـندية ،فرد عليَّ بلغتي ،فسلّمت عليه بالسندية ،فقصدته وأنا لا أحسن العربية

 :﷒ فقــال ،فخرجــت في طلبــه ،إني سمعــت أن الله حجــة في العــرب :وقلــت لــه ،وهــو يــرد علــيّ ;ــا
  .)١() فسألته عن مسائل فأجابني عنها بلغتي ،سل عما أردته :ثم قال لي ،أنا هو

 كــان الرضـــا  :يقـــول أبــو الصــلت الهـــروي ،وقــد أكــد هـــذه الظــاهرة الكثــيرون ممـــن اتصــلوا بالإمــام
ومـا   ،يـا أبـا الصـلت أنـا حجـة االله علـى خلقـه :في ذلك فقال :فقلت له ،بلغا7ميكلِّم الناس  ﷒

أوتينـا ( :﷒ أوَما بلغـك قـول أمـير المـؤمنين .وهو لا يعرف لغا7م ،كان االله ليتخذ حجة على قوم
  .)٢( !وهل هو إلاّ معرفته اللغات؟) فصل الخطاب

وكـــان أبـــو الحســـن  ،وروم ،في البيـــت صـــقالبة ﷒ كـــان لأبي الحســـن  :وروى ياســر الخـــادم فقـــال
ولا  ،إنـا كنـا نفصـد كـل سـنة في بلادنـا :ويقولـون ،قريباً منهم فسمعهم يتكلمـون بالصـقلبية والروميـة

  .)٣( ولماّ كان من الغد بعث إليهم من يفصدهم ،نفصد ها هنا
____________________  

  .٥١ح  ،٥٠/  ٤٩ :وعنه في بحار الأنوار ٥ح  ،١/٣٤٠ :الخرائج والجرائح) ١(
  .٣٦٢/  ٤ :المناقب) ٢(
  .ضرب العِرق للحجامة :والفَصد ،٤/٣٦٢ :المناقب) ٣(

   



٣٤ 

  :والملاحم ﷒ الإمام
ير مــن الملاحــم والأحــداث قبــل وقوعهــا ﷒ وأخــبر الإمــام الرضــا ــ وتحققــت بعــد ذلــك  ،عــن كث

أصـالة مـا تـذهب إليـه الشـيعة  - بصـورة واضـحة - وهـي تؤكـد ،بـه على الوجه الأكمـل الـذي أخـبر
ومــن  ،كمــا مــنح رســله  ،المزيــد مــن الفضــل والعلــم ﷕ مــن أن االله تعــالى قــد مــنح أئمــة أهــل البيــت

  :بين ما أخبر به ما يلي
يقتـــل  - يعـــني المـــأمون - إن عبـــد االله :﷒ قـــال الرضـــا( :روى الحســـن بـــن بشـــار فقـــال - ١
عبــد  ،نعــم :قــال! ؟عبــد االله بــن هــارون يقتــل محمــد بــن هــارون :فقلــت لــه ،- يعــني الأمــين - محمــداً 

  :وكان يتمثل ;ذا البيت ..االله الذي بخراسان يقتل محمد بن زبيدة الذي هو ببغداد
  وإنّ الضـــــــــــــــغن بعـــــــــــــــد الضـــــــــــــــغن يفشـــــــــــــــو

)١( ويخــــــــــــــــرج الــــــــــــــــداء الــــــــــــــــدفينا ،عليــــــــــــــــك    
  

  
  .المأمون أخاه الأمينولم تمض الأيام حتى قتل 

ودعــا  ،أنـّـه لمــا خــرج محمــد بــن الإمــام الصــادق بمكــة( :ومــن بــين الأحــداث الــتي أخــبر عنهــا - ٢
ولا  ،يــا عــم لا تكــذب أبــاك :وقــال لــه ،قصــده الإمــام الرضــا ،وخلــع بيعــة المــأمون ،النــاس إلى نفســه

إنّ هــذا الأمــر لا يــتم - ﷒ يعــني الإمــام الكــاظم - أخــاك ولم يلبــث محمّــد إلاّ قلــيلاً  ،ثم خــرج .فــ
فآمنــــه  ،وطلــــب الأمــــان ،فــــاhزم محمــــد ومــــن معــــه ،حــــتى لاحقتــــه جيــــوش المــــأمون بقيــــادة الجلــــودي

  .)٢() إن هذا الأمر للمأمون وليس لي فيه حق :وقال ،وصعد المنبر وخلع نفسه ،الجلودي
ونحـــن  ،﷒  الحســـن الرضـــاكنـّـا حـــول أبي( :قـــال ﷒ روى الحســين نجـــل الإمـــام موســـى - ٣

  شبّان من بني هاشم إذ مرّ علينا جعفر بن عمر العلوي وهو
____________________  

  .١٤٦ :جوهرة الكلام ،٣٦٣/  ٤ :المناقب) ١(
  .٥ح  ،٣٠باب  ٤٧/٢٤٧ :وفي بحار الأنوار ٢/٢٠٧ :عيون أخبار الرضا) ٢(

   



٣٥ 

 ،لترونه عـن قريـب كثـير المـال :فقال الرضا ،هيئتهرثّ الهيئة فنظر بعضنا إلى بعض وضحكنا من 
  .)١() حتى ولي المدينة وحسنت حاله ،فما مضى إلاّ شهر ونحوه ،كثير التبع

إلى خراســان   ﷒ لمــا جــاء البريــد بأشــخاص الإمــام الرضــا( :روى محـول السجســتاني فقــال - ٤
 ،فودعـه مـراراً كـل ذلـك يرجـع إلى القـبر ،﷑ كنت أنـا بالمدينـة فـدخل المسـجد ليـودع رسـول االله

ــب ذرني  :فقــال ،وهنأتــه ،فــيرد الســلام ،وســلمت عليــه ،فتقــدمت إليــه ،ويعلــو صــوته بالبكــاء والنحي
ب هـــارون ،فـــأموت في غربـــة ،فـــإني أخـــرج مـــن جـــوار جـــدي فخرجـــت متبعـــاً  :قـــال ،وأدُفـــن في جنـــ

  .)٢() حتى وافى خراسان فأقام فيها وقتاً ثم دفن بجنب هارون ،طريقه
بر بــه فقــد مضــى إلى خراســان ق مــا أخــ ودفــن إلى  ،ولم يعــد منهــا وأغتالــه المــأمون العباســي ،وتحقــ

  .جانب هارون
وتكلــم  - ﷒ يعــني الإمــام الكــاظم - لمــا مضــى أبــو إبــراهيم :روى صــفوان بــن يحــيى قــال - ٥

 وأنا نخاف عليك هـذا الطاغيـة ،إنك قد أظهرت أمراً عظيماً  :فقيل له ،خفنا عليه ﷒ أبو الحسن
  .)٣() ليجهد جهده فلا سبيل له عليّ ( :﷒ فقال - يعني هارون -

فقـد  ،وقـد أكـد الإمـام هـذا المعـنى لـبعض أصـحابه ،وتحقق ذلك فإن هـارون لم يتعـرّض لـه بسـوء
أنــّك قــد شــهرت نفســك ;ــذا  :قلــت لأبي الحســن الرضــا في أيــام هــارون :روى محمــد بــن ســنان قــال

  وسيف ،وجلست مجلس أبيك ،الأمر
____________________  

  .١٣/  ١٢ :بحار الأنوار ،٢٢٩ :الفصول المهمة) ١(
  .١١٤ :أخبار الدول ،٥٩ :الإتحاف بحب الأشراف) ٢(
  .٢/٢٢٦ :عيون أخبار الرضا) ٣(

   



٣٦ 

جــرّأني علــى هــذا مــا ( :﷒ فقــال - مــن دمــاء أهــل البيــت وشــيعتهمأي  - هــارون يقطــر الــدم
وأنــا أقــول  ،فاشــهدوا أني لســت بنــبي ،إنْ أخــذ أبــو جهــل مــن رأســي شــعرة :﷑ قــال رســول االله

  .)١() إن أخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدوا أني لست بإمام :لكم
فقـد روى  ،وأنه يدفن إلى جانـب هـارون ،أن هارون لا يعرض له بسوءغير مرةّ  ﷒ لقد أعلن

وخــرج علــي الرضــا مــن بــاب  ،خــرج هــارون مــن المســجد الحــرام مــن بــاب :حمــزة بــن جعفــر الارجــاني
  .)٢() إنّ طوس ستجمعني وإياّه ؛يا بعد الدار وقرب الملتقى( :﷒ فقال

 :مـن الاحاديـث فقـد روى موسـى بـن هـارون قـال وأكّد الإمام دفنه بالقرب مـن هـارون في كثـير
تروني وإيـاه نـدفن في بيـت ( :﷒ قال ،وهارون الرشيد يخطب ،رأيت علياً الرضا في مسجد المدينة

  .)٣() واحد
فقــد روى مســافر أنــه كــان مــع ابي الحســن  ،ومــن الأحــداث الــتي اخــبر عنهــا نكبــة البرامكــة - ٦

 :﷒ فقــــال ،وهــــو مغـــط وجهــــه بمنـــديل مــــن الغبـــار ،البرمكـــي فمـــرّ يحــــيى بـــن خالــــد ،علـــي الرضــــا
  .مساكين هؤلاء ما يدرون ما يحل ;م في هذه السنة(

  .)وضمَّ إصبعيه السبابة والوسطى ،وأعجب من هذا انا وهارون كهاتين :وأضاف الإمام قائلاً 
  .)٤( ودفنه بجانبه ،فواالله ما عرفت معنى حديثه في هارون إلاّ بعد موت الرضا :قال مسافر

  رأيت :روى محمد بن عيسى عن ابي حبيب النباجي فقال - ٧
____________________  

  .٤٥/٥٩ :وعنه في بحار الأنوار ٤/٣٦٨ :مناقب آل أبي طالب) ١(
  .٥٩ :الإتحاف بحب الأشراف) ٢(
  .٥٩ :الإتحاف بحب الأشراف) ٣(
  .٥٩ :الإتحاف بحب الأشراف) ٤(

   



٣٧ 

ونـزل في المسـجد الـذي ينزلـه الحجـاج في كـل سـنة ) ١( قد وافى النبـاج ،في المنام ﷑ رسول االله
وكأنـه قـبض  ،وكـان بـين يديـه طبـق مـن خـوص فيـه تمـر صـيحاني ،وسـلّمت عليـه ،وكأني مضيت اليـه

بعـدد كـل تمـرة  فتأولت الرؤيا بأني اعـيش ،قبضة من ذلك التمر فناولني فعدّدته فكان ثماني عشر تمرة
 إذ جــاءني مــن اخــبرني بقــدوم الرضــا ،ســنة فلمّــا كــان عشــرين يومــاً كنــت في أرض تعمــر لي بالزراعــة

فمضيت نحوه فـإذا هـو جـالس  ،ورأيت الناس يسعون إليه ،من المدينة ونزوله في ذلك المسجد ﷒
ق مــن خــوص فيــه تمــر  ، المنــامفيــه في ﷑ في الموضــع الــذي كنــت رأيــت رســول االله وبــين يديــه طبــ

إذا  ،فــرد علــيّ الســلام ،فســلمت عليــه ،صــيحاني واســتدناني فنــاولني قبضــة مــن ذلــك التمــر فعدّدتــه فــ
 لــو زادك رســول االله( :فقــال ،زدني يــابن رســول االله :فقلــت ﷑ هــو بعــدد مــا نــاولني رســول االله

  .)٢() لزدناك ﷑
امــرأتي حامــل فــادع االله ان يجعلــه  :فقلــت ،﷒ أتيــت الرضــا( :روى جعفــر بــن صــالح قــال - ٨
سـمِّ  :ثم اتيته فقـال لي ،والآخر علياً  ،اُسمِّي احدهما محمداً  :فانصرفت وقلت ،هما اثنان :فقال ،ذكراً 

 ،فســمّيت الــذكر عليــاً  ،ت غلامــاً وبنتــاً واحـداً عليــاً والآخــر امُّ عمــرو فلمــا قــدمت الكوفــة رأيتهـا ولــد
  .)٣() والانثى امُّ عمرو

____________________  
  .منزل لحجاج البصرة :النباج) ١(
ــا) ٢( كشــــف   ،عــــن الحــــاكم الحســــكاني ٢/٥٤ :واعــــلام الــــورى ،١٨٩ :ودلائــــل الإمامــــة ،٢/٢١٠ :عيــــون أخبــــار الرضــ

  .١٥٦/  ٢ :جامع كرامات الأولياء ،١٠٣/  ٣ :الغمة
  .١٤٦ :جوهرة الكلام) ٣(

   



٣٨ 

  :عبادته وتقواه
وقــد ظهــر ذلــك في  ،وتمسّــكه بــه ،انقطاعــه إلى االله تعــالى ﷒ ومــن ابــرز ذاتيــات الإمــام الرضــا

ــتي هــي نــور ،عبادتــه ــيراً مــن حياتــه الروحيــة ال يقــول إبــراهيم بــن  ،وتقــوى وورع ،الــتي مثلــت جانبــا كب
يحيــي أكثـر لياليــه مــن أوّلهــا إلى  ،كثـير الســهر  ،قليـل النــوم بالليــل ﷒ كــان  ...( :عبـاس في حــديث

  .)١() ...الصبح وكان كثير الصيام فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في الشهر
 ،وكان في ليله كلّه يتوضّأ ويصـلّي ،إنه كان صاحب وضوء وصلاة :ويقول الشبراوي عن عبادته

  .)٢( ويرقد هكذا إلى الصباح
لنقــرأ مــا يرويــه رجــاء بــن أبي  .وأكثــرهم طاعــة الله تعــالى ،أتقــى أهــل زمانــه ﷒ لقــد كــان الإمــام

فكـان معـه في  ،إذ كان المأمون قد بعثه إلى الإمـام ليـأتي بـه إلى خراسـان ،الضحاك عن عبادة الإمام
  :المدينة المنورة إلى مرو يقول

ولا أشـدّ خوفـاً الله  ،في جميـع أوقاتـه منـهولا أكثـر ذكـراً لـه  ،واالله ما رأيت رجلاً كان اتقى الله منه
 ،ويحمــده ويكـــبره ،كـــان إذا أصــبح صــلّى الغـــداة فــإذا ســـلّم جلــس في مصــلاه يســـبح االله  ،عــزّ وجــلّ 
ــع الشــمس ﷑ ويصــلي علــى النــبي وآلــه ،ويهللــه ثم يســجد ســجدة يبقــى فيهــا حــتى  ،حــتى تطل

وعــاد إلى  ،ثم جــدد وضــوءه ،ويعظهــم إلى قــرب الــزوال ،همثم يقبــل علــى النــاس يحــدث ،يتعــالى النهــار
وقــل يـــا أيهـــا  ،فـــاذا زالــت الشـــمس قــام وصـــلَّى ســـت ركعــات يقـــرأ في الركعــة الأولى الحمـــد ،مصــلاه
  ويقرأ في ،وفي الثانية الحمد وقل هو االله أحد ،الكافرون

____________________  
  .٢/١٨٤ :عن عيون أخبار الرضا ٤٩/٩١ :بحار الأنوار) ١(
  .٥٩ :الاتحاف بحب الاشراف) ٢(

   



٣٩ 

وفي كل ركعتين يقنت فيهما في الثانيـة  ،ويسلّم ،وقل هو االله أحد ،الأربع في كل ركعة الحمد الله
فــاذا ســلّم ســبّح االله  ،ويصــلي الظهــر ،ثم يصــلّي ركعتــين ثم يقــيم ،ثم يــؤذّن ،قبــل الركــوع وبعــد القــراءة

فــاذا  ،ويقـول فيهــا مائــة مـرة شــكراً الله ،ثم يسـجد ســجدة الشــكر ،وهلّلـه مــا شــاء االله ،وكــبرّه ،وحمـّده
ويسـلم في كـل  ،وقـل هـو االله أحـد ،يقـرأ في كـل ركعـة الحمـد الله ،رفع رأسه قـام فصـلَّى سـت ركعـات

ثم يصـلي ركعتـين ويقنـت في  ،ثم يـؤذن ،ويقنت في ثانية كل ركعتين قبل الركوع وبعـد القـراءة ،ركعتين
 ،ويكـــبرّه ،ويحمّـــده ،فـــإذا ســـلّم جلـــس في مصـــلاه يســـبّح االله ،وصـــلَّى العصـــر فـــاذا ســـلم قـــام ،الثانيـــة
  :ثم يسجد سجدة يقول فيها ،ويهلّله

وقنـــت في  ،توضـــأ وصـــلّى المغـــرب ثلاثـــاً بـــأذان واقامـــة ،فـــإذا غابـــت الشـــمس ،مائـــة مـــرة حمـــداً الله
ويهلّلـه مـا  ،ويكـبرّه ،فـاذا سـلّم جلـس في مصـلاهّ يسـبّح االله ويحمّـده ،الثانية قبل الركـوع وبعـد القـراءة

ـــع ركعـــات  ،ثم يرفـــع رأســـه ولا يـــتكلم ،ثم يســـجد ســـجدة الشـــكر ،شـــاء االله حـــتى يقـــوم ويصـــلّي ارب
وكــان يقـرأ في الاُولى مــن هــذه  ،يقنــت في كـل ركعتــين في الثانيــة قبـل الركــوع وبعـد القــراءة ،بتسـليمتين

ثم يجلـس بعـد التسـليم في  ،وفي الثانيـة الحمـد وقـل هـو االله أحـد ،يا ايهـا الكـافرونالأربع الحمد وقل 
ثم يقـوم  ،ثم يلبث حتى يمضي من الليل قريب من الثلـث ،ثم يفطر ،التعقيب ما شاء االله حتى يمسي

ويقنـت في الثانيـة قبـل الركـوع وبعـد القـراءة فـإذا سـلّم جلـس في  ،فيصلي العشاء الآخرة اربـع ركعـات
ويســـجد بعـــد التعقيـــب  ،لاه يـــذكر االله عـــز وجـــل ويســـبّحه ويحمّـــده ويكـــبرّه ويهلّلـــه مـــا شـــاء االلهمصـــ

  .سجدة الشكر ثم يأوي إلى فراشه
ـــــير والتهليـــــل  ـــــام مـــــن فراشـــــه بالتســـــبيح والتحميـــــد والتكب واذا كـــــان الثلـــــث الأخـــــير مـــــن الليـــــل ق

  ثم توضّأ ثم قام إلى) استعمل السّواك( فاستاك ،والاستغفار
   



٤٠ 

يقرأ في الأولين منها في كل ركعـة الحمـد  ،فصلّى ثمان ركعات ويسلّم في كل ركعتين ،الليل صلاة
  .وثلاثين مرة قل هو االله أحد

ويقنـت في كـل ركعتـين في  ،ويصلّي صلاة جعفر بن أبي طالب اربع ركعات يسلّم في كل ركعتين
يقـرأ في الاُولى الحمـد  ،البـاقيتين ثم يصـلي الـركعتين ،ويحتسب ;ا مـن صـلاة الليـل ،الثانية قبل الركوع

يقـرأ في كـل  ،ثم يقـوم فيصـلّي ركعـتي الشـفع ،وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان ،وسورة الملك
ثم يقـوم فيصـلّي الـوتر ركعـة يقـرأ  ،ويقنـت في الثانيـة ،ركعة الحمـد مـرة وقـل هـو االله أحـد ثـلاث مـرات

وقل اعوذ بـرب النـاس  ،وقل هو االله أحد ثلاث مرات وقل اعوذ برب الفلق مرة واحدة ،فيها الحمد
  :ويقول في قنوته ،ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة ،مرة واحدة

وتولنـا فـيمن  ،اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ،اللهم صلّ على محمد وآل محمد(
فإنـك تقضـي ولا يقضــى عليـك انـه لا يــذل  ،شـرَّ مـا قضــيتوقنــا  ،وبـارك لنــا فيمـا اعطيـت ،توليـت

  .)...تباركت وتعاليت ،ولا يعز من عاديت ،من واليت
ــب مــا شــاء االله ،ســبعين مــرة ( اســتغفر االله وأســأله التوبــة( :ثم يقــول  ،فــاذا ســلّم جلــس في التعقي

افرون وفي الثانيــة وإذا قــرب الفجــر قــام فصــلّى صــلاة الفجــر يقــرأ في الأولى الحمــد وقــل يــا أيهــا الكــ
ــين ،الحمــد وقــل هــو االله أحــد ــس في  ،فــاذا طلــع الفجــر أذّن وأقــام وصــلّى الغــداة ركعت فــاذا ســلّم جل

  .)١( ...ثم سجد سجدة الشكر حتى يتعالى النهار ،التعقيب حتى تطلع الشمس
وتفاعـل في عواطفـه ومشـاعره حـتى صـار مـن خصوصـيات  ،لقـد سـرى حـب االله في قلـب الإمـام

  .شخصيّته
____________________  

وفي الحــديث بقيــة إلى بيــان بعــض أذكــاره  ٩٣/  ٤٩ :وعنــه في بحــار الأنــوار ١٨٣ - ٢/١٨٠ :عيــون أخبــار الرضــا) ١(
  .وعباداته وقرائته لبعض السور في صلواته المندوبة

    



٤١ 

  :تسلّحه بالدعاء
وكــان  ،في جميــع أمــورهومــن مظــاهر حيــاة الإمــام الروحيــة تســلحه بالــدعاء إلى االله والتجــاؤه إليــه 

  .يجد فيه متعة روحية لا تعادلها أية متعة من متع الحياة
  :كوكبة من الأدعية الشريفة كان من بينها ما يلي ﷒ وأثرت عن الإمام الرضا

أســـألك الأمـــن والإيمـــان في  ،وذلــّـل قلـــبي بتصـــديقه ،يـــا مـــن دلــّـني علـــى نفســـه( :﷒ قـــال - ١
  .)١() ..الدنيا والآخرة

 ،بظــاهرة مــن ظــواهر التوحيــد وهــي أنّ االله تعــالى دلّ علــى ذاتــه ،وحفــل هــذا الــدعاء علــى إيجــازه
وكلهـا تنـادي  ،وأبدعه في هذا الكون مـن العجائـب والغرائـب ،وذلك بما أودعه ،وعرّف نفسه لخلقه

  .بوجوده
ــني عليــه( :﷒ وقــال - ٢ أمــن مــن لا خــوف  ،واحشــرني عليــه آمنــاً  ،اللهــم أعطــني الهــدى وثبّت
  ) ٢() ..وأهل المغفرة ،ولا حزن ولا جزع إنك أهل التقوى ،عليه

والانقيـــاد الكامـــل إلى االله الـــذي هـــو مـــن أعلـــى درجـــات  ،بطلـــب الهدايـــة ﷒ لقـــد دعـــا الإمـــام
  .المقربين والمنيبين إلى االله تعالى

____________________  
  .٥٧٩/  ٢ :اُصول الكافي) ١(
  .١٩٧/  ٢ق /  ٤ :أعيان الشيعة) ٢(

   



٤٢ 

   



٤٣ 

  :الباب الثاني

  :فيه فصول
  .﷒ نشأة الإمام الرضا :الفصل الأول
  .﷒ مراحل حياة الإمام الرضا :الفصل الثاني
  .﷒ في ظل أبيه الكاظم ﷒ الإمام الرضا :الفصل الثالث

   



٤٤ 

   



٤٥ 

   ﷒ نشأة الإمام الرضا :الفصل الأوّل
 ،ارتقت سلّم اaـد والكمـال ،من سلالة طاهرة مطهرة ﷒ انحدر الإمام علي بن موسى الرضا

فهــم نجــوم  ،في الفكـر والعاطفــة والسـلوك ؛وكـان ابناؤهــا قمـة في جميــع مقومـات الشخصــية الإنســانية
 استســلموا الله واقتــدوا برســول االله ، تــاريخ الإســلاموالقــدوة الشــامخة في ،متألقّــة في المســيرة الإنســانية

  .وكانوا عِدلاً للقرآن الكريم ﷑
آثر الحميــدة كمــا وصــفه  ﷒ أبــوه الإمــام موســى بــن جعفــر الكــاظم الــوارث لجميــع الخصــال والمــ

سمــّـي الكـــاظم لكثـــرة تجـــاوزه  ،وارث أبيـــه علمـــاً ومعرفـــة وكمـــالاً وفضـــلاً  ( :ابـــن حجـــر الهيثمـــي قـــائلاً 
وكــــان أعبــــد أهــــل زمانــــه  ،وكــــان معروفــــاً عنــــد أهــــل العــــراق ببــــاب قضــــاء الحــــوائج عنــــد االله ،وحلمــــه

  .)١() وأعلمهم وأسخاهم
ـــه أم ولـــد سميّـــت بأسمـــاء عديـــدة منهـــا وهـــو آخـــر  ،وتكـــتم ،وسمـــان ،وســـكن ،وأروى ،نجمـــة :وامُّ

  هاسماّ ﷒ ولما ولدت الرضا ،)٢( أساميها
____________________  

  .٣٠٧ :الصواعق المحرقة) ١(
   



٤٦ 

  .)١( بالطاهرة ﷒ الإمام الكاظم
 :وقيــــل) هـــــ  ١٥١( وقيــــل ســــنة ،)٢() هـــــ  ١٤٨( ســــنة ﷑ في مدينــــة رســــول االله ﷒ ولــــد

  .)٤( والقول الأول هو الأشهر ،)٣() هـ  ١٥٣(
 ،فناولته إياه في خرقة بيضاء ،)هنيئاً لك يا نجمة كرامة ربّك( :أبوه امَُّه قائلاً لهاوحينما ولد هنّأ 

فإنـّه بقيـة االله  ،خذيـه( :ثم قـال ،ودعا بمـاء الفـرات فحنّكـه بـه ،فأذَّن في اذُنه اليمنى وأقام في اليسرى
  .﷒ وسماّه باسم جدّه أمير المؤمنين ،)٥() تعالى في أرضه
ؤمنين ،ســراج االله ،الــوفي ،الزكــي ،الصــابر ،الرضــا :بألقــاب كريمــة أشــهرهاوقــد لقّــب   ،قــرة عــين المــ
  .)٦( والفاضل ،الصدّيق ،مكيدة الملحدين
ابـــو  :يقـــال لـــلأب ﷒ والرضـــا ﷒ وللتمييـــز بـــين الإمـــام الكـــاظم .ابـــو الحســـن :وأشـــهر كنـــاه
  .)٧( ابو الحسن الثاني :وللأبن ،الحسن الماضي

في ظـروف  ،بعد سـتة عشـر عامـاً مـن سـقوط الدولـة الاُمويـة وتأسـيس الدولـة العباسـية ﷒ ولد
 ،وتجـذرت مفـاهيمهم في عقـول الاغلبيـة العظمـى مـن المسـلمين ﷕ اتّسع فيها الولاء لأهل البيت

مــع الإمــام  وذلــك واضــح مــن حــوار هــارون العباســي ،وكــان التعــاطف معهــم قائمــاً علــى قــدم وســاق
  أنا إمام( :﷒ فأجاب ،أنت الذي تبايعك الناس سراّ؟ً :حيث قال له ﷒ الكاظم

____________________  
  .١٥/  ١ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٢٤٨/  ٢٢ :الوافي بالوفيات) ٢(
  .٦/  ٢ :شذرات الذهب) ٣(
  .١٤٠ :الحياة السياسية للإمام الرضا) ٤(
  .٢٠/  ١ :أخبار الرضاعيون ) ٥(
  .٢٥ - ٢٣/  ١ :حياة الإمام علي بن موسى الرضا) ٦(
  .١٢٥/  ١ :حياة الإمام علي بن موسى الرضا) ٧(

   



٤٧ 

  .)١() القلوب وأنت إمام الجسوم
لترعرعـه  ؛وكانت الأنظار متوجهة إلى الوليد الجديد الذي سيكون لـه شـأن في المسـيرة الإسـلامية

  .في أحضان العلم والفضائل والمكارم
ـــير الرضـــاع ﷒ وكـــان الرضـــا ـــق ،كث ـــه ،تـــام الخلَ أنقـــص  :فقيـــل لهـــا ،أعينـــوني بمرضـــع :فقالـــت امُّ

وقـد نقـص  ،ولكن عليّ ورد من صـلاتي وتسـبيحي ،واالله ما نقص الدرّ  ،ما أكذب :فقالت! الدرّ؟
  .)٢( منذ ولدت

وتجسّــدت فيــه جميــع القــيم الصــالحة بعــد أن  ،﷒ ترعــرع الإمــام الرضــاوفي ظــلّ المكــارم والمــآثر 
hلهــا مــن المعــين الزاخــر بــالتقوى والاخــلاص والســيرة الصــالحة مقتــدياً بأبيــه الكــاظم للغــيظ وأجــداده 

  .يحيطه برعاية فائقة وعناية خاصّة ﷒ وكان الإمام الكاظم ،العظام
وعلــي ابنــه في  ،﷒ دخلــت علــى أبي الحســن موســى بــن جعفــر( :فعــن المفضّــل بــن عمــر قــال

بـأبي أنـت وأمُـي مـا أطيـب  :ويقـول ،وهو يقبّله ويمصّ لسانه ويضعه على عاتقه ويضمه اليه ،حجره
جعلت فداك لقد وقع في قلـبي لهـذا الغـلام مـن المـودّة مـا  :قلت! ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك

ذريـةٌ بعضـها مـن بعـض  ﷒ يـا مفضـل هـو مـنيّ بمنـزلتي مـن أبي :﷒ فقال ،لم يقع لأحد إلاّ لك
  .)٣() نعم:قال ؟هو صاحب هذا الأمر من بعدك :قلت ،واالله سميع عليم

 ،بالمحبـة والتقـدير والتكـريم ويخاطبـه بلقبـه وكنيتـه ﷒ يحيط ابنه الرضـا ﷒ وكان الإمام الكاظم
 :﷒ يسمّي ولده علياً  ...كان موسى بن جعفر بن محمد( :ليمان بن حفص المروزي قالفعن س
  ادُعوا( :وكان يقول ،الرضا

____________________  
  .٣٠٩ :الصواعق المحرقة) ١(
  .٢٤/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٢(
  .٣٢/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٣(

   



٤٨ 

ـــا  :وإذا خاطبـــه قـــال لـــه ،وقـــال لي ولـــدي الرضـــا ،وقلـــت لولـــدي الرضـــا ،اليَّ ولـــدي الرضـــا يـــا أب
  .)١() الحسن

ــب  وكــان يلهــج بــذكره ويثــني عليــه ويــذكر فضــله ليوجّــه الأنظــار إلى دوره الرائــد في المســتقبل القري
كأنـه يريـد   ،ويـذكر مـن فضـله وبـرهّ مـا لا يـذكر مـن غـيره ،وكان يبتـدئ بالثنـاء علـى ابنـه علـي ويطريـه

  .)٢( أن يدلّ عليه
____________________  
  .١٤/  ١ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٣٠/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٢(

   



٤٩ 

   ﷒ مراحل حياة الإمام الرضا :الفصل الثاني
  .﷕ إلى قسمين رئيسين كحياة سائر الأئمة الأطهار ﷒ تنقسم حياة الإمام الرضا

  .مرحلة ما قبل التّصدي للإمامة واستلام زمام القيادة الرباّنيّة :القسم الأوّل
  .مرحلة التّصدي للقيادة الشرعيّة حتى الشهادة :القسم الثاني

وينقســـم كـــل قســـم منهمـــا إلى مراحـــل متعـــددة حســـب طبيعـــة الظـــروف الـــتي تكتنـــف حيـــاة كـــل 
  .واحد منهم

وسـتّةً وثلاثـين  ،ثلاثين سـنة علـى أقـل التقـاديرقد عاش في كنف أبيه حوالي  ﷒ والإمام الرضا
  .وهي مرحلة ما قبل التصدي للإمامة .سنة على أكبر التقادير

 وتبـــدء هـــذه المرحلـــة بولادتـــه ســـنة .وخلالهـــا عاصـــر كـــلاً مـــن المنصـــور والمهـــدي والهـــادي والرشـــيد
  .)هـ  ١٨٣( حتى استشهاد أبيه في سنة) هـ  ١٤٨(

  استشهاد أبيه عاصر كلاً من هارون الرشيدوبعد التصدي للإمامة بعد 
   



٥٠ 

  .ومحمّد الأمين وعبد االله المأمون
  .وكانت ولاية عهده في عهد المأمون

  :ومن هنا أمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين متميّزتين
  .مرحلة التصدي للإمامة الإلهية حتى ولاية العهد - ١
  . سبيل االلهمرحلة قبول ولاية العهد قسراً حتى الشهادة في - ٢

  :ذات مراحل ثلاث ﷒ و;ذا تصبح حياة الإمام الرضا
  .)هـ  ١٨٣( سنة ﷒ من الولادة حتى استشهاد والده الإمام الكاظم :المرحلة الأولى
  .)هـ  ٢٠٠( وتنتهي بولاية العهد سنة) هـ  ١٨٣( تبدأ باستشهاد والده سنة :المرحلة الثانية

وتنتهــي بقتلــه علــى يــد المــأمون ) هـــ  ٢٠٠( تبــدأ بفــرض ولايــة العهــد عليــه ســنة :الثالثــةالمرحلــة 
  .)هـ  ٢٠٣( العباسي سنة

    



٥١ 

   ﷔ الإمام الرضا في ظلّ أبيه الكاظم :الفصل الثالث
تـأثير  برزت عدّة ظـواهر كانـت ذات ﷔ في المرحلة التاريخيّة التي عاشها الإمام الرضا مع أبيه

  :ونشير إلى أهمها كما يلي .أثناء تصدّيه للإمامة ﷒ على نشاط ومواقف الإمام الرضا

  :الانحراف الفكري والديني - ١
وتيـّار  ،لقد تعدّدت التيارات المنحرفة في تلك الفترة مثـل تيـّار المشـبّهة واaسّـمة واaـبرّة والمفوّضـة

بعـض الفقهـاء الحكـام الطغـاة فكانـت هـذه الفـترة خطـيرة جـدّاً وحـابى  ،القياس والاستحسان والرأي
  .إذ كانت الأجواء مليئة بالاختلافات الفقهيّة والتوتر السياسي الخانق

  :الأخلاقي والمالي الفساد - ٢
وهــو في ظــلّ أبيــه حكّامــاً يتلاعبــون بــأموال المســلمين ويروhــا ملكــاً  ﷒ وعاصــر الإمــام الرضــا

لا يـــردعهم أيّ تشـــريع أو نقـــد وإنمـــا كـــان الإنفـــاق قائمـــاً علـــى أســـاس هـــوى الحـــاكم العبّاســـي  ،لهـــم
  .)١( ورغباته الشخصية أو رغبات زوجاته وإمائه

  وقد خلّف المنصور عند وفاته ستمائة ألف ألف درهم وأربعة عشر ألف
____________________  

  .٣٠٨/  ٣ :مروج الذهب) ١(
   



٥٢ 

  .)١( ألف دينار
مروان بن أبي حفصة على المهدي العبّاسي فأنشده شـعراً مـدح فيـه بـني العبـّاس وذمّ أهـل ودخل 

  .)٢( فأجازه سبعين ألف درهم ﷕ البيت
  .)٣( وأرسل عبد االله بن مالك إلى المهدي جارية مغنّية فأرسل إليه أربعين ألفاً 

وكـان يحضـرها  ،لعبّاسـة بنـت المهـديوكان الرشيد مولعاً بالشراب مع جعفر البرمكي ومع اُختـه ا
  .)٤( ثمّ يقوم من مجلسه ويتركهما يثملان من الشراب ،إذا جلس للشرب

  :الفساد السياسي - ٣
وشاهد الإمام كيفية تعامل العباسيين مع الخلافة حيث كانوا يفهموhا على أhـا موروثـة لهـم مـن 

واتبّعـــوا اُســلوب الاســـتخلاف دون النظـــر إلى آراء  ،العبــاسعــن طريـــق عمّـــه  ﷑ قبــل رســـول االله
 .بــــأمر مــــن االله تعــــالى ﷑ المســــلمين ولم يرجعوهــــا إلى أهلهــــا الشــــرعيين الــــذين نصــــبهم الرســــول

وأخضــع العباســيّون القضــاء لسياســتهم فاســتخدموا الــدين ســتاراً يموّهــون بــه علــى النــاس إذ أشــاعوا 
  .من قبل االله تعالى فلا يجوز للناس نقدهم أو محاسبتهمأhّم الولاة 

  :﷕ تعاطف المسلمين مع أهل البيت - ٤
ــآلف والمــوالاة مــع أهــل البيــت ﷒ وعــاش الإمــام الرضــا وهــي ثمــرة جهــود  ﷕ روح المــودّة والت

  .)٥( ﷕ آبائه السابقين
____________________  

  .٣٠٨/  ٣ :مروج الذهب) ١(
  .١٨٢/  ٨ :تاريخ الطبري) ٢(
  .١٨٥/  ٨ :تاريخ الطبري) ٣(
  .٨/٢٩٤ :تاريخ الطبري) ٤(
  .٢٠٠ :محمد أمين غالب الطويل ،تاريخ العلويين) ٥(

   



٥٣ 

أنـت الـذي تبايعـك النــاس  :﷒ واعـترف ;ـذا هـارون الرشـيد نفسـه حيـث قـال للإمـام الكـاظم
  .)١( سراًّ 

 أســــاليب الرشــــيد المــــاكرة واســــتدعاءاته المتكــــررة لأبيــــه الكــــاظم ﷒ الإمــــام الرضــــاكمــــا عــــاش 
  .وسجنه الطويل الذي أدّى إلى اغتياله ﷒

  :الحركات المسلّحة - ٥
ومــن الظــواهر المهمّــة البــارزة في حيــاة الإمــام الرضــا مــع أبيــه كثــرة الثــورات المســلّحة الــتي اســتمرت 

فمن الثورات المهمة ثورة الحسين بن علـي بـن الحسـن  ،﷒ التي نشأ فيها في كنف أبيهطول الفترة 
المعروف بصاحب فخ الذي قاد ثورة مسلّحة ضد الوالي العبّاسـي في المدينـة  ﷒ بن الإمام الحسن

  .والتي انتهت بمقتل الحسين وأهل بيته رضوان االله تعالى عليهم
خـرج يحـيى بـن عبـد االله ) هــ  ١٧٦( ة المسلّحة ضد الحكـم العبّاسـي ففـي سـنةواستمرت المعارض

  .)٢( فبعث هارون آلاف الجنود لقتاله ثم أعطاه الأمان وحبسه فمات في الحبس ،بن الحسن
  .لقد كانت هذه الثورات انعكاساً طبيعياً للسياسة العباسية الظالمة

 وهــو في ظــلّ أبيــه الكــاظم ﷒ لإمــام الرضــاهـذا ملخّــص لأهــمّ الأحــداث الــتي بــرزت في حيـاة ا
فيمـا بعـد وكيـف مــارس مسـؤولياته وقـت تصـدّيه للإمامــة في  ﷒ لنـرى كيـف واجههـا الإمــام ﷒

  .بحوث قادمة إن شاء االله تعالى

   ﷔ الإمام الكاظم والتمهيد لإمامة الرضا
ــتي عــدول مــن ( :إحــدى مســؤوليات الإمــام بقولــه ﷑ حــدّد رســول االله في كــل خلــف مــن امُّ

  ،وانتحال المبطلين ،أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين
____________________  

  .٣٠٩ :الصواعق المحرقة) ١(
  .٣٠٩ :الصواعق المحرقة) ٢(

   



٥٤ 

  .)١( ( ...وتأويل الجاهلين
 ،مكلــّـف ;ـــذه المســـؤولية ﷒ باعتبـــاره أحـــد ائمـــة أهـــل البيـــت المعصـــومين ﷒ والإمـــام الرضـــا

أمّـــا في ظـــل إمامـــة والـــده الإمـــام  ،وتتأكـــد هـــذه المســـؤولية حينمـــا يتصـــدّى بالفعـــل لإمامـــة المســـلمين
والمتصــدّي هــو الاولى بتحمّــل  ،فــان مســؤوليته تكــون تبعــاً لمســؤولية الإمــام المتصــدّي ﷒ الكــاظم

وفي هـذا الصـدد أجـاب الإمـام جعفـر  ،ويبقى غـيره صـامتاً الاّ في حـدود خاصـة ،الأعباء والتكاليف
  .)٢() الاّ وأحدهما صامت ،لا( :فقال ،عن سؤال حول تعدد الائمة في وقت واحد ﷒ الصادق

 ،صـــامتاً بمعـــنى عـــدم تصـــدّيه للامامـــة ﷒ كـــان الإمـــام الرضـــا ﷒ ففـــي عهـــد الإمـــام الكـــاظم
 ،وعــــدم اتخــــاذ المواقــــف بشــــكل مســــتقل واتبــــاع مواقــــف الإمــــام المتصــــدّي بالفعــــل لمنصــــب الامامــــة

يعمـــل  ﷒ فقـــد كـــان ،والصـــمت لا يعـــني التوقـــف عـــن العمـــل الاصـــلاحي والتغيـــيري داخـــل الامـــة
ويــردّ  ،ينشــر المفــاهيم والقــيم الاســلامية ﷒ فكــان ،لــه ويتحــرك داخــل الامــة تبعــاً لمســؤوليته المحــددّة

وهــو ابــن نيــف وعشــرين  ﷑ علــى الاســئلة العقائديــة والفقهيــة وكــان يفــتي في مســجد رســول االله
  .)٣( سنة

  .)٤( أفتى وهو شاب في أياّم مالك :وقال الذهبي
كمــا كــان يــروي عــن والــده   ،﷒ د إمامــة والــدهوكــان يــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر في عهــ

  وسنّة ﷒ وينشر أحاديث أهل البيت ،وعن أجداده
____________________  

  .٢٣١ :الصواعق المحرقة) ١(
  .١٧٨/  ١ :الكافي) ٢(
  .٣٣٩/  ٧ :7ذيب التهذيب) ٣(
  .٣٨٨/  ٩ :سير أعلام النبلاء) ٤(

   



٥٥ 

  .﷑ رسول االله
وداود بــن ســليمان بــن  ،أبــو بكــر أحمــد بــن الحبــاب الحمــيري :وروى عنــه جماعــة مــن الــرواة مــنهم

  .)١( وسليمان بن جعفر وآخرون ،يوسف الغازي
  :ومما قاله بحقّه ،يوجّه الأنظار اليه ويرُجع أصحابه إليه ﷒ وكان الإمام الكاظم

  .)٢() وما قال فالقول قوله ،ورسوله رسولي ،وقوله قولي ،وكلامه كلامي ،هذا ابني كتابه كتابي(
هذا أخوكم علي بـن موسـى عـالم آل محمـد فسـلوه عـن أديـانكم واحفظـوا مـا ( :وكان يقول لبنيه

  .)٣() يقول لكم
 :ي بـن يقطـينومماّ قاله لعل ،ليقوم بالأمر من بعده ﷒ يهيّء الأجواء للامام الرضا ﷒ وكان

  .)٤() يا علي بن يقطين هذا عليّ سيّد ولدي أما إنهّ قد نحلته كنيتي(

  الوصيّة بالإمامة
 الإمامة مسؤولية إلهية كبـيرة ولـذا فهـي لا تكـون إلاّ بتعيـين ونصـب مـن االله ونـص مـن رسـول االله

الإمـــام المعصـــوم الـــذي أكّـــد االله ولا اختيـــار للمســـلمين فيهـــا لعـــدم قـــدر7م علـــى تشـــخيص  ﷑
  لا ينال عهدي( :عصمته بقوله تعالى

____________________  
  .١٤٨/  ٢١ :7ذيب الكمال) ١(
ــــافي) ٢( ــــول الكـ ــــا ،١/٣١٢ :اُصـ ــار الرضـ ــــون أخبـــ ــاد ،١/٣١ :وعيـ ــة للطوســـــي ٢/٢٥٠ :والارشـــ ـــة  .٣٧ :والغيبـــ وروضــ

  ٢٤٤ :الفصول المهمة ،٢٢٢/  ١ :الواعظين
  .٤٩/١٠٠ :وعنهما في بحار الأنوار ٣/١٠٧ :وعنه في كشف الغمة ٢/٦٤ :ىاعلام الور ) ٣(
ــه في اعــــلام الــــورى ٢/٢٤٩ :الارشــــاد) ٤( ــاد في كشــــف الغمــــة ٢/٤٣ :وعنــ وعــــن العيــــون في بحــــار  ٣/٦٠ :وعــــن الارشــ

  .٤٩/١٣ :الأنوار
   



٥٦ 

 ومنهـــا مـــا صـــرحّ بـــه رســـول االله ،وقـــد أكّـــدت الروايـــات النبويــّـة علـــى هـــذه الحقيقـــة ،)١() الظـــالمين
  .)٢() انّ الأمر الله يضعه حيث يشاء( :في بداية الدعوة بقوله ﷑

ــنى عشــر وأنّ جمــيعهم مــن قــريش ﷑ وصــرحّ رســول االله وقــد ورد  ،في غــير مــرةّ بــأنّ الائمــة اث
  .)٣( النص على ذلك بألفاظ عديدة

 :﷑ تؤكــد أن الائمـــة مــن بــني هاشـــم ومــن تلــك النصـــوص قــول رســـول االلهووردت روايــات 
  .)٤() كلهم من بني هاشم  ...بعدي اثنى عشر خليفة(

ـــــب ـــــني هاشـــــم بعلـــــي بـــــن ابي طال ثم تحصـــــرها  ،وأولاده ﷒ ووردت روايـــــات عديـــــدة لتفسّـــــر ب
  .)٥( وذريته ﷒ بالحسين

بعضــه عــام  ،ذكــر فيهــا اسمــاء الائمــة الاثــني عشــر ﷑ عديــدة عــن رســول االلهووردت روايــات 
أولهــم  ،الائمــة مــن بعــدي اثناعشــر( :﷑ ومــن هــذه الروايــات قــول رســول االله ،وبعضــها خــاص

  .)٦() ...علي ورابعهم عليّ وثامنهم علي
فكل امام يوصي إلى الإمام من بعده بعهد معهـود  ،بالوصيةوعلى ضوء ذلك فإن الإمامة تعينّ 

  .يتناقله كل امام عن الإمام قبله ﷑ من رسول االله
كــلاّ واالله إنــّه لعهــد   !؟أتــرون الأمــر الينــا نضــعه حيــث نشــاء( :﷒ قــال الإمــام جعفــر الصــادق

  .)٧() حتى ينتهي إلى صاحبه ،إلى رجل فرجل ﷑ معهود من رسول االله
إنّ الإمـــام الكــاظم ،إمامــاً للمســـلمين ﷒ وفي خصــوص تعيـــين الإمــام الرضـــا قـــد نـــصَّ  ﷒ فــ

  عليه تلميحاً وتصريحاً لخاصة أصحابه ليقوموا بدورهم
____________________  

  .١٢٤ :)٢( البقرة) ١(
  .١٥٩/  ٢ :السيرة النبوية لابن كثير ،٣/  ٢ :السيرة الحلبية ،٣٥٠/  ٢ :تاريخ الطبري) ٢(
  ،١١ :تـاريخ الخلفـاء للســيوطي ،٥٠١/  ٤ :سـنن الترمـذي ،١٠٦/  ٤ :سـنن ابي داود ،٦٥٧/  ١ :مسـند أحمـد) ٣(

  .٣٢/  ١٢ :كنز العمّال
  .٣٠/  ١٣ :احقاق الحق ،٤٤٥ :مودة القربى ،٣٠٨/  ١ :ينابيع المودة) ٤(
  .٣٥ ،٢٩ ،٢٣ :ثركفاية الا) ٥(
  .٦٢ :جامع الأخبار) ٦(
  .عن الصدوق في كمال الدين ٧٠/  ٢٣ :بحار الأنوار) ٧(

   



٥٧ 

ولم يعلن عن إمامته أمام الملأ لأن ظروف الملاحقة والمطـاردة مـن قبـل  ،في إثبات امامته في الامُة
  .السلطة العباسية كانت تحول دون ذلك

امامــاً وقائمــاً  ﷒ لابنــه الإمــام الرضــا ﷒ الكــاظموقــد تظــافرت النصــوص علــى تعيــين الإمــام 
  .بالأمر من بعده

علــي ابــني اكــبر ولــدي وأسمعهــم لقــولي ( :﷒ قــال لي ابــو الحســن :فعــن نعــيم بــن قــابوس قــال
  .)١() وليس ينظر فيه الاّ نبي أو وصيّ نبي ،ينظر معي في كتاب الجفر والجامعة ،وأطوعهم لأمري
 ففـــي روايـــة قـــال المفضــل بـــن عمـــر للامـــام الكـــاظم ،بامامتـــه منـــذ نشــأته الأُولى ﷒ وقــد صـــرحّ
يــا  :فقــال ،جعلــت فــداك لقــد وقــع في قلــبي لهــذا الغــلام مــن المــودة مــا لم يقــع لأحــد إلاّ لــك( :﷒

هــو صــاحب  :قلــت ،علــيمذريــة بعضــها مــن بعــض واالله سميــع  ﷒ مفضــل هــو مــنيّ بمنــزلتي مــن أبي
  .)٢() نعم :قال ؟هذا الأمر من بعدك

  ) هـ ١٧٨ - ١٥٠ ( الوصية في المراحل الأُولى
 للامامة نجده يوصي بإمامـة ولـده علـي الرضـا ﷒ في المراحل الاولى من تصدّي الإمام الكاظم

وكـــان  ،ا في المحافـــل العامـــةلخاصـــة اصـــحابه وللثقـــات الـــذين يحفظـــون الاســـرار ولا يبوحـــون ;ـــ ﷒
  .يصرحّ أحياناً ويلمح اُخرى
فقلـت  ،وردّ علـيّ البـاقي ،حملت إلى ابي ابراهيم مالا فأخذ منيّ بعضـه( :فعن داود بن رزين قال

فلمـا مضـى  ،امسكه حـتى يطلبـه منـك صـاحبه بعـدي :فقال ،جعلت فداك لمَِ رددت عليّ هذا :له
  :أن ﷒ بعث اليّ الرضا ﷒ موسى

____________________  
ني ٢/٢٤٩ :والارشــاد ٣١/  ١ :وعيــون أخبــار الرضــا ٢ح  ١/٣١١ :اُصــول الكــافي) ١( وعنــه الطوســي في  ،عــن الكليــ

  .٣٦ :الغيبة
  .٣٢/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٢(

   



٥٨ 

  .)١() هات المال الذي قبلك فوجّهت به إليه
 باســم الإمــام الموصــى اليــه وإنمّــا جعــل الأمــر لولــده الرضــافالإمــام في هــذه الروايــة لم يصــرحّ لــداود 

  .ليؤكد له إمامته فيما بعد ﷒
في قــول واحــد  ﷒ يجمــع بــين التلمــيح والتصــريح علــى امامــة الرضــا ﷒ وكــان الإمــام الكــاظم

  .لاختلاف المستويات الفكرية والعقلية في درجة التلقي والادراك
نحـو سـتين  - ﷑ أي قـبر رسـول االله - كنـّا عنـد القـبر( :بن عبد االله الهاشمي قـالفعن علي 

 :فقـال ،ويـد علـيّ ابنـه في يـده ﷔ إذ أقبـل أبـو ابـراهيم موسـى ابـن جعفـر ،رجلاً منّا ومـن موالينـا
انـت موسـى بـن جعفـر بـن  :فقلنـا ،سمّوني وانسبوني :فقال ،أنت سيدنا وكبيرنا :قلنا ؟أتدرون من أنا

فاشــهدوا أنــّه وكيلــي في  :قــال ،هــو علــي بــن موســى بــن جعفــر :قلنــا ؟مــن هــذا معــي :فقــال ،محمــد
  .)٢() حياتي ووصيّي بعد موتي

وهذا النص هو نص بالامامة وهـو في نفـس الوقـت قابـل للتفسـير الظـاهري وهـو الوصـية العاديـة 
مـــن الالفـــاظ المتشـــا;ة بســـبب ســـوء الاوضـــاع السياســـية مـــن  ﷒ جعلـــه الإمـــام ،لـــلأب إلى الابـــن

  .إرهاب وملاحقة وكبت للحرياّت
وأمــام تجمــع مــن  ،أمــام بعــض الافــراد أحيانــاً  ﷒ يعلــن إمامــة الرضــا ﷒ وكــان الإمــام الكــاظم

  .اصحابه وأهل بيته احياناً اخرى تبعاً لمتطلبّات الظروف
____________________  

ــافي) ١( ـــال ،١/٣١٣ :اُصــــول الكــ ـــورى ،٢٥٢ ،١/٢٥١ :والارشــــاد ،٣١٣ :واختبــــار معرفــــة الرجـ ــه في اعــــلام الـ  :وعنــ
  .٤٩/٢٥ :وبحار الأنوار ،١٨ح ٩٣ :والغيبة للطوسي ٦٢ ،٣/٦١ :و كشف الغمة ٢/٤٧
  .٢٧/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٢(

   



٥٩ 

ير الرقــي برت ســنيّ  ﷒ وســى الكــاظمقلــت لم( :قــال ،فعــن داود بــن كثــ جعلــت فــداك اني قــد كــ
هــذا  :فقــال ،فأشــار إلى ابنــه أبي الحســن الرضــا ؟مَــن صــاحبنا بعــدك ،فخــذ بيــدي وأنقــذني مــن النــار

  .)١() صاحبكم بعدي
فجـاء  ،كنّا بالمدينة في موضع يعرف بالقبا فيه محمد بن زيد بن علي  :وعن حيدر بن أيوب قال

 دعانــا ابــو ابــراهيم :قــال ؟جعلنــا االله فــداك مــا حبســك :فقلنــا لــه ،بعــد الوقــت الــذي كــان يجيئنــا فيــه
فأشهدَنا لعلـيّ ابنـه بالوصـية والوكالـة في  ،﷔ اليوم سبعة عشر رجلاً من ولد علي وفاطمة ﷒

  .وأنّ أمره جايز عليه وله ،حياته وبعد موته
) ...واالله يا حيـدر لقـد عقـد لـه الامامـة اليـوم :فقال ﷒ بن زيد مقصود الإمامثم وضّح محمد 

)٢(.  
فعـن عبـد االله بـن الحـارث وامّـه  ،وكان يستعمل لتثبيت إمامته ألفاظاً واضحة لا تحتـاج إلى تأويـل

ب انــه قــال ــ أتــدرون لم  :فجمعنــا ثم قــال ﷒ بعــث إلينــا أبــو ابــراهيم( :مــن ولــد جعفــر بــن أبي طال
 ...اشــهدوا أنّ عليـّـاً ابــني هــذا وصــيي والقــيّم بــأمري وخليفــتي مــن بعــدي :قــال ،لا :قلنــا ؟جمعــتكم

  .)٣() ومن لم يكن له بد من لقائي فلا يلقني الاّ بكتابه
هــذا في اجتماعاتــه الخاصّــة بينمــا كــان لا يصــرحّ بــذلك في التجمّعــات العامــة وانمّــا يــأتي بالفــاظ 

  .للمجتمعين حرية التأويل والتفسير لكلامهمتشا;ة ويترك 
____________________  

  .٢٤٤ - ٢٤٣ :الفصول المهمة) ١(
  .٢٨/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٢(
ني وعنــه في اعــلام  ٢٥١ ،٢/٢٥٠ :والارشــاد ١/٢٧ :وفي عيــون أخبــار الرضــا ،١/٣١٢ :اُصــول الكــافي) ٣( عــن الكليــ

  .٤٩/١٦ :ها جميعاً في بحار الأنواروعن ٣٧ :والطوسي في الغيبة ٢/٤٥ :الورى
   



٦٠ 

كمـا أقــام  ﷒ ابنـه عليـاً  ﷔ أقـام لنـا أبـو الحســن موسـى بـن جعفـر( :قـال حسـين بـن بشـير
يـا أهـل المدينـة أو يـا أهـل المسـجد هـذا وصـيي  :فقـال ،يوم غدير خـم ﷒ علياً  ﷑ رسول االله
  .)١() من بعدي

إلى  ﷔ أوصــى ابــو الحســن موســى بــن جعفــر :وفي روايــة اُخــرى قــال عبــدالرحمن بــن الحجّــاج
  .)٢( وكتب له كتاباً أشهد فيه ستين رجلاً من وجوه أهل المدينة ،﷒ ابنه عليّ 

  .)٣( ﷒ أخبر محمد بن سنان بوصيته بامامة ابنه علي الرضا) هـ  ١٧٨ ( وفي سنة

  الوصية في مرحلة الاعتقال
أي في اليـوم السـابع مـن  ،قبـل الترويـة بيـوم) هــ  ١٧٩( في سـنة ﷒ لقد اعتقل الإمـام الكـاظم

ب ســنة) ٢٧( وفي يـــوم ،علــى روايــة) هــــ  ١٧٩ ( ذي الحجــة ســنة كمــا في روايـــة ) هــــ  ١٧٩( رجــ
  .)٤( أخرى

 ﷒ عبد االله بن الإمـام جعفـر الصـادقوبعد خمسين يوماً من اعتقاله دخل اسحاق وعلي ابنا 
بخطه فيه حوائج قد أمـر  ﷒ على عبدالرحمن بن أسلم وهو في مكة ومعهما كتاب الإمام الكاظم

  فاذا كان من أمره شيء فادفعه إلى ابنه ،إنه أمر ;ذه الحوائج من هذا الوجه :فقالا ،;ا
____________________  

  .٢٩/  ١ :الرضاعيون أخبار ) ١(
  .٢٨/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٢(
  .٣٢/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٣(
  .٢٠٧ - ٢٠٦/  ٤٨ :بحار الأنوار) ٤(

    



٦١ 

  .)١( عليّ فإنه خليفته والقيّم بأمره
إلى ســـجن البصـــرة أرســـل علـــى عبـــد االله بـــن مرحـــوم فـــدفع اليـــه كتبـــاً وأمـــره ان  ﷒ وفي طريقـــه

  .)٢( فإنهّ وصيي والقيّم بأمري وخير بنيّ  :وقال له يوصلها إلى ابنه عليّ 
  :﷒ ومن داخل سجن البصرة أرسل كتباً إلى أصحابه يوصي ;ا إلى ابنه الإمام الرضا

 - وهـــو في الحـــبس - ﷒ خرجـــت إلينـــا ألـــواح مـــن أبي الحســـن :فعـــن الحســـين بـــن مختـــار قـــال
  .)٣( عهدي إلى أكبر ولدي

 وصـــل الإمـــام الكـــاظم - بنـــاءً علـــى روايـــة بقـــاء الإمـــام ســـنة في البصـــرة -) هــــ  ١٨٠( في ســـنة
يـا علـي بـن ( :فقـال لـه ﷒ فدخل عليه علي بن يقطين فوجـد عنـده علـيّ الرضـا ،إلى بغداد ﷒

  .)أما إني قد نحلته كنيتي ،يقطين هذا عليّ سيّد ولدي
  .)٤( أخبرَك أنّ الأمر فيه من بعده :هشام وحينما حدّث هشام بن الحكم بذلك قال له

ان ( :كتب مـن الحـبس إلى علـيّ ابـن يقطـين) هـ  ١٨٣ ( وسنة) هـ  ١٨١( وفي الفترة بين سنة
  .)٥() ابني سيد ولدي وقد نحلته كنيتي

____________________  
  .٣٩/  ١عيون أخبار الرضا ) ١(
  .٢٧/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٢(
ني وعنـــه في الغيبـــة للطوســـي ٢/٢٥٠ :والإرشـــاد ،١/٣٠٠ :وعيـــون أخبـــار الرضـــا ،٣١٢/  ١ :الكـــافي) ٣( ــ  :عـــن الكليـ

ف الغمــة ٢/٤٦ :وإعــلام الــورى ٣٦/١٢  :وعــن الإرشــاد والإعــلام والغيبــة في بحــار الأنــوار ٣/٦١ :وعــن الإرشــاد في كشــ
٤٩/٢٤.  

  .٣٥ :والغيبة للطوسي ،١/٢١ :وعيون أخبار الرضا ٢/٢٤٩ :وعنه في الإرشاد ٣١١/  ١ :الكافي) ٤(
 يبدو أن الإ;ام من الراوي في ظرف نقل الخبر باعتبار حراجة الظرف والمقصود به الإمام الرضا ،٣١٣/  ١ :الكافي) ٥(
  .إنّ علياً ابني سيّد ولدي :فالنص هكذا ﷒

   



٦٢ 

  وزمن الإعلان عنها ﷒ إمامة الرضا
كانــــت تســــتدعي الكتمــــان والســــرية في القــــرار  ﷒ ام الكــــاظمإنّ الظــــروف الــــتي عاشــــها الإمــــ

 ،والموقف السياسي وخصوصاً فيما يتعلق بالامام من بعده لـذا نـرى أنـه كـان يتكـتم في إعـلان ذلـك
  .﷒ لإعلان إمامته ﷒ ولكنه كان قد عينّ زمناً خاصاً للامام الرضا

فقلــت  ،في طريــق مكــة ونحــن جماعــة ﷒ لقينــا أبــا عبــد االله( :فعــن يزيــد بــن ســليط الزيــدي قــال
فأحـدِث اليّ شـيئاً ألقيـه إلى مـن  ،بأبي أنت وامُّي أنتم الأئمة المطهرون والموت لا يعرى أحد منه :له

ثم لقيــت أبــا  - ﷒ واشــار إلى ابنــه موســى - نعــم هــؤلاء ولــدي وهــذا ســيّدهم :فقــال لي ،يخلفــني
كـان أبي في   :قـال ،بـأبي أنـت وامُّـي أريـد أن تخـبرني بمثـل مـا أخـبرني بـه أبـوك :فقلـت لـه ،بعـد الحسن

اني خرجت من منزلي فأوصيت في الظاهر إلى بـنيّ فاشـركتهم مـع ابـني علـي  ...،زمن ليس هذا مثله
داً امـتحن االله فـلا تخـبر ;ـا إلاّ عـاقلاً أو عبـ ،يـا يزيـد اhّـا وديعـة عنـدك ...وأفردته بوصـيتي في البـاطن

إذا مضــت أربــع ســنين  ،ولــيس لــه ان يــتكلم الاّ بعــد هــارون بــأربع ســنين ...قلبــه للإيمــان أو صــادقاً  فــ
  .)١() فاسأله عمّا شئت يجيبك إن شاء االله تعالى

____________________  
  .٢٦ - ٢٤/  ١ :عيون أخبار الرضا) ١(

   



٦٣ 

  :الباب الثالث

  :فيه فصول
  .﷒ ومحنة أبيه الكاظم ﷒ الإمام الرضا :الفصل الأول
  .﷒ مظاهر الانحراف في عصر الإمام الرضا :الفصل الثاني
  .قبل ولاية العهد ﷒ دور الإمام الرضا :الفصل الثالث

   



٦٤ 

   



٦٥ 

   ﷒ ومحنة أبيه الكاظم ﷒ الإمام الرضا :الفصل الأول
ـــين الإمـــام الكـــاظم أدرك ووجـــد أنّ القاعـــدة  ،والمســـلمين ﷒ هـــارون الرشـــيد عمـــق الارتبـــاط ب

 :فمـا دام الإمـام حيـّاً فـإنّ المسـلمين يقـارنون بـين منهجـين ،تتوسّـع بمـرور الـزمن ﷒ الشـعبية للامـام
وبالمقارنـة يشخّصـون الـنهج السـليم المسـتقيم عـن الـنهج  ،ومـنهج هـارون ﷒ منهج الإمام الكـاظم

  .المنحرف
وتجميـــد نشـــاطه  ،فأخـــذ يخطـــط لســـجنه ،حـــراًّ نشـــيطاً  ﷒ ومــن هنـــا أدرك خطـــورة بقـــاء الإمـــام

  .والمنع من تأثيره في المسلمين
مــر لا يمكــن لــه في أكثــر مــن موقــف واعتراضــه عليــه أ ﷒ إضــافة إلى ذلــك فــإنّ مواجهــة الإمــام
كما لم يسكت الإمام على تصـرفات هـارون العدوانيـة علـى   ،لشخصية مثل هارون أن تسكت عنه
وتجلـت المعارضـة والمواجهـة في مواقـف وممارسـات لم يسـتطع  ،الأمة الاسلامية وشريعة سيد المرسـلين

لا آخـذها « :بـهفأجا ،يا أبـا الحسـن حُـدَّ فـدك حـتى أردّهـا عليـك :فحينما قال له ،هارون استيعا;ا
 ،)وسـيف البحــر ممـا يلــي الخـزر وأرمينيــة ،وافريقيـة ،وسمرقنــد ،عـدن( وقـد حــدّدها لـه بـــ ،( الاّ بحـدوده

  بأنّ فدكاً هي الخلافة ﷒ وقد وضّح الإمام
   



٦٦ 

  .)١( وعند ذلك عزم على قتله ،المغتصبة
 ،السـلام عليـك يـا رسـول االله يـا ابـن العـم :قـائلاً عنـد قـبره  ﷑ وسلّم هارون على رسول االله

ثم لم يـزل ذلـك  .هـذا هـو الفخـر :فقـال هـارون ،)السلام عليك يـا ابـه( :﷒ فقال الإمام الكاظم
  .ثم أفرج عنه بعد ذلك) ٢( وسجنه فأطال سجنه) هـ  ١٦٩ ( في نفسه حتى استدعاه في سنة

هــذه دار ( :﷒ فقـال ؟فقـال لـه مــا هـذه الـدار ،هــارون مـرةّ علـى ﷒ وادُخـل الإمـام الكـاظم
  .)٣() الفاسقين

عنـد هـارون تحرضـه عليـه وكانـت منهـا وشـاية يحـيى البرمكـي  ﷒ وكثرت الوشـايات ضـد الإمـام
  .)٤( وانّ له بيوت أموال ،إنّ الاموال تحمل إليه من المشرق والمغرب :حيث قال له

وبقــي في ســجن البصــرة ســنة كاملــة كمــا ) هـــ  ١٧٩ ( ســنة ﷒ تقــال الإمــامفقــام هــارون باع
  .تقدم

ونقــل مـن سـجن إلى آخـر حــتى اغتالـه أحـد عملائـه وهــو  ،سـجن ببغـداد) هــ  ١٨٠ ( وفي سـنة
  .في السجن

بـن يزوره في السنين الاولى من سـجنه كمـا هـو المسـتفاد مـن روايـة علـي  ﷒ وكان الإمام الرضا
  .)٥( يقطين حول الوصية له
ينـام علـى بابـه في كـل ليلـة مـا كـان حيـّاً إلى « :أن ﷒ الإمـام الرضـا ﷒ وأمر الإمـام الكـاظم

  فلما ،فمكث على هذه الحالة أربع سنين ،أن يأتيه خبره
____________________  

  .٣١٤ :وعنه في تذكرة الخواص ٣١٦/  ١ :ربيع الأبرار) ١(
  .١٨٣/  ١٠ :البداية والنهاية) ٢(
  .١٥٦/  ٤٨ :وعنه في بحار الانوار ٢٦٢ :الاختصاص) ٣(
  .٤١٥ :مقاتل الطالبيين) ٤(
  .٣١١/  ١ :الكافي) ٥(

   



٦٧ 

فلمـا كـان مـن الغـد أتـى الـدار  ،كان ليلة من الليالي أبطـأ عـن فراشـه ولم يـأت فاسـتوحش العيـال
فصـــرخت  ،هـــات الـــتي أودعـــك أبي :فقـــال لهـــا ،يـــهودخـــل إلى العيـــال وقصـــد إلى أم أحمـــد زوجـــة أب

حــتى يجيــئ الخــبر إلى  ،لا تكلمــي بشــيء ولا تظهريــه :فكفّهــا وقــال لهــا ،مــات واالله ســيدي :وقالــت
  .)١( الوالي

 إلى الإمـــام الرضـــا ﷒ وقـــد أوصـــل محمـــد بـــن الفضـــل الهـــاشمي خـــبر استشـــهاد الإمـــام الكـــاظم
  .بعض الودائع لإرسالها اليهبأمر منه ودفع اليه  ﷒

ب محمّــد إلى البصــرة ليبلــّغ خــبر استشــهاد الإمــام  ثم تبعــه الإمــام الرضــا ﷒ وفي اليــوم نفســه ذهــ
فـــأقرّ لـــه بعـــض أهـــل البصـــرة بالإمامـــة فرجـــع في نفـــس اليـــوم إلى  ،بعـــد ثلاثـــة أيـــام مـــن وصـــوله ﷒
  .)٢( إلى الكوفة والتقى بأتباع أبيه ثم عاد إلى المدينة ﷒ ثم اتجّه الإمام الرضا .المدينة

علـى بــاب  ﷕ في المدينـة اجتمـع أتبــاع أهـل البيـت ﷒ ولمـّا شـاع خـبر رحيـل الإمــام الكـاظم
 ﷒ فـــذهب ;ـــم إلى أخيـــه الإمـــام الرضـــا ﷒ واجتمعـــوا مـــع أحمـــد ابـــن الإمـــام الكـــاظم ،أم أحمـــد

  .)٣( يعوه على الإمامةفبا
وإنمّــا كــان الأمــر ســرّياً ولم يعلــن عنــه الاّ بعــد أربــع  ،علنــاً لإمامــة المســلمين ﷒ ولم يتصــدّ الإمــام

  .سنين طبقاً لوصية أبيه
محنة أبيه وانتقالاته من سـجن إلى سـجن حـتىّ استشـهاده ولم تكـن  ﷒ وقد عاش الإمام الرضا

يتجرعّ الألم ومـرارة المحنـة   ﷒ فبقي الإمام ،ولم توجد مصلحة في إعلان المعارضة ،الظروف ملائمة
 ﷕ كاتمـــــاً أنفاســـــه مراعيـــــاً للظـــــروف العصـــــيبة الـــــتي تمـــــر بالمســـــلمين عمومـــــاً وبأتبـــــاع أهـــــل البيـــــت

  .خصوصاً 
____________________  

  .٣٨٢ - ٣٨١/  ١ :الكافي) ١(
  .٧٣/  ٤٩ :وعنه في بحار الانوار ١ح  ١/٣٤١ :الخرائج والجرائح) ٢(
  .٣٠٨ - ٣٠٧/  ٤٨ :الملحق ببحار الأنوار ،المختار من تحفة العالم للسيد جعفر بحر العلوم) ٣(

   



٦٨ 

  الانفراج النسبي في عهد هارون
وكـــان  ،وبايعـــاز مــن هــارون الرشــيد) ١() هـــ  ١٨٣( لقــد استشــهد الإمــام الكـــاظم مســموماً ســنة

ــك .هــارون يخشــى تســرّب خــبر الســم والاغتيــال إلى اaتمــع الاســلامي  ،مــن هنــا خطــط لتفــادي ذل
 :وقـــال ﷒ ثم كشـــف عـــن وجـــه الإمـــام ،وذلــك حـــين جمـــع القـــوّاد والكتــّـاب والقضـــاة وبـــني هاشـــم

  .)٢( لا :قالوا ؟أترون أنّ به أثراً ما يدلّ على اغتيال
فنظـروا إليـه ولا  ،ليتفحصـوا في جثمانـه ،ء ووجـوه أهـل بغـدادوأدخـل السـندي بـن شـاهك الفقهـا

وأخـــرج  ،فشـــهدوا علـــى ذلـــك ،وأشـــهدهم علـــى أنـــه مـــات حتـــف أنفـــه ،أثـــر بـــه مـــن جـــراح أو خنـــق
  .)٣( هذا موسى بن جعفر قد مات فانظروا إليه :الجثمان الطاهر ووضعه على الجسر ببغداد ونودي

مــل أن تنفجـر الأوضــاع متمثلـة في حركــة شــعبية حيـث كــان يحت ،وبقيـت الهــواجس محيطـة ;ــارون
وأهــــل بيتــــه  ﷒ لــــذا اتخّــــذ اُســــلوب التخفيــــف مــــن محاصــــرة الإمــــام الرضــــا ،واســــعة 7ــــدّد ســــلطانه

 ،﷒ ولم يتخـــذ أيّ إجـــراء متشـــدّد مـــع الإمـــام ،لامتصـــاص النقمـــة الشـــعبية وتقليـــل ردود الأفعـــال
 :كما نلاحظ في موقفه من عيسى بن جعفر حيث قال لهارون  ،ورفض الاستجابة لمن أراد منه قتله

ب ــ ــك الــتي حلفــت ;ــا في آل أبي طال فإنــّك حلفــت إنْ ادّعــى أحــد بعــد موســى الإمامــة  ،اذُكــر يمين
فنظـر اليـه مغضـباً  ،ويقُـال فيـه مـا يقـال في أبيـه ،وهذا عليّ ابنه يدّعي هذا الأمر ،ضربتَ عنقه صبراً 

  تريد أن! ؟وما ترى :فقال
____________________  

  .٣٥٥/  ٣ :مروج الذهب) ١(
  .٤١٤/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(
  .٣/٢٤ :وفي كشف الغمة ٢/٣٤ :وعنه في اعلام الورى ٢/٢٤٢ :الارشاد) ٣(

   



٦٩ 

  .)١( !؟أقتلهم كلهم
يكفينــا مــا  :قــال هــارون ﷒ وحينمــا حرّضــه خالــد بــن يحــيى البرمكــي علــى قتــل الإمــام الرضــا

  .)٢( !؟تريد أن نقتلهم جميعاً  ،صنعنا بأبيه
ولم يلاحــظ أيّ  ،إن موقــف هــارون هــذا كــان ناجمــاً عــن رغبتــه في امتصــاص النقمــة الشــعبية أوّلاً 

علــى الــرغم مــن كثــرة الجواســيس والوشــايات وشــدّة  ﷒ نشـاط معــارض لســلطانه مــن الإمــام الرضــا
  .المراقبة له

  التصدّي للإمامة
عـن  ﷒ لم يعلـن الإمـام الرضـا) هــ  ١٨٧ ( إلى سـنة) هــ  ١٨٣ ( وفي الفـترة الواقعـة بـين سـنة

ولم يســجّل عليــه أي  ،ولم يظهــر لــه أيّ تحــرّك علــني في المدينــة مــن خطــب أو لقــاءات عامّــة ،إمامتــه
  .حضور في المحافل العامة

وهـذا ظـاهر مـن الروايـة  ،عـن الأحـداثوقد أدرك هارون من خلال أخبـار عيونـه أنـه كـان بعيـداً 
  :التالية التي تقول

فلمـا كتـب  ،فاشـترى كلبـاً وكبشـاً وديكـاً  ،السـوق ﷒ دخل أبو الحسن علي بن موسى الرضا(
  .)٣() قد أمنّا جانبه :قال ،صاحب الخبر إلى هارون بذلك

كـالخبر الـذي أورده أحـد أحفـاد   ،ولم يصدّق هارون الأخبار الواردة عـن غـير طريـق عيونـه السـرّيةّ
 :فقـال هـارون عنـد وصـول الخـبر ،قـد فـتح بابـه ودعـا إلى نفسـه :الزبير بن العوّام على هارون من أنهّ

  يكتب أنّ  !واعجباً من هذا
____________________  

  .٢٢٦/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٢٤٥ :الفصول المهمة) ٢(
  .٢٠٥/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٣(

   



٧٠ 

  .)١( ويكتب فيه ما يكتب ،قد اشترى كلباً وكبشاً وديكاً  ﷒ ي بن موسىعل
إلى أن مضــت أربــع ســنين مــن  ،وشــأنه ﷒ وتــرك الإمــام الرضــا ،فلــم يلتفــت إلى قــول الــزبيري

كمــا  - أبيــهبــالأمر علنــاً عمــلاً بوصــية مــن  ﷒ فقــام الإمــام الرضــا ﷒ استشــهاد الإمــام الكــاظم
وكـــان  ،وهــي الســـنة الــتي قــام فيهـــا هــارون بقتـــل البرامكــة) هــــ  ١٨٧( وكــان ذلـــك في ســنة - تقــدم

 ،لقـــتلهم دور كبــــير في خلخلـــة الأوضــــاع السياســـة لأhّــــم كـــانوا أركــــان الحكومـــة ومشــــيّدي صــــرحها
المحرِّضــين علــى  لأhــم كــانوا مــن أشــدّ  ﷒ وبقــتلهم انتهــت أو خفّــت الوشــايات علــى الإمــام الرضــا

فقـام بــالأمر  ،علـى التصــدّي للإمامـة ﷒ وهـذه الظـروف ســاعدت الإمـام ،﷕ قتـل أهـل البيــت
وقــد حــذّره بعــض أنصــاره مــن التصــدّي  ،وهــو مطمــئن إلى عــدم قــدرة هــارون علــى ســجنه أو قتلــه

ليجهـدنّ ( :﷒ الطاغيـة فقـالإنّك أظهرت أمراً عظيماً وإناّ نخاف عليك مـن هـذا  :للإمامة وقالوا
  .)٢() جهده فلا سبيل له علي

  .)٣() إنْ خُدشت خدشاً من قبل هارون فأنا كذّاب( :وأجا;م في موقف آخر قائلاً 
ــــة  ﷒ فقــــد تصــــدّى الإمــــام ،لا يعــــني المعارضــــة السياســــية ﷒ وتصــــدّي الإمــــام الرضــــا لمحارب

وهــذا  ،الهدّامــة واهــتم بنشــر الفكــر الاســلامي الســليم في مجــالي العقيــدة والشــريعةالأفكــار والعقائــد 
  .لا يعارض سلطانه ﷒ الأمر لا يهمّ هارون مادام الإمام

ثم إلى  ،)هـــــ ١٨٩( وممـــا ســــاعد علــــى هــــذا الانفــــراج النســــبي هــــو انتقــــال هــــارون إلى الــــرّي ســــنة
  .)هـ ١٩٣( ثم وفاته سنة ،)هـ ١٩٢( خراسان سنة

____________________  
  .٢/٢٢٦ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٢٤٥ :وفي الفصول المهمة ٢/٦٠ :إعلام الورى) ٢(
  .٢١٣/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٣(

   



٧١ 

   ﷒ مظاهر الانحراف في عصر الإمام الرضا :الفصل الثاني
وفي فـترة حكومـة هـارون  نستعرض في هذا الفصـل مظـاهر الانحـراف المختلفـة في العهـد العباسـي

 وهــي الفــترة الواقعــة بــين ســنة) هـــ ١٩٨( وابنــه محمــد حــتى قتلــه مــن قبــل جــيش أخيــه المــأمون ســنة
ــــان دور الإمــــام الرضــــا ،)هـــــ ١٩٨( و) هـــــ ١٨٣( ــــواع  ﷒ ثم نتبعــــه في فصــــل آخــــر ببي لمعالجــــة أن

  .الانحراف في هذه الفترة

  الانحراف الفكري
وكثـــر  ،ووجـــدت لهـــا أتباعـــاً وأنصـــاراً  ،فكريـــة المنحرفـــة في عهـــد العباســـيينلقـــد راجـــت التيـــارات ال

وهــــذا إن دلّ علــــى شــــيء فإنمّــــا يــــدل علــــى مــــنهج الحكّــــام  ،الجــــدل والمــــراء وانشــــغلت الأمــــة بــــذلك
ـــترويج لهـــا وتشـــجيع القـــائمين عليهـــا ـــتي  ؛العباســـيين في ال لإشـــغال الأمـــة عـــن الأحـــداث والمواقـــف ال

يرهم اتخــاذ الموقــف المعــارض  ،لاقتصــاد والحيــاة العامــةيتخــذوhا في السياســة وا ــ و إبعــادهم عــن مــا يث
  .للسياسات القائمة

فعلـــى مســـتوى أصـــحاب الـــديانات نجـــد اليهـــود والنصـــارى واaـــوس والصـــابئين والبراهمـــة وهكـــذا 
  .الملحدين والدهرية وباقي أصناف الزنادقة كان لهم مطلق الحرية في التعبير عن أفكارهم وعقائدهم

  وانتشرت الأفكار العقلية ،وتعددت المذاهب الإسلامية بتعدد أربا;ا
   



٧٢ 

وتحوّلـت  ،وكثر الجدل في الجبر والتفويض والإرجاء والتجسـيم والتشـبيه ،الصرفة والفلسفية المثالية
فالزيديـــــة والإسماعيليـــــة كانتـــــا مـــــن الحركـــــات والمـــــذاهب  .المـــــذاهب السياســـــية إلى مـــــذاهب عقائديـــــة

وانتشـــرت الادّعـــاءات  ،تتبـــنى الجهـــاد المســـلّح فتحوّلـــت إلى مـــذاهب عقائديـــة وفكريـــة السياســـية الـــتي
زيفّة
ُ
ولـولا تشـجيع الحكّـام ومـنح  .وكادّعاء أحد الأفـراد انـه إبـراهيم الخليـل ،كادّعاء النبوة،الباطلة والم

  .سلمينالحرية للتيارات والمذاهب المنحرفة لما انتشرت ولما استشرت هذه المذاهب في أوساط الم
وكـــان الحكّـــام يفتعلـــون الآراء والنظريـــات أو يتبنوhـــا لإشـــغال المســـلمين بالجـــدال والنقـــاش وكثـــرة 

وكـانوا يعـاقبون المخـالفين لآرائهـم المتبنـّاة بالسـجن والقتـل علـى الـرغم مـن عـدم وجــود  ،القيـل والقـال
وقــام بقتــل مــن يخــالف  ،فقــد شــجّع هــارون علــى القــول بــانّ القــرآن قــديم ،تــأثير واقعــي لتلــك الآراء

  .)١( قتلته لأنه قال القرآن مخلوق :فحينما سُئِل عن رجل مقتول بين يديه أجاب .رأيه
 ،وتغيـَّرَ الرأي في عهـد ابنـه المـأمون ونـاقض قـرار والـده والتـزم بـالقول بخلـق القـرآن وأنـه لـيس قـديماً 

  .)٢( وكان يمتحن العلماء في ذلك
 ﷑ والأحاديــــــث الكاذبــــــة المنســــــوبة إلى رســــــول االلهوكــــــان هــــــارون يشــــــجّع علــــــى الروايــــــات 

ترويج لهــذه الروايــات ومــن الأمثلــة  ،وخصوصــاً روايــات وأحاديــث الخرافــة ويعاقــب كــل مــن يعــارض الــ
فجـرى الحـديث  ،أنه دخل أبو معاوية الضرير على هارون وعنده رجـل مـن وجـوه قـريش :على ذلك

  إن موسى( :﷑ ث أبي هريرة المنسوب إلى رسول االلهإلى أن ذكر أبو معاوية حدي
____________________  

  .٢١٥/  ١٠ :البداية والنهاية) ١(
  .٣٣٤/  ٢ :تاريخ الخميس) ٢(

  



٧٣ 

فغضـب ! أين لقيَ آدم موسى؟ :فقال القرشي ،)أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة :لقيَ آدم فقال
فمـــا زال أبـــو معاويـــة  ،)يطعـــن في حـــديث رســـول االله! زنـــديق واالله ،النطـــع والســـيف :وقـــال ،هـــارون

  .)١( ولم يفهم يا أمير المؤمنين حتى سكّنه ،كانت منه بادرة  :يسكنه ويقول
في الوقــت الــذي كــان  ،وكــان هــارون يشــجّع ويكــرّم العلمــاء الــذين ينســجمون مــع آرائــه وأهوائــه

ومـن تشـجيعه في هـذا اaـال أنـه  .ويحاصـرهم ﷕ أهـل البيـتوالأئمة من  ،يسجن العلماء العظام
قـال  ،أنـا :قـال ،لا :قـال ؟أتـدري مـن يصـبّ علـى يـديك :وقـال لـه ،صبّ الماء على يـد أبي معاويـة

  .)٢( نعم إجلالاً للعلم :قال ،أنت يا أمير المؤمنين :أبو معاوية
فقـد أنشـده أحـد  ،تلبس حكمه لباساً مقدسـاً وكان هارون يشجّع الأفكار والآراء والأقوال التي 

لـو زدتنـا  :وقـال ،فـأمر لـه لكـل بيـت بـألف دينـار ،الشعراء أربعة أبيـات لقّـب فيهـا هـارون بـأمين االله
فانساق الشعراء وراء الأموال وأخـذوا يروّجـون لقدسـية الحكّـام حـتى قـال أحـدهم مادحـاً  ،)٣( لزدناك
  :هارون

ــــــــــــه ــــــــــــدين ل   حــــــــــــب الخليفــــــــــــة حــــــــــــبّ لا ي

ـــــــــه وشـــــــــار يلقـــــــــح الفتنـــــــــا     )٤( عاصـــــــــي الإل
  

  
  :وقال سَلْم الخاسر يمدح الأمين وهارون

ــــــــــــثقلان مهــــــــــــديَّ الهــــــــــــدى ــــــــــــايع ال   قــــــــــــد ب

  لمحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن زبُيــــــــــــــــدة ابنــــــــــــــــة جعفــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــنى   قــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــق االله الخليفــــــــــــــــــــة إذ ب

  بيـــــــــــــــــت الخلافـــــــــــــــــة للهجـــــــــــــــــان الأزهـــــــــــــــــر    

  
  .)٥( فأعطته زبيدة جوهراً باعه بعشرين ألف دينار

____________________  
  .١٤/٨ :تاريخ بغداد) ١(
  .٨/  ١٤ :تاريخ بغداد) ٢(
  .٣٦٥/  ٣ :مروج الذهب) ٣(
  .٢٣٣ :تاريخ الخلفاء) ٤(
  .٢٣٣ :تاريخ الخلفاء) ٥(

  



٧٤ 

قـام العباسـيون بمحاصـرة الفقهـاء المؤيـّدين  ﷕ ومن أجـل إبعـاد المسـلمين عـن hـج أهـل البيـت
وهـــذا واضـــح مـــن خـــلال عـــدم ملاحقـــتهم لأتباعهـــا  ،وشـــجّعوا علـــى نشـــوء التيـــارات الهدّامـــة ،لهـــم

 ،ولم يبادر العباسيون إلى تطويقهما في بداية نشـوئهما ،فقد نشأ تيار الواقفة وتيار الغلاة .وأنصارها
  .وتفتيت كياhم ﷕ سعياً منهم لتشويه منهج أهل البيت

وبطبيعــة الحـــال تــؤدّي الترجمـــة إلى ) ١( ب الفلســـفة مــن اليونانيــة إلى العربيـــةوقــام المــأمون بترجمـــة كتــ
  .انتشار الأفكار والمصطلحات المنطقية والفروض الذهنية البعيدة عن الواقع

وراج القيـاس الباطـل القـائم علـى أسـاس  ،وتفسير القـرآن بـالرأي ،وفي عهدهم كثر الإفتاء بالرأي
فعـن ابـن  ،وأصـبحت الفتـاوى تابعـة لأهـواء الحكّـام وشـهوا7م ،قياس حكم فرعي بحكم فرعـي آخـر

فراودهـا  ،لما أفضـت الخلافـة إلى الرشـيد وقعـت في نفسـه جاريـة مـن جـواري المهـدي :المبارك انهّ قال
 ،فأرســل إلى أبي يوســف ،فشــغف ;ــا ،إنّ أبــاك قــد طــاف بي ،لا أصــلح لــك :فقالــت ،عــن نفســها

ا أمير المؤمنين أو كلّما ادّعت أمَة شيئاً ينبغـي أن تصـدَّق؟ لا ي :فقال ؟أعندك في هذا شيء :فسأله
مـن هـذا الـذي قـد وضـع يـده  :فلـم أدر ممـن أعجـب :قال ابـن المبـارك ،تصدّقها فإhّا ليست بمأمونة

أو مـن هـذه الأمَـة الـتي رغبـت بنفسـها عـن أمـير ! في دماء المسلمين وأموالهم يتحرج عـن حرمـة أبيـه؟
وصـيره في  ،واقض شـهوتك ،أهتك حرمة أبيك :قال! أو من هذا فقيه الأرض وقاضيها؟! المؤمنين؟

  .)٢( رقبتي
تريت جاريــة وأريــد أن أطأهــا  :قــال الرشــيد لأبي يوســف :وعــن عبــد االله بــن يوســف قــال إني اشــ

  7بها ،نعم :قال ؟فهل عندك حيلة ،قبل الاستبراء
____________________  

  .٢٠٩/  ١ :مآثر الإنافة في معالم الخلافة) ١(
  .٢٣٣ :تاريخ الخلفاء) ٢(

  



٧٥ 

  .)١( ثم تتزوّجها ،لبعض ولدك
ورغبا7م باستثناء الفقهـاء مـن  وهكذا أصبح الفقهاء تبعاً للحكّام يفتون بما ينسجم مع أهوائهم

ممن كانت لديهم شـجاعة لمقارعـة الظـالمين فـإhم كـانوا مطـاردين وملاحقـين  ﷕ أتباع أهل البيت
  .من قبل الحكّام وأعواhم

ونشر فقهاء البلاط مفاهيم خاطئة عن الزهـد ومفـاهيم التصـوّف المنحـرف لإبعـاد المسـلمين عـن 
ير واعتزلـــوا  ،الاعــتراض علـــى مواقــف الحكّـــامالتــدخل في السياســـة أو  فانتشــر التصـــوّف وانــزوى الكثـــ

  .ولم يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،الحياة

  التلاعب بأموال المسلمين
خــالف العباســيون أســس النظــام الاقتصــادي الإســلامي الــتي تــنصّ علــى أنّ الأمــوال هــي وديعــة 

فكـــانوا  ،وانّ إنفاقهـــا يجـــب أن يكـــون مقيـــداً بقيـــود شـــرعية ،لـــه عنـــد الحـــاكم وليســـت ملكـــاً خاصـــاً 
ــــا7م وشــــهوا7م فكــــانوا ينفقونــــه لشــــراء الــــذمم مــــن أجــــل تثبيــــت  ،يتصــــرّفون بــــالأموال حســــب رغب

وكـان للجـواري والمغنيـين والمتملّقـين نصـيبٌ   ،وكانوا يعيشون أعلـى درجـات البـذخ والـترف ،سلطاhم
يرٌ في بيــت المــال ــ فــأمر بصــرف  ، هــارون بخــراج عظــيم وأمــوال طائلــة مــن الموصــلوقــد جــيء إلى ،كب

أيـــدفع هـــذا المـــال  :فقـــال أبـــو العتاهيـــة ،فاســـتعظم النـــاس ذلـــك وتحـــدّثوا بـــه ،المـــال إلى بعـــض جواريـــه
فأعطــاه  ،ثم دخــل علــى هــارون فانشــده ثلاثــة أبيــات ،ولا تتعلــق كفّــي بشــيء منــه ،الجليــل إلى امــرأة

  .)٢( بن الربيع خمسة الآفوزاده الفضل  ،عشرين ألف درهم
____________________  

  .٢٣٣ :تاريخ الخلفاء) ١(
  ٦٧/  ٤ :الأغاني) ٢(

  



٧٦ 

  .)١( وأسمعه إبراهيم بن المهدي أغنية فأمر له بألف ألف درهم
ثم حلـف  ،واشترى لها جـوهراً بـاثني عشـر ألـف دينـار ،واشترى هارون جارية بسبعين ألف درهم

  .)٢( ألا تسأله يومه ذلك شيئاً إلاَّ أعطاها
كمــا هــو ظــاهر مــن   ،وفي مقابــل ذلــك نجــد أن كثــيراً مــن المســلمين كــانوا يعيشــون الفقــر والحرمــان

  .)٣( وأجحفت بأموالنا المصائب ،hكتنا النوائب :حوار رجلين من قريش مع هارون إذ قالا له
مــن وزراء وولاة حــتى بلغــت أمــوال والي  ،لمقــربين لهــموكــان الــترف والبــذخ مــن نصــيب الحكّــام وا

  .)٤( هارون على خراسان ثمانين ألف ألف
ــف دينــار ــف أل ــف مائــة أل ومــن الأثــاث  ،وقــد وصــلت ملكيــة هــارون حــداً غــير متصــور فقــد خلّ

  .)٥( وخمسة وعشرون ألف دينار ،والجوهر والورق والدواب ما قيمته مائة ألف ألف دينار
فقد بنى محمـد الأمـين قبـة  ،hجه في البذخ والترف والتلاعب بأموال المسلمين وسار أولاده على

اتخــــذ لهــــا فراشــــاً مبطنـــــاً بــــأنواع الحريــــر والـــــديباج المنســــوج بالــــذهب الأحمــــر وغـــــير ذلــــك مــــن أنـــــواع 
  .)٦( ...الإبريسم

دون وفي الوقت الذي يعـيش فيـه المسـلمون أجـواء الفقـر والحرمـان نجـد الأمـين يتلاعـب بـالأموال 
  فقد صيدت له سمكة وهي صغيرة ،قيود

____________________  
  .٩٩/  ١٠ :الأغاني) ١(
  .٣٤٣ - ٣٤٢/  ١٦ :الأغاني) ٢(
  .٢٦١/  ١٦ :الأغاني) ٣(
  .٣٢٤/  ٨ :تاريخ الطبري) ٤(
  .٢٣٧ :تاريخ الخلفاء) ٥(
  .٣٩٢/  ٣ :مروج الذهب) ٦(

  



٧٧ 

وكان ينفق الأموال علـى لهـوه وعلـى  ،)١( وقيل ياقوت ،فقرّطها حلقتين من ذهب فيهما حبتا درّ 
  .)٢( جلسائه والخصيان

وأمـر بإعطـاء خـراج فـارس والأهـواز إلى والـد  ،وانفق المأمون في زواجـه أمـوالاً طائلـة لا حصـر لهـا
وكـان بطانـة والي بغـداد في عهـده ينهبـون أمـوال النـاس وممتلكــا7م ولا  ،)٣( زوجتـه يجـبى إليـه لمـدة سـنة

  .)٤( أحد يمنعهم من ذلك

  الانحراف الأخلاقي
عنـــد الحـــاكم  ،لعبـــت أجـــواء الـــترف والرفاهيـــة دوراً كبـــيراً في انتشـــار وتفشـــي الانحـــراف الأخلاقـــي

ب والانســــياق وراء فكــــان الحــــاكم يعــــيش مظــــاهر اللهــــو واللعــــ ،ومؤسســــاته الحكوميــــة وعنــــد الأمــــة
وأول خليفـــة  ،فهـــارون أول خليفـــة لعـــب بالصـــوالجة والكـــرة ورمـــي النشـــاب في البرجـــاس ،الشـــهوات

  .)٥( لعب الشطرنج من بني العباس
وكـــان يجـــري ســـباق الخيـــل فجـــاء في أحـــد الأيـــام فرســـه ســـابقاً فـــأمر الشـــعراء ان يقولـــوا فيـــه شـــعراً 

  .)٦( فأجزل صلته ،فسبقهم أبو العتاهية
هذه الأمور وان كانت مباحة إلاّ أhا لا تليق بالحاكم الذي يحكم دولة إسـلامية متراميـة  وبعض
  .ومعرضة لمخاطر ومؤامرات من قبل أعداء الإسلام ،الأطراف

____________________  
  .٣٩٤/  ٣ :مروج الذهب) ١(
  .٢٩٤/  ٦ :الكامل في التاريخ) ٢(
  .٤٤٣/  ٣ :مروج الذهب) ٣(
  .٥٥١/  ٨ :الطبريتاريخ ) ٤(
  .٢٣٧ :تاريخ الخلفاء) ٥(
  .٤٣/  ٤ :الأغاني) ٦(

  



٧٨ 

  .)١( ومن اهتمامه وتشجيعه للغناء أن جعل للمغنين مراتب وطبقات ،وكان مولعاً بالغناء
وكــان مولعــاً بحــب ثــلاث مــن الجــواري  - كمــا تقــدّم - وكــان ينفــق الأمــوال والهــدايا علــى المغنــين

  :ذلك قال فيه المغنيات حتى انشد شعراً في
ــــــــــــــــاني ــــــــــــــــثلاث الآنســــــــــــــــات عن   ملــــــــــــــــك ال

  وحللــــــــــــــن مــــــــــــــن قلــــــــــــــبي بكــــــــــــــلِّ مكــــــــــــــانِ     

  
ـــــــــــــــــــــة كلهـــــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــــالي تطـــــــــــــــــــــاوعني البري

  وأطـــــــــــــــــــــــــيعهنَّ وهـــــــــــــــــــــــــنَّ في عصـــــــــــــــــــــــــياني    

  
  مــــــــــــــــــــــا ذاك إلاَّ أن ســــــــــــــــــــــلطان الهــــــــــــــــــــــوى

)٢( وبــــــــــه غُلبــــــــــت غــــــــــرزن مــــــــــن ســــــــــلطاني    
  

  
كثـــرة القتلـــى   وفي الوقـــت الـــذي يـــذهب الآف الجنـــود ضـــحايا في الغـــزوات تجـــده لا يكـــترث مـــن

  :فيرثيها بأبيات شعر ،والمعوّقين وإنمّا يؤلمه موت جارية من جواريه تسمى هيلانة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكي   فلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الب

  ولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجي المراثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  خلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــقماً طـــــــــــــــــــــــــــــــــــويلاً 

)٣( جعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ذاك تراثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    
  

  
  .)٤( وكان مدمناً على شرب الخمر وربما كان يتولىّ بنفسه سقاية ندمائه

وكـان لا يصـبر عـن فراقـه ولا  ،للضحك والفكاهة أن اختص بابن أبي مـريم المـدنيوكان من حبّه 
 وخلطه بحريمـه وبطانتـه ومواليـه وغلمانـه ،وبلغ من خاصته به أن بوّأه منزلاً في قصره ،يملّ من محادثته

)٥(.  
فحينمـا أهـدى لـه العبـاس بـن محمـد  ،وكان لا يتحرجّ من سماع ألفـاظ الفحـش والبـذاء في مجلسـه

  إناءً من خزف فيه مسك وعنبر وهبه هارون إلى
____________________  

  .٢٣٧ :تاريخ الخلفاء) ١(
  ٢٢٦/  ٤ :فوات الوفيات ،٣٤٥/  ١٦ :الأغاني) ٢(
  .٢٢٦/  ٤ :فوات الوفيات) ٣(
  .٢٢٤/  ٢ :حياة الإمام علي بن موسى الرضا) ٤(
  .٣٤٩/  ٨ :تاريخ الطبري) ٥(

  



٧٩ 

فضـــحك  ،أمـــه فاعلـــة إن دهـــن بـــه إلاَّ إســـته :فتـــألم العبـــاس وقـــال لابـــن أبي مـــريم ،ابـــن أبي مـــريم
وأدخل يده في الإناء ثم دهن ;ا عورته وجميـع جوارحـه ثم أمـر غلامـه  ،ثم وثب ابن أبي مريم ،هارون

وهــــارون  ...ادهــــني ;ــــا حــــرك إلى أن انصــــرف فــــأ :أن يــــذهب بمــــا تبقــــى إلى زوجتــــه وأن يقــــول لهــــا
 ولم يكتــف بــذلك وإنمّـا وهــب لابــن أبي مـريم مائــة ألــف درهــم ،يضـحك وهــو يســمع ألفـاظ الفحــش

)١(.  
فصـيرّهم  ،ولما وصل الأمين إلى منصبه في رئاسة الحكومـة طلـب الخصـيان وابتـاعهم وغـالى فـيهم

ب الملهّــين ،وفــرض لهــم فرضــاً  ...لخلوتــه ليلــه وhــاره  ،وضــمّهم إليــه ،ثم وجّــه إلى جميــع البلــدان في طلــ
وقســـم مـــا في  ،واســـتخف ;ـــم وبقـــوّاده ،واحتجـــب عـــن أخويـــه وأهـــل بيتـــه ،وأجـــرى علـــيهم الأرزاق

 ،وأمـر ببنـاء مجـالس لمتنزهاتـه ،ومحدثيه ،وجلسائه ،بيوت الأموال وما بحضرته من الجواهر في خصيانه
فيــل والعقــاب وعمــل خمــس حراّقــات في دجلــة علــى صــورة الأســد وال ،ومواضــع خلواتــه ولهــوه ولعبــه

  .)٢( وأنفق في عملها مالاً عظيماً  ،والحية والفرس
ــئ مــن آنيــة  ،ففــرش عليهــا أفخــر الفــراش ،وأمــر أن يفــرش لــه علــى دكــان في ســاحة مفتوحــة وهُيّ

وأمـر قيّمـة جواريـه أن 7يـّئ لـه مائـة جاريـة صـانعة فتصـعد إليـه  ،الذهب والفضة والجـواهر أمـر عظـيم
  .)٣( ...يغنّين بصوت واحد ،نعشراً عشراً بأيديهن العيدا

كيـف لا يســتحل قتــل محمـد وشــاعره يقــول   :وذكـر الأمــين عنـد الفضــل بــن سـهل بخراســان فقــال
  :في مجلسه

____________________  
  .٣٥٠ - ٣٤٩/  ٨تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٩٤ - ٢٩٣/  ٦ :الكامل في التاريخ) ٢(
  .٢٩٥/  ٦ :الكامل في التاريخ) ٣(

  



٨٠ 

  ألا فاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقني خمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  ولا تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقني ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراًّ 

)١( إذا أمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    
  

  
 ،أو تجربـة ،أو معدلـة ،ولم نجد في سيرته مـا يستحسـن ذكـره مـن حلـم :وقال ابن الأثير واصفاً له

  .)٢( حتى نذكرها
ب الغنــاء والطــرب قــال إســحاق بــن إبــراهيم بــن  ،وتــابع المــأمون أبــاه وأخــاه في اللهــو واللعــب وحــ

  .)٣( وأشدّهم ميلاً اليهنَّ واستهتاراً ;نَّ  ،وكان المأمون من أشغف خلق االله بالنساء :ميمون
  .)٤( وكان يشرب الشراب مع ندمائه فيأخذ الشراب منهم مأخذاً 

  .)٥( وأخرج من طرق عدة أن المأمون كان يشرب النبيذ
ــين في شــراب وغنــاء حــتى الصــباح ففــي ليلــة مــن الليــالي   ،وكــان يســهر الليــالي مــع الجــواري والمغني

ب فغنّـــت ،كـــان محمـــد بـــن حامـــد واقفـــاً علـــى رأس المـــأمون وهـــو يشـــرب فـــأنكر  ...فانـــدفعت عريـــ
 ...أنـا يـا سـيدي أومـأت إليهـا بقبلـة :فقـال محمـد بـن حامـد ...المأمون أن لا تكـون ابتـدأت بشـيء

فلــم  ...درهــم ومهر7ــا عنــه أربعمائــة ،لقــد زوجــت محمــد بــن حامــد عريــب مــولاتي ..:.فقــال المــأمون
  .)٦( تزل تغنيّه إلى السحر وابن حامد على الباب

ومـــن مصـــاديق الانحـــراف الأخلاقـــي أن أحـــد قضـــاة الأمـــين ثم المـــأمون كـــان يمـــارس اللـــواط حـــتى 
  :فاشتكى المسلمون إلى المأمون منه فأجا;م ،اشتهر به

____________________  
  .٢٩٥/  ٦ :الكامل في التاريخ) ١(
  .٢٩٥/  ٦ :التاريخ الكامل في) ٢(
  .١٥٦/  ٨ :العقد الفريد) ٣(
  .٤٣٧/  ٦ :الكامل في التاريخ) ٤(
  .٢٦٠ :تاريخ الخلفاء) ٥(
  .٢٦٠ :تاريخ الخلفاء) ٦(

    



٨١ 

ثم أصــبح فيمــا  ،وبعــد ازديــاد الشــكاوي عليــه عزلــه ،لــو طعنــوا عليــه في أحكامــه قبــل ذلــك مــنهم
  .)١( بعد من ندمائه ورخّص له في أمور كثيرة

ففــي بدايــة عهــد المــأمون كــان بعــض الجنــود  ،الانحــراف واضــحاً لــدى المقــربين مــن الحكــام وكــان
ــــق وأخــــذ الغلمــــان والنســــاء علانيــــة مــــن  والشــــرطة في بغــــداد والكــــرخ يجهــــرون بالفســــق وقطــــع الطري

لا  ،ويأخـذون مـا قـدروا عليـه مـن متـاع ومـال وغـير ذلـك ...وكانوا يجتمعون فيأتون القرى ...الطرق
  .)٢( وكانوا بطانته ،لان السلطان كان يعتزّ ;م ،ولا يقدر على ذلك منهم ،سلطان يمنعهم

  الانحراف السياسي

  الأوضاع السياسية في عهد هارون - ١
إلى ) هــ ١٨٣( في مرحلة إمامته حكومـة هـارون عشـر سـنين مـن سـنة ﷒ عاصر الإمام الرضا

ــف سياســة هــارون عــن سياســة مــن ســبقه مــن الحكّــام ،)هـــ  ١٩٣( ســنة ولا عــن سياســته  ،ولم تختل
لأن  ؛﷒ إلاّ أنــه لم يتعــرض تعرضــاً مباشــراً للإمــام الرضــا ﷒ الســابقة في مرحلــة الإمــام الكــاظم

لا زال  مسـموماً  ﷒ فاغتيـال الإمـام الكـاظم ،الظروف والأوضاع السياسية لم تساعده علـى ذلـك
ولـذا نجـده في بدايـة  ،﷕ يثير هواجسه خوفاً من ردود فعل الحركات المسلّحة المرتبطة بأهل البيت

 :وقـــال ،ثم كشـــف عــن وجهـــه ،أحضــر القـــوّاد والكتـّـاب والهـــاشميين والقضــاة ﷒ استشــهاد الإمـــام
  .)٣( ؟أترَوْن به أثراً أو ما يدل على اغتيال

____________________  
  .٤٣٥/  ٣ :مروج الذهب) ١(
  .٥٥١/  ٨ :تاريخ الطبري) ٢(
  .٤١٤/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(

  



٨٢ 

ورفــض الاســتجابة لمــن حرّضــه  ﷒ ولهــذا لم يقــدم علــى اتخــاذ نفــس الأســلوب مــع الإمــام الرضــا
اتخــذ أســلوباً واعيــاً في التحــرك  ﷒ وإضــافة إلى ذلــك فــإن الإمــام الرضــا - كمــا تقــدّم - علــى قتلــه
علـى أنّ أغلـب الرسـائل الـتي رفعـت إليـه لم  ،ولم يعط لهارون أيّ مبررّ للتخوف من تحركه ،السياسي

  .﷒ تتطرق إلى نشاط سياسي ملحوظ للإمام الرضا
سـم بالمظـاهر وإن كـان قـد اتّ  ،﷒ إذن كان حكم هارون أكثر هدوءً وسلاماً مع الإمام الرضـا

  :التالية

  الإرهاب :أولاً 
ــــاس لم يكــــن بــــنص مــــن رســــول االله ــــني العبّ ــــني أمُيــــة وب  إن وصــــول هــــارون للحكــــم كغــــيره مــــن ب

وإنمّـا  .ولم يختاره أهل الحل والعقد طبقاً للنظريات السائدة آنـذاك ،ولا باختيار من المسلمين ﷑
وهـذا الشـعور دفعـه للتشـبث بـالحكم بـأيّ  ،وصل عن طريق العهد والاستخلاف من قبل مـن سـبقه

فلـــم يســـمح لأي  ،ولهـــذا اســـتخدم الإرهـــاب إلى جانـــب الإغـــراء في تثبيـــت حكمـــه ،أســـلوب أمكـــن
ففـي أحـد  ،معارضة وان كانت سلمية كما لم يسمح لأيّ نصح أو أمـر بمعـروف أو hـي عـن منكـر

نْ يَقُولوُا مَا لاَ يَفْعَلـُونَ ( :إليـه رجـل فقـال خطبه قام
َ
ِ أ Dمَقْتاً عِندَْ اب َJَُفـأمر بضـربه مائـة  ،)١( )ك

  .)٢( سوط
 - وضربه حتى مات ،أخذ هارون أحد المقربّين إلى أحمد بن عيسى العلوي) هـ ١٨٨( وفي سنة

  .)٣( لويلأنه لم يعلمه بمكان الع - على الرغم من تجاوزه التسعين من عمره
____________________  

  .٣ :)٦١( سورة الصف) ١(
  .٥١/  ١ :العقد الفريد) ٢(
  .٤٢٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(

  



٨٣ 

سـجنه وبقـي  ،وحينمـا حمـل إليـه ،ثم آمنـه ،وطارد هارون يحيى بن عبد االله بن الحسن بـن الحسـن
  .)١( وقيل إن الموكل به منعه من الطعام أياماً فمات جوعاً  ،في السجن إلى أن مات فيه

وفي عهده قتل حميد بن قحطبة الطائي ستين علوياً ورماهم في البئر بأمر من هارون حينما كـان 
  .)٢( بطوس

وإنمّـا  ،﷒ وعلى الرغم مـن ممارسـاته للإرهـاب وقتلـه للعلـويين إلاّ أنـه لم يقـدم علـى قتـل الإمـام
لأخــرجن العــام إلى  :ففــي أحــد المواقــف قــال ،كــان يكتفــي بالتهديــد أو التخطــيط لقتلــه دون تنفيــذ
بر إلى الإمــام ،مكــة ولآخــذنَّ علــي ابــن موســى ولأوردنــّه حيــاض أبيــه  :قــال ﷒ وحينمــا وصــل الخــ

  .)٣() ليس عليّ منه بأس(
إنــــه لا يـــدعوني في هــــذا الوقــــت إلاّ ( :لمــــن معـــه ﷒ وحينمـــا طلبــــه هـــارون للمثــــول أمامـــه قــــال

ولمـــا دخـــل علـــى هـــارون أكرمـــه وطلـــب منـــه أن ) فـــواالله لا يمكنـــه أن يعمـــل بي شـــيئاً اكرهـــه ،لداهيـــة
  .)٤( أردت وأراد االله وما أراد االله خير :قال هارون ﷒ وحينما خرج ،يكتب حوائج أهله
وكانوا ينقلون لـه كـل مـا  ،من قبل عيون وجواسيس هارون تحت رقابة شديدة ﷒ وبقي الإمام

إلاّ أنـه كـان شـديد الحـذر مـن أجـل أن يــأمن  ،ويحصـون عليـه لقاءاتـه وزياراتــه ،وكـل مـا يفعلـه ،يقولـه
  .هارون جانبه

____________________  
  .٤٠٨/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
  .١٠٩/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٢(
  .١٧٤ :إثبات الوصية) ٣(
  .عن مهج الدعوات ،١١٦/  ٤٩ :بحار الأنوار) ٤(

  



٨٤ 

  الاستبداد :ثانياً 
واختـار ابنـه محمـداً بـن زبيـدة  ،لقد استبد هارون بالحكم وجعله موروثاً لأولاده الـثلاث مـن بعـده

وقـــد  :حيـــث اعـــترف بـــذلك قـــائلاً  ،إرضـــاءً لهـــا علـــى الـــرغم مـــن اعترافـــه بعـــدم أهليـــة محمـــد للخلافـــة
يشـــارك في رأيـــه الإمـــاء  ،مبـــذر لمـــا حوتـــه يـــداه ،ني لأعلـــم أنـّــه منقـــاد إلى هـــواهوإ ...قـــدمت محمـــداً 

  .)١( وميل بني هاشم إليه لقدمت عبد االله عليه - يعني زبيدة - ولولا أم جعفر ،والنساء
ترث ممــّا ســيحل بالمســلمين مــن كــوارث جــراء التنــافس بــين  ،فاختــار ابــن زبيــدة لهواهــا فيــه ولم يكــ

ولديــــه الــــذي ذهــــب ضــــحيته الآف المســــلمين في قتــــال دمــــوي وإنفــــاق لأمــــوال المســــلمين في ذلــــك 
  .القتال

ومـن مظـاهر الاســتبداد هـو إســناد المناصـب الحكوميــة والعسـكرية إلى أقربائــه وخواصّـه والمتملّقــين 
  .م الدينية والخلقية والإداريةإليه دون النظر إلى مؤهلا7

  الأخطار الخارجية :ثالثاً 
أوقـع الخـزر  ﷒ كانت الدولة والحكومـة محاطـة بمخـاطر خارجيـة ففـي بدايـة عهـد الإمـام الرضـا

قتــل فيهــا الآلاف وأســر فيهــا مــن النســاء والرجــال أكثــر مــن مائــة  ،بالمســلمين وقعــة شــديدة الوطــأة
  .)٢( جرى على الإسلام أمر عظيم لم يسمع قبله بمثله أبداً  :وكما يقول المؤرخون ،ألف

ترة وأخــرى ،وكــان الــروم يتحيّنــون الفــرص للوثــوب علــى المســلمين  ،وكــانوا ينقضــون الصــلح بــين فــ
  وكان الغزو غير ،ولا يرجعون إليه إلاّ بمعارك طاحنة
____________________  

  .٣٣٤/  ٢ ٦تاريخ الخميس ) ١(
  .١٢ :)١٩١ ،١٨١ ( للذهبي حوادث سنة تاريخ الإسلام) ٢(

  



٨٥ 

وإنمّــا الــدافع إليــه هــوى الحــاكم  ،قــائم علــى أســس نشــر الإســلام وتوســيع رقعــة الدولــة الإســلامية
ــــر عــــدد مــــن النــــاس ــــه في الســــيطرة علــــى أكــــبر مســــاحة وأكث وإضــــافة إلى إشــــغال المســــلمين  ،ورغبت

فــالحريص علــى  ،وإبعــادهم عــن السياســة والمعارضــة وســلوك هــارون خــير شــاهد علــى هــذه الحقيقــة
  .ولا ينشغل بالترف والملذات ،الإسلام والمسلمين لا ينشغل بالجواري والأمسيات الفكاهية

  اختلال الجبهة الداخلية :رابعاً 
ظهــر الخلــل والاضــطراب في  ،ارون في مرحلــة حكمــهبســبب السياســات الخاطئــة الــتي مارســها هــ

 واســتمر في خروجــه إلى ســنة ،خــرج أبـو عمــرو حمــزة الشــاري) هـــ ١٨٤( ففــي ســنة ،الجبهـة الداخليــة
  .وقمع هارون حركته بعد مقتل عشرة آلاف من أنصاره والخارجين معه ،)هـ  ١٨٥(

  .وفي نفس السنة قتل أهل طبرستان والي هارون
خــرج أبــو الخصــيب للمــرةّ الثانيــة وســيطر علــى نســا وأبيــورد وطــوس ونيســابور  وفي الســنة نفســها

 ١٨٦ ( ولم تنتــه حركتــه إلاّ بمقتــل الآلاف مــن الطــرفين ســنة ،وزحــف إلى مــرو وســرخس وقــوي أمــره
  .)١() هـ

حينمــا قــام هــارون بقتــل البرامكــة وهــم أركــان ) هـــ ١٨٧( وتوســع الخلــل في الجبهــة الداخليــة ســنة
  .وقد كان لهم دور كبير في القضاء على خصوم العباسيين ومخالفيهم ،)٢( دون لهالحكم والمشي

لســـعي ابنـــه بـــه  ،وفي الســـنة نفســـها ســـجن هـــارون بـــن عبـــد الملـــك بـــن صـــالح بـــن علـــي العباســـي
  .)٣( وادعائه بأنه يطلب الخلافة

____________________  
  .٢٧٣ - ٢٧٢/  ٨ :تاريخ الطبري) ١(
  .٢٨٧/  ٨ :تاريخ الطبري) ٢(
  .١٨٠/  ٦ :الكامل في التاريخ) ٣(

  



٨٦ 

  .)١( وقتل إبراهيم بن عثمان بن hيك لطلبه بثأر البرامكة
توجـــه هـــارون إلى الـــري بعـــد مـــا وصـــلته الأخبـــار بـــأنّ علـــي بـــن عيســـى بـــن ) هــــ ١٨٩( وفي ســـنة

وعـاد  ،إضافة إلى القطيعـة بينـه وبـين أهـل خراسـان ،قد أجمع على خلافه - والي خراسان - ماهان
  .)٢( بعد أربعة أشهر إلى بغداد دون أن يعزله

فمنصـب قائـد الشـرطة  ،وكان هـارون كثـير العـزل والإقصـاء لقـادة الأجهـزة الحسّاسـة في الحكومـة
  .)٣( قد تناوب عليه ثمانية أشخاص يعزل أحدهم ويستبدله بثان وهكذا
والــتي وصــلت إلى حــد الكراهيــة  ،والسياســة الخاطئــة أدّت إلى ضــعف العلاقــة بــين هــارون والأمــة

  .)٤( الناس يكرهون هذا :فعند مرور هارون على فضيل بن عياض بمكة قال فضيل ،والبغضاء
إن الأوضــاع السياســية الــتي كــان يمــرّ ;ــا حكــم هــارون جعلتــه يســتثني مــن قتــل  :وخلاصــة القــول

أن عهــد الإمــام كــان خاليــاً مــن  إضــافة إلى ،لقــرب العهــد بمقتــل والــده مســجوناً  ﷒ الإمــام الرضــا
  .لو كانت قائمة ﷒ الثورات العلوية التي قد تنسب مسؤوليتها إلى الإمام

ـــع الأوضـــاع ﷒ وكـــان دور الإمـــام ومـــن أعمالـــه  ،في هـــذه المرحلـــة هـــو الإصـــلاح الهـــادئ لجمي
  .يحةالقيام بتوضيح المفاهيم السياسية السليمة دون إعلان المعارضة الصر 

____________________  
  .١٨٦/  ٦ :الكامل في التاريخ) ١(
  .١٩٢ ،١٩١/  ٦ :الكامل في التاريخ) ٢(
  .٤٢٩/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(
  .١٢/  ١٤ :تاريخ بغداد) ٤(

  



٨٧ 

  ) الأمين  ( الأوضاع السياسية في عهد محمد - ٢
 ١٩٨( إلى سـنة) هــ ١٩٣( مـن سـنة ،حكومة محمد بن هارون خمس سنين ﷒ عاصر الإمام

وباتجـاه  ﷒ وفي هـذه المرحلـة لم تظهـر مـن محمـد بـن هـارون أي مبـادرة إرهابيـة باتجـاه الإمـام ،)هـ 
ولم يـذكر لنـا التـأريخ تصـريحاً منـه بــالتفكير  ،فلـم يهـدّد بقتلـه وقتـل بقيــة العلـويين ،أهـل البيـت عمومـاً 

ففـي بدايـة حكومتـه بـدأ  ،لتي أحاطت به لم تساعده على ذلكولعلّ الظروف والأوضاع ا ،في ذلك
فلكـل  ،وانقسمت الدولة الإسلامية في الحكـم إلى قسـمين ،الخلاف بينه وبين أخيه عبد االله المأمون

  .منهما أنصار وأتباع ومصادر قوة من أموال وسلاح
محمـد الأمـين بقتـل تمرّد أهل حمص على الحكومة العباسية فقام قائد جـيش ) هـ ١٩٤( وفي سنة

ولم ينتـه التمـرّد إلا بعـد مزيـد مـن القتلـى  ،وجوه أهالي حمص وسجن أهاليها وإلقـاء النـار في نواحيهـا
  .والخراب الاقتصادي

ثم أمــر  ،وفي الســنة نفســها أمــر الأمــين بالــدعاء علــى المنــابر لابنــه موســى بولايــة العهــد مــن بعــده
  .أخاه المأمون أن يقدم ابنه موسى عليه فرفض

 ،أرســل جيشــاً إلى خراســان لقتــال أخيــه المــأمون ولكــن مــني جيشــه بالهزيمــة) هـــ ١٩٥ ( وفي ســنة
ولم تفلــح جيوشــه بالســيطرة علــى خراســان بــل ) هـــ ١٩٧ ( واســتمر بإرســال الجيــوش تباعــاً إلى ســنة

  .ولاحقتها جيوش المأمون إلى أن حاصرت بغداد حصاراً شديداً دام سنة كاملة ،عادت متقهقرة
ســيطرت جيـوش المـأمون علــى بغـداد بعـد قتــال دام ذهـب ضـحيته عشــرات ) هــ ١٩٨( سـنة وفي

وأصـبح المـأمون هـو الحـاكم الوحيـد  ،وقتُـِل الأمـين ومـن بقـي معـه مـن أصـحابه ،الآلاف من الطرفين
  الذي لا ينازعه منازع

  



٨٨ 

  .)١( بعد مقتل أخيه
 .وغــــيره مــــن العلــــويين ﷒ وهــــذه الظــــروف أدّت إلى عــــدم تــــوفر فرصــــة لملاحقــــة الإمــــام الرضــــا

يســتثمر هــذه الظــروف لإصــلاح مــا أمكــن إصــلاحه ممــا فســد في  ﷒ كــان الإمــام  ،وبطبيعــة الحــال
وكـان  .ونشـر المفـاهيم والأفكـار السـليمة ،اaتمع الإسلامي والقيام بتوسيع القاعدة الشعبية الشيعية

والإعـداد لمرحلـة مقبلـة تبعـاً للظـروف الـتي تمـر ;ـا  ،سـكريةالعلويون يقومون بإعادة بناء تنظيما7م الع
  .الحكومة والأمة الإسلامية معاً 

____________________  
  .٢٨٢ - ٢٢٢/  ٦ :الكامل في التاريخ) ١(

  



٨٩ 

  قبل ولاية العهد ﷒ دور الإمام الرضا :الفصل الثالث
 ويشـــهد لـــذلك قولـــه ،ومهـــوى أفئـــدة طـــلاّب العلـــممحـــطّ أنظـــار الفقهـــاء  ﷒ لقـــد كـــان الإمـــام

والعلمــاء بالمدينــة متـــوافرون فــإذا أعــيى الواحـــد مــنهم عــن مســـألة  ،كنــت أجلــس في الروضـــة( :﷒
  .)١() أشاروا عليّ بأجمعهم وبعثوا إليّ بالمسائل فأجبت عنها

فقـد  ،لا تطيـق مـن أفكـار وعقائـديأمر أتباعه بمداراة عقول الناس وعدم تحميلهـا مـا  ﷒ وكان
 ،ويكلـم النـاس بمـا يعرفـون ،يكفّ عن الكـلام في التوحيـد وغـيره :قل للعبّاسي( :قال لمحمد بن عبيد
  .)٢() ويكفّ عمّا ينكرون

  الإصلاح الفكري والديني
ـــآمر الفكـــري في بلبلـــة عقـــول المســـلمين ﷒ وضّـــح الإمـــام وأعطـــى قاعـــدة كليـــة في  ،حقيقـــة الت

 ســاليب والممارســات الــتي يســتخدمها أعــداء الإســلام لتشــويه الأفكــار والمفــاهيم الإســلامية فقــالالأ
 :وثانيهــا ،الغلــو :إن مخالفينــا وضــعوا أخبــاراً في فضــائلنا وجعلوهــا علــى ثلاثــة أقســام أحــدها( :﷒

فينــــا كفّــــروا شــــيعتنا  فــــإذا سمــــع النــــاس الغلــــوّ  ،التصــــريح بمثالــــب أعــــدائنا :وثالثهــــا ،التقصــــير في أمرنــــا
  ونسبوهم إلى القول

____________________  
  .٤٩/١٠٠ :وفي بحار الأنوار ٣/١٠٧ :وعنه في كشف الغمة ٢/٦٤ :إعلام الورى) ١(
  .٩٥ :التوحيد) ٢(

  



٩٠ 

ثلبونــــــا  ؛وإذا سمعــــــوا مثالــــــب أعــــــدائنا بأسمــــــائهم ،وإذا سمعــــــوا التقصــــــير اعتقــــــدوه فينــــــا ،بربوبيتنــــــا
  .)١() ...بأسمائنا

  :عدّة أساليب في مجال الإصلاح الفكري وإليك إيضاحها ﷒ واتخذ الإمام

  الرد على الانحرافات الفكرية :أوّلاً 
بــالرد علــى جميــع ألــوان الانحــراف الفكــري مــن أجــل كســر الألفــة بــين المنحــرفين  ﷒ قــام الإمــام

الواضـــعين لهـــا والمتـــأثرين ;ـــا تـــارة  كمـــا يســـتهدف  ،وكـــان يســـتهدف الأفكـــار والأقـــوال تـــارة ،وبينهـــا
  .أخرى

وقـدروك والتقـدير  ،إلهي بدت قدرتك ولم تبد واهية فجهلوك( :﷒ ففي ردّه على المشبّهة قال
  .)٢() على غير ما به وصفوك وإنيّ بريء يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك ليس كمثلك شيء

فقــد  ،مــن زعــم أن االله يفعــل أفعالنــا ثم يعــذبنا عليهــا( :﷒ وفي ردّه علــى اaــبرة والمفوضــة قــال
ـــرزق إلى حججـــه ،قـــال بـــالجبر فقـــد قـــال  ،﷕ ومـــن زعـــم أنّ االله عَـــزَّ وجَـــلَّ فـــوض أمـــر الخلـــق وال
  .)٣() والقائل بالتفويض مشرك ،والقائل بالجبر كافر ،بالتفويض

كمـــا أن لـــه ردوداً   ،اب التفســـير بـــالرأي والقيـــاسولـــه ردود عديـــدة علـــى الغـــلاة واaسّـــمة وأصـــح
  .على الفرق غير الإسلامية كالزنادقة واليهود والنصارى وغيرهم

  ووضّح ،جميع الروايات التي يعتمد عليها المنحرفون ﷒ وفنّد الإمام
____________________  

  .٣٠٤/  ١ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .١١٧/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٢(
  .١٢٤/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٣(

    



٩١ 

ففـي رده علـى  ،وأرشد المسلمين إلى الروايات الصـحيحة ﷑ بطلان صدورها عن رسول االله
ليلـة أن االله تبـارك وتعـالى ينـزل كـل ( :والـتي جـاء فيهـا ﷑ الرواية المفتعلة والمنسوبة إلى رسـول االله

واالله مـا قـال رسـول االله  ،لعن االله المحـرّفين الكلـم عـن مواضـعه( :﷒ قال ،)جمعة إلى السماء الدنيا
وليلـــة  ،إن االله تعـــالى ينـــزل ملكـــاً إلى الســـماء الـــدنيا كـــل ليلـــة في الثلـــث الأخـــير :وإنمـــا قـــال ،كـــذلك

هــل مــن  ،تائــب فــأتوب عليــه هــل مــن ،الجمعــة في أول الليــل فيــأمره فينــادي هــل مــن ســائل فأعطيــه
  .)١()  ﷑ حدثني بذلك أبي عن جدي عن آبائه عن رسول االله ...مستغفر فاغفر له

إلى مقاطعــة المنحــرفين كــاaبرّة والمفوّضــة والغــلاة مقاطعــة كليــة لمنــع  ﷒ كمــا دعــا الإمــام الرضــا
  .تارة وإليه ابتداءً تارة أخرى ﷕ وأسند هذه الأوامر إلى أجداده ،تأثيرهم في الأمة

مـن زعـم  :أنـه قـال ،﷔ عن أبيـه جعفـر بـن محمـد ،حدثني أبي موسى بن جعفر( :﷒ قال
ا ولا تقبلــو  ،فــلا تــأكلوا ذبيحتــه ،أن االله تعــالى يجــبر عبــاده علــى المعاصــي أو يكلفهــم مــا لا يطيقــون

  .)٢() ولا تعطوه من الزكاة شيئاً  ،ولا تصلّوا ورائه ،شهادته
مـــن جالســـهم أو  ،الغـــلاة كفّـــار والمفوّضـــة مشـــركون( :عـــن مقاطعـــة الغـــلاة والمفوّضـــة ﷒ وقـــال

أو ائتمــنهم  ،أو آمــنهم ،أو تــزوّج مــنهم ،أو زوّجهــم ،أو وأصــلهم ،أو شــار;م ،خــالطهم أو وأكلهــم
أو أعــاhم بشــطر كلمــة خــرج مــن ولايــة االله عَــزَّ وجَــلَّ وولايــة رســول  ،ديثهمعلــى أمانــة أو صــدّق حــ

  .)٣() وولايتنا أهل البيت ﷑ االله
ــع أصــناف الغــلاة فقــال ألا كــانوا  ،لعــن االله الغــلاة ألا كــانوا يهــوداً ( :﷒ بــل أمــر بمقاطعــة جمي

  ألا كانوا ،ألا كانوا مرجئة ،ألا كانوا قدريةّ ،ألا كانوا نصارى ،مجوساً 
____________________  

  .١٢٧ ،١٢٦/  ١ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .١٢٤/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٢(
  .٢٠٣/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٣(

  



٩٢ 

  .)١() وابرؤوا منهم برئ االله منهم ،لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم ...حرورية
  :من الواقفة فيمكن تلخيصه بما يلي ﷒ وأمّا موقفه

جماعة من وكلائه بإرسـال المـال  ﷒ طالب الإمام الرضا ﷒ بعد أن استشهد الإمام الكاظم
لم يمت وهو حـي ) صلوات االله عليه( إن أباك :فأجابوه ،ولكنهم طمعوا به ،الذي كان بحوز7م إليه

  .)٢( فهو مبطلومن ذكر أنهّ مات  ،قائم
لم يمـــت وأنــّـه  ﷒ واســـتطاع هـــؤلاء أن يســـتميلوا بعـــض النـــاس لـــترويج فكـــرة أنّ الإمـــام الكـــاظم

  .القائم المنتظر
  .هو إثبات موت أبيه في المرحلة الأولى من مواجهة هذه الأفكار الهدّامة ﷒ وكان دور الإمام

وكانـــت الحكومـــة آنـــذاك تشـــجع مثـــل هـــذه الأفكـــار  ،واســـتمر في مـــواجهتهم بشـــتى الأســـاليب
إلاّ أن يعلـن  ﷒ ومـا كـان مـن الإمـام .﷕ الهدّامة لتفتيت التآزر والتآلف بـين أتبـاع أهـل البيـت

لعـــنهم االله مـــا أشـــدّ  ( :﷒ فقـــد لعـــنهم أمـــام أصـــحابه فقـــال ،المواجهـــة مـــع الواقفـــة للقضـــاء علـــيهم
  .)٣() كذ;م

بلغـني أنـّك تجـالس ( :فقال لمحمد بن عاصـم ،وأمر بعدم مجالستهم تحجيماً لأفكارهم ومدّعيا7م
  .)٤() لا تجالسهم( :قال ،جعلت فداك أجالسهم وأنا مخالف لهم ،نعم :قال) ؟الواقفة

الواقــف حائــد عــن الحــق ومقــيم علــى ســيئة إن مــات ;ــا  ( :فــيمن ســأله عــن الواقفــة ﷒ وقــال
  .)٥() نّم مأواه وبئس المصيركانت جه

____________________  
  .٢٠٢/  ٢ :﷒ عيون أخبار الرضا) ١(
  .٢٥٣/  ٤٨ :وعنه في بحار الأنوار ٦٧ح  ٦٥ :الغيبة للطوسي) ٢(
  .٨٦٨ح  ٤٥٨ :رجال الكشي) ٣(
  .٨٦٤ح  ٤٥٧ :رجال الكشي) ٤(
  .٨٦٠ح  ٤٥٥ :رجال الكشي) ٥(

  



٩٣ 

أعطـي هـؤلاء  ﷒ قلـت لأبي الحسـن الرضـا :فعن يونس بـن يعقـوب قـالوأمر بمنع الزكاة عنهم 
  .)١() لا تعطهم فإhم كفار مشركون زنادقة( :قال ؟الذين يزعمون أن أباك حيّ من الزكاة شيئاً 

ولم  ،﷕ وبـــذلك اســـتطاع تحجـــيم دورهـــم وإيقـــاف حـــركتهم داخـــل كيـــان أنصـــار أهـــل البيـــت
  .تنتشر أفكارهم إلا عند أصحاب المطامع والأهواء

  نشر الأفكار السليمة :ثانياً 
بــالرد علــى الأفكــار المنحرفــة ثم أمــر بمقاطعــة واضــعيها والقــائلين ;ــا والمتــأثرين  ﷒ ابتــدأ الإمــام

كــار الســليمة ثم عمــل علــى نشــر الأف ،لتطويقهــا في مهــدها والحيلولــة دون استشــرائها في الواقــع ؛;ــا
  .لتتم المحاصرة من جميع الجوانب

ــتي تتنــاول أصــول وقواعــد العقيــدة والشــريعة ﷒ فكــان ويهــتمّ  ،يقــوم بتفســير الآيــات القرآنيــة ال
لكــي تكــون هــي الحاكمــة علــى أفكــار  ﷑ بنشــر الأحاديــث الشــريفة عــن آبائــه وعــن رســول االله

  .وتصورات المسلمين
  .ان يستثمر جميع الفرص المتاحة لتبيان الفكر السليم والمفاهيم الشرعية الصحيحةوك

حســبنا شــهادة أن لا الــه إلا االله أحــداً صــمداً لم يتخــذ صــاحبة ( :﷒ ففــي مجــال التوحيــد قــال
يراً قويــاً قائمــاً باقيــاً نــوراً  ،ولا ولــداً   ،غنيــاً لا يحتــاج ،جــزقــادراً لا يع ،عالمــاً لا يجهــل ،قيّومــاً سميعــاً بصــ

  .)٢() ولا كفوء ،ولا ندّ  ،ولا ضدّ  ،لا شبه له ،ليس كمثله شيء ،خلق كل شيء ،عدلاً لا يجور
  للناس في التوحيد ثلاثة( :أصناف القائلين بالتوحيد فقال ﷒ وصنّف

____________________  
  .٨٦٢ح  ٤٥٦ :رجال الكشي) ١(
  .٣١٠ :تحف العقول) ٢(

  



٩٤ 

ومــذهب التشــبيه لا يجــوز  ،فمــذهب النفــي لا يجــوز ،نفــي وتشــبيه وإثبــات بغــير تشــبيه :مــذاهب
  .)١() والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه ،لأن االله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء

 :قيــــل لــــه ،)هــــو أعــــدل مــــن ذلــــك( :فقــــال ؟أيكلـّـــف االله العبــــاد مــــا لا يطيقــــون :﷒ وســــئل
  .)٢() هم أعجز من ذلك( :قال ؟فيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون

ونشر الأفكار الإسلامية يشكّل الركن الأساسي في الإصلاح الفكري لأنه يسـتبدل فكـراً بفكـر 
  .ورأياً برأي وتشريعاً بتشريع

  إرجاع الأمة إلى العلماء :ثالثاً 
قــام  ،باســتمرار ﷒ عوبة الالتقــاء بالإمــاموصــ ﷕ بعــد توسّــع القاعــدة الشــعبية لأهــل البيــت

فعــن عبــد العزيــز بــن المهتــدي  ،بإرجــاع الأمــة إلى عــدد مــن العلمــاء لأخــذ معــالم ديــنهم ﷒ الإمــام
خـذ مـن ( :قـال ؟إني لا ألقـاك في كـل وقـت فعـن مـن آخـذ معـالم ديـني :فقلـت ،سـألت الرضـا :قال

  .)٣() يونس بن عبد الرحمن
يرُجـع لهـم أنصـاره وسـائر المسـلمين لأخـذ  ،أتباع من الفقهاء منتشرين في جميع الأمصار وكان له

ومحمــد بــن الفضــل  ،أحمــد بــن محمــد البزنطــي :مــنهم ،معــالم الــدين مــن عقائــد وتشــريعات وأحكــام
  .والحسين بن سعيد الأهوازي ،وعبد االله بن جندب البجلي ،الكوفي

فكـان يقـول عـن يـونس مـولى علـي  ،ا عليـه أو علـى آبائـهوكان يتـابع حركـة الـرواة لكـي لا يكـذبو 
  .)٤() على أبي - لعنه االله - كذب( :بن يقطين

____________________  
  .٢٦٣/  ٣ :بحار الأنوار) ١(
  .٢٤٩/  ٢٢ :الوافي بالوفيات) ٢(
  .٩١٠ح  ٤٨٣ :رجال الكشي) ٣(
  .٣/٥٨٠ :عن السرائر ٢٦٢ - ٢٦١/  ٤٩ :بحار الأنوار) ٤(

  



٩٥ 

  الاصلاح الاقتصادي
علـــى رأس ســـلطة حـــتى يســـتطيع إصـــلاح الأوضـــاع الاقتصـــادية إصـــلاحاً  ﷒ لم يكـــن الإمـــام

ولـــــذا اكتفـــــى بنشـــــر المفـــــاهيم الإســـــلامية المتعلقـــــة بالحيـــــاة الاقتصـــــادية والنظـــــام الاقتصـــــادي  ،فعليـــــاً 
ــــبر الانحــــراف  ،الإســــلامي عــــن hــــج الإســــلام فقــــد حــــدّد جوامــــع الشــــريعة في رســــالة لــــه طويلــــة اعت

 ،واجتنـاب الكبـائر( :وممـا جـاء في هـذه الرسـالة ،الاقتصادي من الكبائر التي يعاقب عليها الإنسـان
والــبخس في الميــزان  ،والميســر ،وأكــل الربــا والســحت بعــد البينــة ...أكــل مــال اليتــامى ظلمــاً  ...وهــي

  .)١() والإسراف والتبذير ...وحبس الحقوق من غير عسر ...والمكيال
أمـــر بالصـــلاة  :إن االله أمـــر بثلاثـــة مقـــرون ;ـــا ثلاثـــة أخـــرى( :وكـــان يـــدعو إلى دفـــع الزكـــاة فيقـــول

  .)٢() ...فمن صلّى ولم يزكّ لم تقبل منه صلاته ،والزكاة
 ،إذا كذبت الولاة حـبس المطـر( :وكان يوضّح أسباب الظواهر السلبية ومنها حبس الزكاة فيقول

  .)٣() إذا حبست الزكاة ماتت المواشيو  ،وإذا جار السلطان هانت الدولة
فحينمـــا ســـئل عــن إعطـــاء الزكـــاة فـــيمن لا  ،يـــدعو إلى إيصـــال الزكــاة إلى مســـتحقيها ﷒ وكــان
  .)٤() ولا زكاة الفطرة ،لا ( :قال - إي بالإيمان - يعرف

  .)٥() لا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية لأhا فريضة ...وزكاة الفطرة فريضة( :وكان يقول
____________________  

  .٣١٦ :تحف العقول) ١(
  .٢٥٨/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٢(
  .٧٧/  ١ :عن أمالي الطوسي ،٣١/  ٩وسائل الشيعة ) ٣(
  .٥٤٧/  ٣ :عن الكافي ،٩/٢٢١ :وسائل الشيعة) ٤(
  .٣٣٩/  ٩ :وسائل الشيعة) ٥(

  



٩٦ 

بتـــوزيعهم الأمـــوال حســـب  وهـــذا تصـــريح يكشـــف التلاعـــب بـــأموال المســـلمين مـــن قبـــل الحكّـــام
  .أهوائهم ورغبا7م دون التقيّد بميزان شرعي

وكان يدعو إلى إعطاء الخمـس إلى الإمـام الحـقّ ولـيس إلى الحـاكم المغتصـب للخلافـة ففـي كتابـه 
إن الخمـس  .لا يحـلّ مـال إلاّ مـن وجـه أحلـه االله ...( :إلى أحد تجّار فارس ردّاً على سؤال له يقـول

 ،ومـا نبذلــه ونشـتري مـن أعراضــنا ممـّن نخـاف ســطوته ،وعلـى عيالاتنـا وعلــى موالينـا عوننـا علـى ديننــا
  .)١() ...وتمحيص ذنوبكم ،فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم ...فلا تزووه عنّا

الســخي يأكــل مــن طعــام النــاس ( :﷒ وكــان يــدعو إلى التكافــل الاقتصــادي ويحــثّ عليــه قــال
  .)٢() ليأكلوا من طعامه

  .)٣() أضمن لي الكاهلي وعياله وأضمن لك الجنّة( :لعلي بن يقطينوقال 
فلــــم  ،أكــــل الغلمــــان يومــــاً فاكهــــة :فعــــن ياســــر الخــــادم قــــال ،وكــــان يحــــارب الإســــراف والتبــــذير

إن كنتم استغنيتم فإنّ إناسـاً لم  !سبحان االله( :﷒ يستقصوا أكلها ورموا ;ا فقال لهم أبو الحسن
  .)٤() من يحتاج إليه اطعموه ،يستغنوا

وكــان ينفــق مــا يصــل إليــه مــن أمــوال علــى الفقــراء والمعــوزين حــتى إنــه وزع جميــع مــا يملــك في يــوم 
  .)٥( عرفة

ــزن بــه الأمُــة ممارســات  ،وكــان قــدوة في الصــدقة والعطــاء لتقتــدي بــه الأمُــة ويكــون عملــه ميزانــاً ت
ــز بــين منهجــين اقتصــاديين ،الحكّــام الماليــة ــين  ﷕ مــنهج أهــل البيــت ،لتمي ومــنهج الحكّــام المتلاعب

  .بأموال المسلمين
____________________  

  .٤٦٠/  ١عن الكافي  ،٥٣٨/  ٩ :وسائل الشيعة) ١(
  .٢٢٣/  ٢ :فرائد السمطين) ٢(
  .٨٢٠ح  ٤٣٥ :رجال الكشي) ٣(
  .٢٩٧/  ٦ :الكافي) ٤(
  .٣٩٠/  ٤ :مناقب آل أبي طالب :عن ،١٠٠/  ٤٩ :بحار الأنوار) ٥(

  



٩٧ 

الـــذي شـــجّع عليـــه الحكّـــام لإبعـــاد الأمُـــة عـــن  ،وكـــان يحـــارب التصـــوّف ومفـــاهيم الزهـــد الخـــاطئ
يجلس في الصيف على حصـير وفي  ﷒ فكان ،أو الدعوة إلى التوازن الاقتصادي ،المطالبة بحقوقها

  .)١( ويلبس الغليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزينّ لهم ،الشتاء على بساط من شعر
والأئمـة تحتـاج إلى مـن يأكـل الجشـب ويلـبس الخشـن  ..:.ودخل عليه قوم من الصوفية فقالوا لـه

ـــديباج المـــزردة ( :فأجـــا;م بـــالقول ؟ويركـــب الحمـــار ويعـــود المـــريض كـــان يوســـف نبيـــاً يلـــبس أقبيـــة ال
إذا قـــال  ،إنمـــا يـــراد مـــن الإمـــام قســـطه وعدلـــه! ويحكـــم ،ونبالـــذهب ويجلـــس علـــى متكئـــات آل فرعـــ

  .)٢() ...إن االله لم يحرم لبوساً ولا مطعماً  .وإذا وعد أنجز ،صدق وإذا حكم عدل
والــدعوة إلى رفــض المفــاهيم الخاطئــة للزهــد هــي معارضــة صــامتة للحكّــام الــذين سمحــوا بانتشــار 

  .هذه المفاهيم

  الإصلاح الأخلاقي
يستثمر جميـع الفـرص المتاحـة للإصـلاح والتغيـير الأخلاقـي والاجتمـاعي وبنـاء  ﷒ كان الإمام

  :ولهذا تعددت أساليبه التربوية الإصلاحية فكانت كما يلي ،واقع جديد مغاير لما عليه عامة الناس

   ﷑ إحياء روح الاقتداء برسول االله :أولاً 
 بتوجيــــه الأنظــــار والقلــــوب للاقتــــداء بــــأرقى النمــــاذج البشــــرية وهــــو رســــول االله ﷒ قــــام الإمــــام
  وقدوة ،فهو قدوة للحكّام باعتباره حاكماً ورئيس دولة ،﷑

____________________  
  .١٧٨/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٢٥٤ :الفصول المهمة ،عن الآبي في نثر الدرر ١٠٠/  ٣ :كشف الغمة) ٢(

  



٩٨ 

  .وقدوة لسائر المسلمين من أفراد وجماعات ،للفقهاء
في حالــة التــدخل  ﷒ تضــيّق الخنــاق علـى الإمــام ﷒ وإذا كانـت الحكومــات المعاصــرة للإمـام

 وخصوصــاً  ﷑ في السياســة فإhــا لا تســتطيع أن تمنعــه مــن الحــديث المتعلــق بــأخلاق رســول االله
فقـد كـان يـذكر  ،﷑ الظـروف مناسـبة للـدعوة إلى الاقتـداء بـه ﷒ ولذا وجد ،أخلاقه كحاكم

 ومنهـا الحـديث المـروي عـن الإمـام الحسـن ،﷑ الأحاديث عن أجـداده حـول أخـلاق رسـول االله
  :الأخلاقية ﷑ االلهفي صفات رسول  ﷒ عن أبيه ﷒
وقســـمه علـــى قـــدر فضـــلهم في  ،وكـــان مـــن ســـيرته في جـــزء الأمُـــة إيثـــار أهـــل الفضـــل بإذنـــه ...(
فيشــــاغل ويشــــغلهم فيمــــا  ،ومــــنهم ذو الحــــوائج ،ومــــنهم ذو الحــــاجتين ،فمــــنهم ذو الحاجــــة ،الــــدين

ليبلـّـغ الشــاهد مــنكم  :ويقــول ،أصــلحهم وأصــلح الأمُــة مــن مســألته عــنهم وأخبــارهم بالــذي ينبغــي
يخـزن لسـانه إلاَّ  ﷑ كان رسول االله  ...وأبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته ،الغائب

 ...ويتفقــد أصــحابه ويســأل النــاس عمــا في النــاس ...ويكــرم كــريم قــوم ويوليّــه علــيهم ...عمــا يعنيــه
وقـد  ...وأعظمهـم عنـده منزلـة أحسـنهم مواسـاة ومـوازرة ،خيارهم عنده وأعمهم نصيحة للمسـلمين
سـهل  ،كان دائم البشـر  ...وصاروا عنده في الحق سواء ،وسع الناس منه خلقه وصار لهم أباً رحيماً 

وترك من الناس مـن ثـلاث كـان لا يـذم أحـداً ولا يعـيرّه ولا يطلـب عثراتـه ولا  ...لينّ الجانب ،الخلق
بروجمــع لــه الحلــم مــع ا ...عورتــه  :وجمــع لــه الحــذر مــع أربــع ،فكــان لا يغضــبه شــيء ولا يســتفزه ،لصــ

واجتهــاده الــرأي في إصــلاح أمتــه والقيــام فيمــا  ،وتركــه الباطــل لينتهــى عنــه ،أخــذه الحســن ليقتــدى بــه
  .)١() جمع لهم من خير الدنيا والآخرة

مــنهج الحكّـام ومــنهج  :وهـذه الــدعوة دعـوة صــامتة لتقـوم الأمُــة بتشـخيص منهجــين في الأخـلاق
  وقد .﷕ الذي هو منهج أهل البيت ﷑ رسول االله

____________________  
  .٣١٩ - ٣١٧/  ١ :عيون أخبار الرضا) ١(

  



٩٩ 

ب في الجانـــ ﷑ علـــى الحكّـــام فرصـــة منعـــه مـــن التحـــدث عـــن رســـول االله ﷒ فـــوّت الإمـــام
دعوة صامتة وسلميّة لكشـف حقيقـة  ﷑ وهكذا كانت الدعوة إلى الاقتداء برسول االله .الخلقي

  .أخلاق الحكّام

  القيام بدور القدوة :ثانياً 
هــــذا الــــدور أداءً مطابقــــاً لقــــيم  ﷒ وقــــد أدى الإمــــام ،هــــو دور القــــدوة ﷒ إن دور الإمــــام

وكـــان قمـــة في  ،وأبـــرز للمســـلمين نموذجـــاً مـــن أرقـــى نمـــاذج الخلـــق الإســـلامي الرفيـــع ،الثابتـــةالإســـلام 
وقضـــاء  ،والاهتمـــام بالمســـلمين ،واحـــترام الآخــرين ،والتواضـــع ،الصــدق وأداء الأمانـــة والوفـــاء بالعهــد

  .حوائجهم
 ،ا يومـاً بمائـدةومـن مواقفـه العمليـة انـه دعـ ،وكان يعالج الواقع الفاسد في العلاقات معالجة عملية

إن الـربّ تبـارك ( :فقـال ،لو عزلت لهؤلاء مائـدة :فقيل له ،فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم
  .)١() وتعالى واحد والأم واحدة والأب واحد والجزاء بالأعمال

  .)فلا تقوموا حتى تفرغوا ،إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون( :وقال لخدّامه
  .)٢( من خدّامه حتى يفرغ من طعامهوكان لا يستخدم أحداً 

مــا  ،﷒ مــا رأيــت ولا سمعــت بأحــد أفضــل مــن أبي الحســن الرضــا :ووصــفه إبــراهيم بــن العبــاس
 ،ومــا مـدّ رجليــه بـين يــدي جلــيس ،ولا ردّ أحـداً عــن حاجـة ،جفـا أحــداً ولا قطـع علــى أحـد كلامــه

  ...وكان يجلـس علـى مائـدة مماليكـه ،ولا قهقه في ضحكة ،ولا شتم مواليه ومماليكه ،ولا اتكئ قبله
  كثير

____________________  
  .عن فروع الكافي ١٠٢/  ٤٩ :بحار الأنوار) ١(
  .٢٨٩/  ٦ :الكافي) ٢(

  



١٠٠ 

  .)١( ...المعروف والصدقة في السر
فجعـــل يدلّكـــه  .دلّكـــني يـــا رجـــل :دخـــل الحمـــام فقـــال لـــه بعـــض النـــاس ،وكـــان متواضـــعاً للنـــاس

  .)٢( وهو يطيب قلبه ويدلّكه ،فجعل الرجل يعتذر منه ،فعرّفوه
ير العفــو والصــفح لا يقابــل الإســاءة بالإســاءة ﷒ وكــان رحيمــاً لا يحمــل حقــداً ولا عــداءاً  ،كثــ

فقـد عفـى عـن الجلـودي الـذي سـلب حلـي نسـاء أهـل  ،لمن يؤذيه من عامة النـاس أو مـن خواصـهم
وطلب من المأمون  ،في عهد هارون ﷒ عندما هجم على دار الإمام الرضا السلام عليهم البيت

  .)٣( أن لا يمسّه بسوء
  :وقال شعراً يصف به أخلاقه الكريمة لتقتدي به الأُمة

  إذا كـــــــــــــــان مــــــــــــــــن دوني بليـــــــــــــــت بجهلــــــــــــــــه

ــــــــــــــت لنفســــــــــــــي أن أقابــــــــــــــل بالجهــــــــــــــل       أبي

  
  وإن كـــــــــان مثلـــــــــي في محلــّـــــــي مـــــــــن النهـــــــــى

  بحلمـــــــي كـــــــي أجـــــــلّ عـــــــن المثـــــــلأخـــــــذت     

  
  وإن كنـــــت أدنى منـــــه في الفضـــــل والحجـــــى

)٤( عرفــــــــــت لــــــــــه حــــــــــق التقــــــــــدّم والفضــــــــــل    
  

  
  الدعوة إلى مكارم الأخلاق :ثالثاً 
ويعمـق هـذه الـدعوة مـن خـلال نشـر  ،يدعو إلى التمسك بمكارم الأخلاق ومحاسـنها ﷒ كان

ــتي ترســم للمســلمين المــنهج الســلوكي الســليم ﷑ أحاديــث رســول االله ومــن تلــك الأحاديــث  ،ال
  :التي رواها

  والمذيع بالسيئة ،المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة( :﷑ قال رسول االله
____________________  

  .٣٨٩/  ٤ :وفي مناقب آل أبي طالب ٣/١٠٦ :وعنه في كشف الغمة ٢/٦٤ :إعلام الورى) ١(
  .٣٩١/  ٤ :مناقب آل أبي طالب) ٢(
  .٢٥/  ٢ :أعيان الشيعة) ٣(
  .٤٠٢/  ٤ :مناقب آل أبي طالب) ٤(

    



١٠١ 

  .)١() والمستتر ;ا مغفور له ،مخذول
  .)٢() إن االله بعثني بالرحمة لا بالعقوق( :﷑ وقال
  .)٣() كفارة لهاعدة المؤمن نذر لا  ( :﷑ وقال
 يــــــدعو للانـــــدكاك بقــــــيم الإســــــلام والســـــنن الصــــــادرة مــــــن االله تعـــــالى ومــــــن رســــــوله ﷒ وكـــــان
 ،سنة من ربـّه :لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث خصال( :ومن أولياء االله فيقول ﷑

وأمــا الســنة مــن نبيـّـه فمــداراة  ...تمــان أمــرهفأمّــا ســنة مــن ربـّـه فك ،وســنة مــن وليـّـه ،وســنة مــن نبيـّـه
  .)٤() وأما السنة من وليّه فالصبر في البأساء والضراّء ...الناس

تبتــدأ بــالنفس وتنتهــي  ،المفهــوم الحقيقــي للتواضــع والــذي هــو حركــة ســلوكية شــاملة ﷒ وحــدّد
ولا  ،نزلها منزلتها بقلـب سـليمإن يعرف المرء قدر نفسه في :منها ،التواضع درجات( :فقال ،باaتمع

عاف عـن  ،كاظم الغيظ  ،إن رأى سيئة درأها بالحسنة ،يحبّ أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه
  .)٥() واالله يحب المحسنين ،الناس

وكان يضرب الأمثال في خطوات الإصلاح ويقصّ قصص الصالحين لتبقـى شاخصـة في العقـول 
ـــك قولـــه ،والنفـــوس ـــدَ االله تبـــارك وتعـــالى ( :﷒ وممـــا جـــاء في ذل ـــني إســـرائيل عَبَ إنّ رجـــلاً كـــان في ب

فــأوحى االله  ،ولا الــذنب إلا لــك ،مــا أتيــت إلا منــك :فقــال لنفســه ،فلــم يقبــل االله منــه ،أربعــين ســنة
  .)٦() ذمك نفسك أفضل من عبادة أربعين سنة :تبارك وتعالى إليه

  ،اع والممارساتوكان ينشد الشعر لتأثيره السريع على الإسم
____________________  

  .٤٢٨/  ٢ :الكافي) ١(
  .١٥٩/  ٢ :الكافي) ٢(
  .﷑ عن الجنابذي عن النبي ٣/٥٨ :كشف الغمة) ٣(
  .٢٤٢/  ٢ :الكافي) ٤(
  .١٢٤/  ٢ :الكافي) ٥(
  .٣٩٢ :قرب الإسناد) ٦(

  



١٠٢ 

  :في العلاقات الاجتماعية ﷒ ومما انشده ،ويستخدمه كوسيلة لإصلاح الأخلاق
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــى ذنوب   اعـــــــــــــــــــــــذر أخـــــــــــــــــــــــاك عل

  واســــــــــــــــــــــتر وغـــــــــــــــــــــــطّ علــــــــــــــــــــــى عيوبـــــــــــــــــــــــه    

  
  واصــــــــــــــــــــــبر علــــــــــــــــــــــى ;ــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــفيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه       وللزمــــــــــــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــــــــــــــــى خطوب

  
  ودع الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب تفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً 

)١( وكِــــــــــــــــــــــــــلِ الظلــــــــــــــــــــــــــوم إلى حســــــــــــــــــــــــــيبه    
  

  
ولاستحضـار اليـوم الآخـر في  ،وانشد شعراً لربط المسلمين بـاليوم الآخـر وعـدم الانخـداع بالأمـاني

  :﷒ الأذهان باعتبار تأثيره الكبير في إصلاح الأخلاق قال
  كلنـــــــــــــــــــــا يأمـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــداً في الأجـــــــــــــــــــــل

  والمنايــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــنّ آفــــــــــــــــــــــات الأمــــــــــــــــــــــل    

  
  لا تغرنــّـــــــــــــــــــــــــــــــك أباطيـــــــــــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــــــــــنى

  والــــــــــــــــزم القصــــــــــــــــد ودع عنــــــــــــــــك العلــــــــــــــــل    

  
  إنمّـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــدنيا كظـــــــــــــــــــــــــــل زائـــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــه راكــــــــــــــــــب ثم ارتحــــــــــــــــــل       )٢( حــــــــــــــــــل في

  
يدعو المسلمين إلى إقامة العلاقات الاجتماعية الصـالحة ويـدعو إلى الإخـاء والتـآلف  ﷒ وكان
ـــآزر ـــؤدّي إلى التقـــاطع والتـــدابر ،والت ـــتي ت ـــاك  ،ويـــدعو إلى نبـــذ الأخـــلاق الطالحـــة ال أو تـــؤدّي إلى إرب

 ،حهـم وأعراضــهموالاعتـداء علـى أمـوال النـاس وأروا ،كالكـذب والغيبـة والنميمـة والبهتـان  ،العلاقـات
 ،لكــي تكــون الأخــلاق مطابقــة للمــنهج الإســلامي الســليم ،وينهــى عــن جميــع الانحرافــات الأخلاقيــة

  .﷕ وأهل بيته ﷑ الذي أرسى دعائمه رسول االله

  بناء الجماعة الصالحة :رابعاً 
  :مستويينيقوم بأداء دوره التربوي على  ﷒ كان الإمام

____________________  
  .٢/٦٩ :عن إعلام الورى ١١٩ :و ٣/٥٩ :وكشف الغمة ٤ح  ٢/١٧٦ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٢٥٠/  ١٠ :البداية والنهاية) ٢(

  



١٠٣ 

  .مجموع الأمُة الاسلامية :الأوّل
  .الجماعة الصالحة :الثاني

للالتــــزام بــــالأخلاق الفاضــــلة والخصــــائص يوجــــه الأُمــــة  ﷒ فعلــــى المســــتوى الأول كــــان الإمــــام
تنفيـــذاً لمســـؤوليته في الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن  ،ويبعـــدها عـــن مزالـــق الانحـــراف والرذيلـــة ،الحميـــدة
 ومجمــوع الأُمــة يشــمل الحكّــام والمحكــومين وهــم جميــع المســلمين بمــا فــيهم أتبــاع أهــل البيـــت ،المنكــر
مسؤول عن بنـاء الجماعـة الصـالحة الـتي تتبـنى مـذهب  ﷒ ماموعلى المستوى الثاني فإنّ الإ .﷕

لكـــي يـــربيّ كـــوادر ونمـــاذج رســـالية تقـــوم بـــدورها في إصـــلاح  ،منهاجـــاً في الحيـــاة ﷕ أهـــل البيـــت
 ،وهـو في هـذا المسـتوى يقـوم بـأداء دوره بصـورة أكثـف ،الأخلاق وتغيير الانحراف السائد في اaتمع

ــ ة إضــافية ووقتــاً إضــافياً لــيربي عــدداً اكــبر مــن المصــلحين القــادرين علــى إنجــاح مهمــات ويبــدي عناي
ويلتقــي بــالإفراد فــرداً فــرداً أو جماعــة جماعــة مــن  ،يعمــل ليــل hــار ﷒ لــذا نجــده ،الإصــلاح والتغيــير

  .ويراسل وكلاءه وأتباعه في الأمصار ليقوّم سلوكهم ويهذّب أخلاقهم ،أنصاره
اسـتحل أحمـد بـن  :فعـن الحسـن بـن الحسـين أنـه قـال ،سم لأتباعه المنهج السـلوكي القـويموكان ير 

فوقــّع  ،وشــكوت فيهــا أحمــد بــن حمــاد ﷒ فكتبــت رقعــة إلى أبي الحســن ،حمــّاد مــنيّ مــالاً لــه خطــر
بــه فلــم فعاودتــه برقعــة أخــرى أعلمتــه أنيّ قــد فعلــت مــا أمــرتني  ،ففعلــت ولم ينفــع ،!خوِّفــه بــاالله :فيهــا
  .)١( فيكف تخوفه بأنفسنا ،إذا لم يحلّ فيه التخويف باالله :فوقع ،انتفع

  يشتري العبيد ثم يعتقهم بعد أن يعدّهم إعداداً تربوياً في ﷒ وكان
____________________  

  .١٠٥٩ح  ٥٦١ :رجال الكشي) ١(
  



١٠٤ 

ير لــه تــأثير في ســير الأخــلاق ،طــول ســني حياتــه) ١( داره فقــد أعتــق ألــف مملــوك  ،وهــذا العــدد الكبــ
 ،حيث يصبح هؤلاء بعد التربيـة والإعـداد الخلقـي تيـاراً مـن المخلصـين الـواعين يعمـل في وسـط الأمُـة

  .ويقوم بأداء دور الإصلاح مبتدءاً بنفسه وأسرته ثم اaتمع الكبير
ــــ ،وقــــد تخــــرج مــــن هــــذا الإعــــداد مئــــات المــــربين والمصــــلحين في عصــــره  ﷒ اع الإمــــاموازداد أتب

  .وتوسعت قاعدته الشعبية في مساحة واسعة من الدولة الإسلامية

  الإصلاح السياسي

  وقيادة الحركة الرسالية ﷒ الإمام الرضا - ١
في قيـــادة الحركـــة الرســـالية ينبغـــي إلقـــاء صـــورة مختصـــرة  ﷒ للتعـــرف علـــى أســـلوب الإمـــام الرضـــا

لنتعــرف مــن خلالهــا علــى أســاليب  ،في قيــاد7م للحركــة الرســالية ﷕ أســاليب الأئمــةواضــحة عــن 
  .للحركة الرسالية في عصره ﷒ قيادة الإمام

 ،واجتماعيـــاً  ،وخلقيـــاً  ،إن مـــن مســـؤولية الإمـــام القائـــد هـــي بنـــاء الإنســـان واaتمـــع بنـــاءً عقائـــدياً 
ــــق بنــــا ،وسياســــياً  ونظــــر7م  ﷕ ء قاعــــدة شــــعبية تقتــــدي بــــنهج أهــــل البيــــتويــــتم البنــــاء عــــن طري

ولـذلك لم يقتصـر العمـل علـى التحـرك السياسـي أو الوصـول  ،الإسلامية إلى الكـون والحيـاة واaتمـع
والســلطة وســيلة مــن وســائل  ،وإنمــا كــان العمــل السياســي جــزءاً مــن كــل ،إلى قمــة الســلطة والحكومــة

  دتحقيق الأهداف وليست هدفاً بح
____________________  

  .١٥٥ :الإتحاف بحب الأشراف) ١(
  



١٠٥ 

  .﷕ ومن هذا المنطلق كان عمل الأئمة .ذا7ا
بقيـادة الحركـة الرسـالية  ﷕ وإذا سمحت الظروف للائمة الثلاث الإمام علـي والحسـن والحسـين

 مـــام علـــي بـــن الحســـين زيـــن العابــــدينفإhـــا قـــد تغـــيرّت في عهـــد الإ ،بجميـــع مجالا7ـــا قيـــادة مباشـــرة
لــذا نجــدهم قــد التجئــوا إلى الإشــراف غــير المباشــر علــى ســير الأحــداث  ،﷕ وبقيــة الأئمــة ﷒

فكـانوا يقـودون جميـع خطـوط الحركـة الرسـالية في آن  ،وخصوصاً الأوضاع السياسية والعسـكرية منهـا
دون أن تصــل الحكومــة إلى معرفــة خطــوط الحركــة ونشــاطا7ا التنظيميــة ومــدى قر;ــا وبعــدها  ،واحــد

  .ومدى إشرافه عليها ﷒ من الإمام
  :والعوامل التي كانت تحدد أسلوب التحرك لديهم تتمثل بما يلي

  .المصلحة الإسلامية العامة :أولاً 
باعتبـــارهم مســـؤولين عـــن إصـــلاح  ﷕ لبيـــتالمصـــلحة الإســـلامية الخاصـــة بحركـــة أهـــل ا :ثانيـــاً 
  .الأوضاع
  .الظروف العامة والخاصة من حيث قوة الحركة وقوة القاعدة الشعبية :ثالثاً 

قـــد قـــادوا جميـــع النشـــاطات في آن واحـــد بمـــا فيهـــا الحركـــات المســـلحة  ﷕ وبـــذلك فـــإن الأئمـــة
إلى القتـل  ﷒ مـن أجـل أن لا يتعـرض الإمـام ،نولكن بأسلوب غير مباشر تحيطـه السـريّة والكتمـا

حركـــة  ﷒ فلـــو قـــاد الإمـــام ،لأنّ إصـــلاح الأُمـــة وتربيتهـــا مقـــدّم علـــى كـــل شـــيء ،في بدايـــة إمامتـــه
عســكرية أو ثوريــة فإنــه ســيقتل وتبقــى الأمُــة بحاجــة إلى مــن يرفــدها بــالفكر الســليم بإعــداد الفقهــاء 

  .بناء طليعة من العبّاد والزهاد والسياسيين وقادة الحركات الثوريةومن يرفدها ب ،والعلماء
  كان يقود خطين من خطوط ﷒ إنّ الإمام :وبتعبير آخر

  



١٠٦ 

  :العمل الرسالي
وأداء مســؤولية الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  ،ومهمّتــه طلــب العلــم ونشــره :الخــط الفكــري

  .بأسلوب هادئ سلميّ 
واسـتخدام القـوة لإيقـاف انحرافهـا  ،ومهمّته إعلان التمرد علـى الحكومـات الجـائرة :خط المواجهة

  .عن النهج الإسلامي الأصيل
بعـد استشـهاد  ﷒ فالإمام زين العابدين ،﷕ وهذا الأسلوب يتّضح من خلال سيرة الأئمة

ــع هــذا الأســلوب ﷒ الإمــام الحســين إضــافة  ،نّ الظــروف السياســية قــد تغــيرّتلأ ،وســبي نســائه اتبّ
 .واخـــتلاف أتباعـــه وأنصـــاره في قـــدرا7م وطاقـــا7م ﷕ إلى توسّـــع القاعـــدة الشـــعبية لأهـــل البيـــت

 ولكن لم تحصل الحكومة الأموية على دليـل واحـد تثبـت فيـه علاقـة الإمـام ،فالتوّابون ثاروا في عهده
 :﷒ فقــال ،وفاتحــه عمّــه محمـد بــن الحنفيــة حـول تأييــده للثــورة ،هـدهوثــار المختــار في ع ،;ـم ﷒

وقــد وليّتــك هــذا  ،لوجــب علــى النــاس مؤازرتــه ،يــا عــم لــو أنَّ عبــداً زنجيــاً تعصّــب لنــا أهــل البيــت(
وقــد كــان هــذا التخطــيط ســريّاً للغايــة ولم يتســرّب إلاّ إلى بعــض أتبــاع  .)١() فاصــنع مــا شــئت ،الأمــر

  .﷕ تأهل البي
وأرســل كتابــاً إلى  ،وحينمــا جــاء الــبعض إلى محمــد بــن الحنفيــة حــثّهم علــى الاشــتراك مــع المختــار

  .)٢( إبراهيم الأشتر يحثّه على ذلك

  وحينما حاصر عبد االله بن الزبير محمد بن الحنفية وتوعّده بالقتل
____________________  

/  ٤٥ :وعنــه في بحــار الأنــوار ،لجعفــر بــن نمــا الحلــي روايــة عــن والــده محمــد بــن نمــارســالة ذوب النُضّــار في شــرح الثــار ) ١(
٣٦٤ - ٣٦٣.  

  .٢١٥ - ٢١٤/  ٤ :الكامل في التاريخ) ٢(
  



١٠٧ 

  .)١( والإحراق كتب إلى المختار طالباً نجدته فأرسل له المختار جيشاً فأنقذه مماّ هو فيه
قـد عـينّ ابـن الحنفيـة قائـداً للخـط والجنـاح  ﷒ وتدلنّا هذه الوقائع على أن الإمام زين العابدين

  .﷒ وكانت الأوامر تصدر منه مباشرة وليست من الإمام ،العسكري
وحينمــــا ســــيطر المختــــار علــــى الكوفــــة وانتهــــت ســــيطرة الأمــــويين علــــى العــــراق والحجــــاز وبعــــض 

الحمـد الله الـذي أدرك ( :المقرّبين إليـه فقـالعن ثنائه على المختار لبعض  ﷒ الأمصار أعلن الإمام
  .)٢() لي ثأري من أعدائي وجزى المختار خيراً 

كعبـد االله   ،قـد أرفـد الأمُـة بعـدد مـن العلمـاء والفقهـاء والـرواة ﷒ وفي الوقت نفسـه كـان الإمـام
  .)٣( لويحيى بن أم الطوي ،وعلي بن زيد بن جدعان ،وعمرو بن دينار ،والزهري ،بن الحسن

للإمامـة والقيـادة  ﷒ فقد أعدّ ابنه محمـداً البـاقر ،واستمر الإمام بأعداد القادة للمرحلة القادمة
  .وأعدّ ابنه زيداً لقيادة الثورة والحركة المسلحة ،العامة

لا تفعــل ( :﷒ للقيــام بــالثورة أجابــه ﷒ وحينمـا أراد زيــد الخــروج أتــى إلى الإمــام محمـد البــاقر
  .ولم يخرج زيد في عهده ،)٤() يا زيد فإني أخاف أن تكون المقتول المصلوب بظهر الكوفة

____________________  
  .٢٥١ - ٤/٢٥٠ :الكامل في التاريخ) ١(
  .٢٠٣ح  ١٢٧ :رجال الكشي) ٢(
  .٣٩١/  ٤ :سير أعلام النبلاء) ٣(
  .٢٨١/  ١ :الخرائج والجرائح) ٤(

  



١٠٨ 

ترف  كمــا يظهــر ذلــك في  ﷒ ومــن بعــده الإمــام جعفــر الصــادق ﷒ بإمامــة البــاقروزيــد معــ
  :شعره التالي

ـــــــــــــــــــــاقر العلـــــــــــــــــــــم في ملحـــــــــــــــــــــد   ثـــــــــــــــــــــوى ب

  إمـــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــــورى طيّـــــــــــــــــــــــب المولـــــــــــــــــــــــد    

  
  فمـــــــــــــــــــن لي ســـــــــــــــــــوى جعفـــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــده

)١( إمـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــورى الأوحـــــــــــــــــد الأمجـــــــــــــــــد    
  

  
كــانوا يقــودون الخــط  ﷕ علــى أن الأئمــةحــول نصــرة زيــد شــاهد  ﷒ وتصــريح الإمــام البــاقر

فالويـل  ،إن أخي زيد بن علي خارج فمقتول على الحـق( :﷒ قال .العسكري بصورة غير مباشرة
  .)٢() والويل لمن يقتله ،والويل لمن حاربه ،لمن خذله

 :﷒ فقــال ،يعــة زيــدجاءتــه جماعــة قبــل خــروج زيــد فأخبرتــه بب ﷒ وفي عهــد الإمــام الصــادق
  .)٣() بايعوه(

أشـركني االله في تلـك الـدماء مضـى واالله عمّـي زيـد وأصـحابه شـهداء مثـل مـا ( :يقـول ﷒ وكان
  .)٤() مضى عليه علي بن أبي طالب وأصحابه

 وكـــان الثــــوّار لا يحــــدّدون اســــم الإمــــام القائــــد وإنمّـــا يكتفــــون بالــــدعوة إلى الرضــــى مــــن آل محمــــد
يحــــذّر أصــــحابه مــــن  ﷒ وكــــان الإمــــام ،لأن الظــــروف كانــــت تســــتوجب عــــدم التصــــريح ؛﷑

إذا أتــاكم آت منــّا فــانظروا علــى أيّ شــيء تخرجــون؟ ولا ( :الخــروج مــع غــير المــرتبطين بــه وكــان يقــول
وإنمـا دعـاكم إلى الرّضـى  ،نفسهولم يدعكم إلى  ،فإنّ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً  ،خرج زيد :تقولوا

  .)٥() ...ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه ﷑ من آل محمد
____________________  

  .٢٩٦/  ٤٦ :وعنه في بحار الأنوار ٤/٢١٣ :مناقب آل أبي طالب) ١(
  .١١٣/  ٢ :مقتل الحسين للخوارزمي) ٢(
  .٢٤٣/  ٥ :الكامل في التاريخ) ٣(
  .٢٥٣/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٤(
  .٢٦٤/  ٨ :فروع الكافي) ٥(

  



١٠٩ 

  :والخط العسكري هو درع الأئمة من جهتين
  .الاحتفاظ بالحالة الثورية للمجتمع كي تبقى مستعدة للقيام والتضحية :الأولى
وبانشــغال الحــاكم بمطــاردة أتبــاع  .انــه مــن خلالــه يمكــن الاســتمرار في العمــل الإصــلاحي :الثانيــة

 ويضـمن وجـوده سـلامة أهـل البيـت ،الخط يكون اaال مفتوحـاً لجميـع الأعمـال غـير العسـكريةهذا 
لأن الحـــاكم يخشـــى مـــن تشـــديد الملاحقـــة والإرهـــاب الـــذي قـــد يـــؤدي إلى انخـــراط  ،وأتبـــاعهم ﷕

فكــان يعطـــي قـــدراً مــن الحريـــة لمـــن لا يحمــل الســـلاح ويتظـــاهر بطلـــب  ،الجميــع في الخـــط العســـكري
  .لم أو التجارة أو غير ذلكالع

فإنـّه لا  ،كفّـوا ألسـنتكم والزمـوا بيـوتكم( :عن هذه الظاهرة بقولـه ﷒ وقد عبرّ الإمام الصادق
  .)١() ولا تزال الزيدية لكم وقاءً أبداً  ،يصيبكم أمر تخصّون به أبداً 

وفي أقصــــى  ،الكتمــــانفي طــــي  ﷒ ويبقــــى الإشــــراف علــــى الخــــط العســــكري مــــن قبــــل الإمــــام
ؤثر في العمــل الرســالي ،غايــات الســريّة ولم تســتطع الســلطة كشــف  ،ولا يطلّــع عليــه إلا مــن لــه دور مــ

 العلاقة بين الثوار والإمام من حيث التخطيط والتنسيق والتنفيذ إلاّ إhا كانـت تـتهم الإمـام المعصـوم
مـــن  :وكـــان أبـــو جعفـــر المنصـــور يقـــول ،عليـــهبإســـناد الثـــورات أو تحريكهـــا ولكـــن لا دليـــل لهـــا  ﷒

اتنحّـى عـن محمـد ابـن عبـد االله بـن الحسـن  :ويقـول ،يعذرني من جعفر هذا؟ قدّم رجِلاً وأخّـر أخـرى
  .)٢( وإن تكن الأخرى فكنت قد أحرزت نفسي ،فإن ظفر فإنمّا الأمر لي

  وإنما ﷒ وكان قادة الخط العسكري لا يصرّحون بذكر اسم الإمام
____________________  

  .٢٢٥/  ٢ :أصول الكافي) ١(
  .١٩٢/  ٤٧ :وعنه في بحار الأنوار ١٨٨ :مهج الدعوات) ٢(

  



١١٠ 

فعن الحسين بـن علـي صـاحب فـخّ ويحـيى بـن عبـد االله بـن الحسـن  ،يلمّحون بذلك أمام أتباعهم
  .)١( وشاورنا موسى بن جعفر فأمرنا بالخروج ،ما خرجنا حتى شاورنا أهل بيتنا :قالا

فانـّا الله وإنـا  ...إنّك مقتول فأحدّ الضراب( :يقول للحسين بن علي ﷒ وكان الإمام الكاظم
  .)٢() وعند االله عَزَّ وجَلَّ احتسبكم من عصبة ،إليه راجعون

واالله مــا خـــرج  :ويقـــول ﷒ وكــان الحــاكم العباســـي موســى الهـــادي يهــدّد بقتــل الإمـــام الكــاظم
ــع إلاّ محبتــه ،عــن أمــرهحســين إلا  ــني االله إن  ،لأنــّه صــاحب الوصــية في أهــل هــذا البيــت ؛ولا اتبّ فقتل
  .)٣( فسكن غضبه ،فأقنعه أبو يوسف القاضي بعدم صحة ذلك ،أبقيت عليه

ــع الإمــام الرضــا ــع الخطــوط في آن  ﷒ واتبّ نفــس الأســلوب في التحــرك الرســالي فكــان يقــود جمي
السلطة بخفايا التحرك العسكري حيـث كـان محاطـاً بسـريةّ تامـة يصـعب التعـرف واحد دون أن تعلم 
  .على خصوصياته

عنــد رغبــة المــأمون في قضــية ولايــة  ﷒ إنّ تأكيــد المــأمون فيمــا بعــد علــى أن ينــزل الإمــام الرضــا
يــة العهـــد العهــد تعتـــبر شــاهداً علـــى مخــاوف المـــأمون مــن تحركّـــات العلــويين ويكـــون قبــول الإمـــام لولا

خطوة لاستيعاب هذه الحركـات الـتي تـرى في الإمـام قـدوة لهـا وبـذلك سـوف يفقـد العلويـون مـبررّات 
  .المعارضة للحكم الذي يكون الإمام فيه وليّاً للعهد

____________________  
  .٣٨٣ :مقاتل الطالبيين) ١(
  .٣٧٦ :مقاتل الطالبيين) ٢(
  .١٥١/  ٤٨ :وعنه في بحار الأنوار ٢١٧ :مهج الدعوات) ٣(

    



١١١ 

  في عهد هارون ومحمد ﷒ الدور السياسي للإمام - ٢
 ،أجــواء وظــروف الانفــراج السياســي النســبي لبنــاء وتوســعة القاعــدة الشــعبية ﷒ اســتثمر الإمــام

وتعبئــة الطاقــات لاتخــاذ  ،﷕ وتســليحها بــالفكر السياســي الســليم المنســجم مــع رؤيــة أهــل البيــت
ولهــــذا لم تنفجــــر أي ثــــورة علويــــة في هــــذين العهــــدين لعــــدم  ،الموقــــف المناســــب في الوقــــت المناســــب

  .اكتمال العدة والعدد
يقــــدّم للأمــــة المفــــاهيم والأفكــــار السياســــية بأســــلوب حــــذر لكــــي لا يعطــــي  ﷒ وكــــان الإمــــام

برراً لمنعــه أو ســجنه أو قتلــه علــى ضــرورة الإمامــة في كــل زمــن ونقــل عــن  ﷒ أكّــدفقــد  ،للحكّــام مــ
ــق ;ــذا المفهــوم السياســي الــذي هــو جــزء مــن عقيــدة أهــل البيــت  آبائــه وأجــداده الروايــات الــتي تتعل

يـدعى كـل أنـاس بإمـام زمـاhم ( :أنـه قـال ﷑ فنقل عبر السلسلة الذهبية عـن رسـول االله ،﷕
  .)١() ر;م وسنة نبيّهم وكتاب

علامــات الإمــام لكــي تــتمكن الأمُــة مــن تشــخيص الإمــام الحــق في ظــرف كثــر فيــه  ﷒ وحــدّد
وأتقـى  ،وأحكـم النـاس ،يكـون أعلـم النـاس :للإمـام علامـات( :﷒ التـدليس وقلـب الحقـائق فقـال

  .)٢() ...سوأعبد النا ،وأسخى الناس ،وأشجع الناس ،وأحلم الناس ،الناس
ويـذكر  ،)٣( على وحدة الإمامة فلابد من نصب إمام واحد غير متعـدد ﷒ ويؤكّد الإمام الرضا

العلــّة مــن ذلــك وهــي توحيــد جيمــع الأعمــال والمواقــف والحيلولــة دون حــدوث الاضــطراب في الدولــة 
وفي هـذه  ،وهذا يعني أن تعدد الأئمة مخالف لأسس العقيدة الإسلامية في السياسـة والحكـم .والأمة
  الحالة

____________________  
  .٨٠/  ٣ :مناقب آل أبي طالب) ١(
  .٢١٣/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٢(
  .١٠١/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٣(

  



١١٢ 

ة لا تجـب طـاعتهم وإن كـانوا في قمـة لا بد وأن يكـون أحـد الأئمـة إمـام حـق والبقيـة أئمـة ضـلال
  .السلطة الزمنية

ودورهـــــم في الحيـــــاة  ﷕ بنشـــــر الأحاديـــــث المتعلقـــــة بفضـــــائل أهـــــل البيـــــت ﷒ وقـــــام الإمـــــام
مثـل أهـل بيـتي فـيكم كمثـل سـفينة ( :أنهّ قـال ﷑ فقد روى عن آبائه عن رسول االله ،الإسلامية
  .)١() ركبها نجا ومن تخلف عنها زج في النارنوح من 
  .)٢() وأهل بيتي أمان لأمتي ،النجوم أمان لأهل السماء( :﷑ وقال

  .)٣() ...أنت قسيم الجنة والنار ،يا علي( :أنه قال ﷑ وروى عنه
ثم وجّـه الأنظـار إلى  ،وإلى مـوقعهم القيـادي في الأمُـة ﷕ الأنظـار إلى أهـل البيـت ﷒ ووجّه

ليتم تشـخيص أهـل الحـق وأهـل  ؛كعمّار وأبي ذر والمقداد وسلمان ﷕ فضائل أنصار أهل البيت
 :﷒ لعلـي بـن أبي طالـب ،أنـه قـال ﷑ فقـد روى عـن رسـول االله ،الباطل على طول الأجيـال

  .)٤() الجنّة تشتاق إليك وإلى عمّار وسلمان وأبي ذر والمقداد(
  .)٥() تقتل عماراً الفئة الباغية( :أنه قال ﷑ وحدّث عنه

كمـال الــدين ( :﷒ والـبراءة مـن أعــدائهم بقولـه ﷕ كمـا أكّـد علـى أهميــّة ولايـة أهـل البيــت
  .)٦() دوناولايتنا والبراءة من ع

أنـه  ﷑ بما حـدّث بـه عـن آبائـه عـن رسـول االله ﷑ وحثّ الأُمة على تكريم ذريةّ الرسول
  :قال

____________________  
  .٣٤١٧٠ح  ٩٨/  ١٢ :كنز العمال) ١(
  .٣٤١٥٥ح  ،١٢ج :كنز العمال) ٢(
  .﷒ باب فضل أمير المؤمنين علي ،٢٢/٢٩٥ :عوالم العلوم) ٣(
  .٣٧١٨ح  ﷒ مناقب الإمام علي ،٥/٥٩٤ :سنن الترمذي) ٤(
  .٣٣٥٥٥ح  ،١١ج :كنز العمال) ٥(
  .٥٨/  ٢٧ :وعنه في بحار الأنوار ٣/٦٤٠ :أنُس العالم للصفواني في مستطرفات السرائر) ٦(

  



١١٣ 

والسـاعي  ،والقاضـي لهـم حـوائجهم ،المكـرم لـذريّتي مـن بعـدي :أربعة أنـا لهـم شـفيع يـوم القيامـة(
  .)١() والمحب لهم بقلبه ولسانه ،لهم في أمورهم عند اضطرارهم إليه

 بـينّ الإمـام ،وفي خضم الأحداث الصـاخبة ومـا طـرأ مـن تشـويه وتـدليس في الحقـائق والمعتقـدات
 اaســدة لــه في الواقــع فقــال في شــيعة علــيوشــخص النمــاذج  ،للأمــة المفهــوم الحقيقــي للتشــيّع ﷒
الـذين لم يخـالفوا  ،إنما شيعته الحسن والحسين وأبـو ذر وسـلمان والمقـداد ومحمـد بـن أبي بكـر( :﷒

  .)٢() ...ولم يركبوا شيئاً من فنون زواجره ،شيئاً من أوامره
ويصـــومون  ،يحجّـــون البيــت الحـــرامو  ،شـــيعتنا الــذين يقيمـــون الصـــلاة ويؤتــون الزكـــاة( :﷒ وقــال

ــبرؤّن مــن أعــدائهم ،شــهر رمضــان أولئــك أهــل الإيمــان والتقــى وأهــل الــورع  ،ويوالــون أهــل البيــت ويت
  .)٣() والتقوى

فحـثّ علـى إحيائهـا إحيـاءً حقيقيــاً  ﷒ ذكـرى استشـهاد الإمـام الحســين ﷒ واسـتثمر الإمـام
ليتعمـــــق الـــــولاء العـــــاطفي  ،﷒ ضـــــحّى مـــــن أجلهـــــا الحســـــينينســـــجم مـــــع عمـــــق الأهـــــداف الـــــتي 

ـــنهج الإمـــام الحســـين الثـــوري وإحيـــاء الـــذكرى عامـــل مـــن عوامـــل إثـــارة الحـــس الثـــوري  ،والسياســـي ل
  .المعارض للانحراف

فعلـــى مثـــل الحســـين  ...إن يـــوم الحســـين أقـــرح جفوننـــا وأســـبل دموعنـــا وأذلّ عزيزنـــا( :﷒ قـــال
  .)٤() فإنّ البكاء عليه يحط الذنوب العظام ،ونفليبك الباك
وهــو حــثّ علــى تصــعيد روح الثــورة  ﷒ علــى تمــنيّ الكــون مــع أصــحاب الحســين ﷒ وحــثّ 

إن ســرّك أن يكــون لـك مــن الثـواب مثــل مـا لمــن استشــهد ( :﷒ قـال ،والتمـرد علــى الواقـع الفاســد
  فقل متى ﷒ مع الحسين

____________________  
  .٢٥٣/  ١ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .١٥٨/  ٦٥ :بحار الأنوار) ٢(
  .٤ :صفات الشيعة للصدوق) ٣(
  .٩٣/  ٤ :مناقب آل أبي طالب) ٤(

  



١١٤ 

  .)١() يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً  :ما ذكرته
مواقفـه الشـجاعة ولتجديـد العهـد معـه علـى للتزود من  ﷒ على زيارة قبر الحسين ﷒ وحثّ 

زيـــارة قـــبر الحســـين صـــلوات االله عليـــه تعـــدل عمـــرة ( :﷒ قـــال ،رفـــض الانحـــراف والظلـــم والطغيـــان
  .)٢() مبرورة متقبلة

ــك  ،وإقامــة مراســيم العــزاء وزيــارة القــبر الشــريف هــو بمثابــة معارضــة ولكنهــا ســلميّة إضــافة إلى ذل
فإنـــه وســـيلة لجمـــع الأنصـــار والمـــوالين بأســـرع الأوقـــات دون أن تقـــوم الســـلطة بملاحقـــتهم لأنّ مـــبرر 

إن الـذين ثـاروا فيمــا بعـد علــى  ،وفعـلاً أثمـر الموقــف هـذا .﷒ اجتمـاعهم هـو الحــزن علـى الحســين فــ
  .)٣( انطلقوا من قبر الحسين وأعلنوا الثورة ،المأمون

دون أن  ﷕ ;ــــذا الأســــلوب أن يوســــع القاعــــدة المواليــــة لأهــــل البيــــت ﷒ الإمــــامواســــتطاع 
كسـب عناصـر جديـدة مقربــة  ﷒ واسـتطاع ،تلاحقـه السـلطات القائمـة أو تمنـع نشـاطه السياسـي

مـــن داخـــل  - كمـــا تقـــدم - وكانـــت تصـــل إليـــه الأخبـــار ،للحكـــام مـــن وزراء وقـــادة جـــيش وفقهـــاء
  .بلاط الحاكمال

ولم تقـم في عهـد هـارون وابنـه  - كمـا تقـدم - يقود جميع خطط التحرك بسريّة تامة ﷒ وكان
كــانوا منشــغلين بإعــادة بنــاء قــوا7م المســلحة  ﷕ لأن أنصــار أهــل البيــت ،محمــد أيّ ثــورة مســلحة

  .بعد إخفاق الثورات السابقة كثورة صاحب فخ وغيره
____________________  

  .﷒ عن الصدوق في أماليه وعيون أخبار الرضا ٢٩٩/  ٤٤ :بحار الأنوار) ١(
والصـــدوق في ثـــواب  ١٥٤ :عـــن ابـــن قولويـــه في كامـــل الزيـــارات ١٠١/٢٩ :ج ٢وفي ط  ٢٩/  ٩٨ :بحـــار الأنـــوار) ٢(

  .١١٥ - ١١١ :الأعمال
  .٣٥١/  ١٠ :بحار الأنوار) ٣(

  



١١٥ 

  :الباب الرابع

  :فيه فصول
  .وظاهرة ولاية العهد ﷒ الإمام الرضا :الفصل الأول
  .بعد البيعة بولاية العهد ﷒ نشاطات الإمام الرضا :الفصل الثاني
  .احتجاجاته وتراثه ،﷒ مدرسة الإمام الرضا :الفصل الثالث

  



١١٦ 

  



١١٧ 

  وظاهرة ولاية العهد ﷒ الإمام الرضا :الفصل الأول
  وقائع وأحداث سياسية قبل ولاية العهد

اســـتلم المـــأمون زمــــام الحكـــم بعـــد حــــرب داميـــة اســــتمرت خمـــس ســـنين قتــــل فيهـــا آلاف القــــادة 
مؤيــــدين ومعارضــــين لحكــــم  ،وحــــدث تفتــــت في التحــــالف العباســــي وانقســــم إلى قســــمين ،والجنــــود

فكـان  ،بيتـه بعـد أربـع سـنين ولأهـل ﷒ المأمون الذي قـد حـدث فيـه انفـراج سياسـي للإمـام الرضـا
يتحدث بحرية تامة ويتحرك في دائرة أوسع مـن قبـل وهـي دائـرة الـبلاط الحـاكم لاتصـاله  ﷒ الإمام

  .بالوزراء والقادة مباشرة
والمــأمون كــوارث لأبيــه وأجــداده لم يســتطع أن يخــرج عــن الــنهج السياســي الســابق إلاّ في حــدود 

حكمه بإطـار شـرعي مقـدس وهـذا يظهـر مـن الكتـب والمخاطبـات الـتي وكان كسابقيه يؤطرّ  ،ضيّقة
ومنها ما كتبه إليـه طـاهر بـن الحسـين قائـد الجـيش الـذي قتـل أخـاه الأمـين حيـث جـاء  ،وجهت إليه

  :فيه
وأنجز له مـا كـان ينتظـره  ،وأحصد لأمير المؤمنين أمره ،وأسلمه بغدره ونكثه ،قد قتل االله المخلوع

ؤمنين حقّــهوالحمــ ،مــن ســابق وعــده ونقــض  ،الكائــد لــه فــيمن خــان عهــده ،د الله الراجــع إلى أمــير المــ
  حتى ردّ به الألفة بعد ،عقده

  



١١٨ 

  .)١( فأحيا به أعلام الدين بعد دثور سرائرها ،وجمع له الأُمة بعد شتا7ا ،فرقتها
إلا أن كثـيراً  ،وعلى الرغم مـن إضـفاء الشـرعية علـى حكمـه ومسـاندة بعـض الفقهـاء والقضـاة لـه

ونتيجــــة للظلــــم المــــتراكم علــــى طــــول عهــــود الحكّــــام  ،مــــن المســــلمين كــــانوا يرونــــه مغتصــــباً للخلافــــة
مــن  ،تفاعلــت روح الثــورة والتمــرد في نفــوس المســلمين ،وانحــرافهم عــن الــنهج الإســلامي ،العباســيين

  .قبل الثوار ومن قبل الموالين لأخيه الأمين
أظهـــر نصـــر بـــن شـــيث العقيلـــي الخـــلاف في ) هــــ ١٩٨( ففـــي أول ســـنة مـــن حكمـــه وهـــي ســـنة
 بعد القضـاء عليـه) هـ ١٩٩( ولم ينته خلافه إلا في سنة ،حلب وتغلّب على ما جاورها من البلدان

)٢(.  
ــين اليمانيــة والنزاريــة قتــل فيهــا مــن النزاريــة نحــو ســتة  وفي الســنة نفســها حــدثت فتنــة في الموصــل ب

  .آلاف
  .)٣( عارك بين بني ثعلبة وبني أسامةانفجرت الم) هـ ١٩٩( وفي سنة

حيـث خـرج أبـو السـرايا السـري بـن  ،فاتحـة لثـورة عظيمـة قادهـا العلويـون) هــ ١٩٩( وكانت سنة
وضــرب أبــو الســرايا الــدراهم  ،منصــور الشــيباني بــالعراق ومعــه محمــد بــن إبــراهيم بــن إسماعيــل الحســني

  .بالكوفة وسيرّ جيوشه إلى البصرة وواسط ونواحيها
  :زعت الثورة على عدة جبهاتوتو 

  .جبهة البصرة بقيادة العباس بن محمد بن عيسى الجعفري
  .وجبهة مكة بقيادة الحسين بن الحسن الأفطس

____________________  
  .٤٤٢/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
  .)هـ ١٩٨( أحداث سنة :الكامل في التاريخ) ٢(
  .٣٣٦ - ٣٣٢ :تاريخ الموصل) ٣(

  



١١٩ 

  .﷒ بقيادة إبراهيم بن موسى بن جعفروجبهة اليمن 
  .﷒ وجبهة فارس بقيادة إسماعيل بن موسى بن جعفر
  .﷒ وجبهة الأهواز بقيادة زيد بن موسى بن جعفر

  .﷒ وجبهة المدائن بقيادة محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن
  .)١( نة إلى أن قضي عليهاواستمرت هذه الثورة أكثر من س

ــه استســلم وأرســل إلى  ﷒ خــرج محمــد بــن الإمــام جعفــر الصــادق) هـــ ٢٠٠ ( وفي ســنة ولكنّ
  .)٢( المأمون

ـــــير في تخلخـــــل الأوضـــــاع الداخليـــــة وإربـــــاك المواقـــــف العســـــكرية  ـــــويين أثـــــر كب وكـــــان لثـــــورات العل
  .والسياسية

ير  ،حــتى كــادت تتــداعى بــالخرابأصــاب أهــل بغــداد بــلاء عظــيم ) هـــ ٢٠١( وفي ســنة وجــلا كثــ
  .)٣( من ساكنيها بسبب النهب والسبي والغلاء وخراب الدور

وعلى الرغم من إعلان المـأمون العفـو عـن قـادة الثـورة مـن العلـويين إلاّ أن ذلـك لا يعـني أنـه كـان 
ر بإزالـة بل كان كسابقه يستخدم الإرهاب لإخماد أصوات المعارضـين أو مـن يفكـ ،متجنباً للإرهاب
حـــتى إنـــه أقـــدم علـــى قتـــل هرثمـــة بـــن أعـــين علـــى الـــرغم مـــن إخلاصـــه لـــه بدسيســـة  ،الحكـــم العباســـي

  .)٤( الحسن بن سهل المنافس له
فقـد أقـدم علـى نفـي أحـد  ،ولم يسمح للمعارضة بإبـداء وجهـات نظرهـا أن كانـت مخالفـة لمواقفـه

  الشعراء إلى السند لأنه أنشد قصيدة يذمّ ;ا قاضياً 
____________________  

  .)هـ ٢٠٠ - ١٩٩( أحداث سنة/  ٦ :الكامل في التاريخ) ١(
  .٢٠٧/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٢(
  .٢٦٣/  ١ :العبر في خبر من غبر) ٣(
  .٥٢١/  ٥ :تاريخ ابن خلدون) ٤(

  



١٢٠ 

  .)١( منحرفاً له علاقة مع المأمون
ــــك تحــــدّيات  خطــــيرة تواجــــه الحكومــــة وفي مقابــــل الاضــــطراب في الوضــــع الــــداخلي كانــــت هنال

 ،فالـدول الكـافرة والمشــركة تتحـينّ الفـرص للقضـاء علــى الحكومـة وعلـى الوجـود الإســلامي ،العباسـية
  .ولهذا أعلن المأمون العفو العام عن قادة الثورات ،وهي تعدّ العدّة لوقتها المناسب

   ﷒ الموقف السياسي للإمام الرضا
الانفــراج  ﷒ وقــد عــاش ،الظــروف المناســبة فاتخــذ مــا يناســبها مــن مواقــف ﷒ اســتثمر الإمــام

لأن  ﷕ الحقيقــــي بــــالانطلاق بحريــــة في نشــــر الفكــــر السياســــي والعقيــــدة السياســــية لأهــــل البيــــت
ظــروف الاقتتــال بــين الأمــين والمــأمون ومــا أفرزتــه مــن اضــطراب وخلــل في الجبهــة الداخليــة وانقســام 

بتوسـيع قاعدتـه  ﷒ وقـام ،ومطاردته أو إيقـاف تحركـه ﷒ حالت دون ملاحقته ،العباسيالبيت 
  .الشعبية في كل مصر من الأمصار الإسلامية

وهـو  ،كآبائه وأجداده يشرف على جميع خطوط التحرك بمـا في ذلـك خـط المواجهـة ﷒ وكان
يادته المباشرة إلى إخوانه وأبناء عمومته لكي لا يكـون في وقد اسند ق ،محاط بسرية وكتمان شديدين

لأنّ القيادة المباشرة تـؤدّي إلى قتلـه في معركـة مـن المعـارك أو  ،موقع المواجهة العلنية مع الحكم القائم
  .قبل أن يهيّء الأجواء لإمامة من يأتي بعده ،إلى قتله على أيدي أعوان الحاكم
أن جميـع الأخطـاء والممارسـات الـتي ترتكـب أثنـاء  ،شـرة للمواجهـةومن معطيات القيـادة غـير المبا
  الثورة من قبل الثوار لا تحسب على

____________________  
  .٣٤٥/  ٣ :مروج الذهب) ١(

    



١٢١ 

  .وإنما على القائد المباشر المشرف على الخط العسكري ﷒ الإمام
 ،قبل انطلاق الثورة علـى المـأمون) هـ ١٩٩( ي سنةيحيط تحركه بسرية تامة فف ﷒ وكان الإمام

 ﷒ اجتمــــع أنصــــار محمــــد بــــن ســــليمان العلــــوي بالمدينــــة وطلبــــوا منــــه أن يبعــــث إلى الإمــــام الرضــــا
إذا مضـــى عشـــرون يومـــاً ( :﷒ فأرســـل إليـــه أحـــد المقترحـــين فأجابـــه الإمـــام ،ويـــدعوه للقيـــام معـــه

فمكثــوا أيامــاً فلمــا كــان يــوم ثمانيــة عشــر قامــت القــوات العباســية بمحــاربتهم والقضــاء علــى  ،)أتيتــك
  .)١( ثور7م في مهدها

وقـد يكـون  ،والظروف السياسية قد تعطي انطباعاً لدى المسلمين من عـدم علاقـة الإمـام بـالثوار
وع إليــه باســتمرار وإنمــا قــد أعطــى صــلاحيات مطلقــة لقــادة الخــط العســكري دون الرجــ ﷒ الإمــام

الثورة في يـوم  ﷒ فحينما أراد محمد بن الإمام جعفر الصادق ،متابعة الأحداث والمواقف عن بعد
  .)٢() لا تخرج غداً فإنك إن خرجت هزمت وقتل أصحابك( :﷒ معينّ أرسل إليه الإمام

كتـــب إلى ) هــــ ٢٠٠( ديـــد في ســنةوبالتح ،وبعــد ســـنتين مـــن ســيطرة المـــأمون علـــى زمــام الحكـــم
واســتمر المــأمون يكاتبـــه  ،بعلــل كثـــيرة ﷒ فاعتــل ،يــدعوه للقـــدوم إلى خراســان ﷒ الإمــام الرضــا

أن لا يسـير بـه  ﷒ وأمـر الموكـل بالإمـام ،فاسـتجاب لـه ،أنهّ لا يكـف عنـه ﷒ ويسأله حتى علم
وهنالــك  ،فســار بــه عــن طريــق البصــرة والأهــواز وفــارس حــتى وصــل إلى مــرو ،عــن طريــق الكوفــة وقــم

وجــرت في هــذه القضــية مخاطبــات   ،ذلــك ﷒ فــأبى ،عــرض عليــه المــأمون أن يتقلّــد الخلافــة والإمــرة
يرة دامــت نحــواً مــن شــهرين فلمــا كثــر الكــلام  ،يــأبى أن يقبــل مــا يعــرض عليــه ﷒ وكــان الإمــام ،كثــ

  ب في هذهوالخطا
____________________  

  .٢٠٨/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٤٩/٥٧ :وعن الكافي في بحار الأنوار ،٣٦٨/  ٤ :مناقب آل أبي طالب ،١/٤٩١ :أصول الكافي) ٢(

  



١٢٢ 

 .بعد الإلحاح والتلـويح بالقتـل إلى ذلـك ﷒ فأجابه الإمام ،فولاية العهد :قال المأمون ،القضية
إني ادخــل في ولايــة العهــد علــى أن لا آمــر ولا أhــى ولا ( :﷒ بعــض الشــروط وقــال ﷒ وشــرط

فتمّـت ولايـة  ،فأجابه المأمون إلى ذلك .)١() أقضي ولا أغيرّ شيئاً مماّ هو قائم وتعفيني من ذلك كله
  .)٢() هـ ٢٠١( العهد في الخامس من رمضان سنة

   ﷒ العهد على الإمامدوافع المأمون لفرض ولاية 
 وليـــــاً لعهـــــده نابعـــــة مـــــن ولائـــــه لأهـــــل البيـــــت ﷒ لم تكـــــن دوافـــــع المـــــأمون مـــــن جعـــــل الإمـــــام

ولم يكــن المــأمون صــادقاً  ،لأن مغريــات الســلطة والرئاســة متغلبــة علــى جميــع الــولاءات والميــول ؛﷕
ولا يمكن التصديق بعمق الولاء حتى يكون دافعاً للتنازل  ،)٣( وكان ميله للعلويين اصطناعاً  ،في ولائه

فهـــل يعُقـــل أن يضـــحّي  ،أو توليتـــه للعهـــد مـــن بعـــده ﷒ عـــن الحكـــم وتســـليمه إلى الإمـــام الرضـــا
ثم  ،وقتــل أخــاه وبعــض أهــل بيتــه ،المــأمون بــالحكم الــذي قتــل مــن أجلــه الآلاف مــن الجنــود والقــادة

  !؟يسلّمه إلى غيره
فــدوافع المــأمون  ،إلى ربــّه والمــأمون حــي يــرزق ﷒ ورحــل الإمــام ،لم يــدم الأمــر طــويلاً وبالفعــل 

وهو حال جميع أو أغلب الحكام المتعـاقبين علـى دفـة  ،نابعة من مصلحة حكمه ومستقبل أهل بيته
 ريح بالقتـلحـتى وصـل إلى درجـة التلـويح بـل التصـ ﷒ وإلا فما معنى الإلحـاح علـى الإمـام ،الحكم

  :ويمكن تحديد دوافع المأمون بالنقاط التالية - كما سيأتي -
____________________  

  .١٥٠ ،١٤٩/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٢٤٥/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٢(
  .٣/  ٢ :شذرات الذهب) ٣(

  



١٢٣ 

  7دئة الأوضاع المضطربة :أولاً 
فبعد قتال دام مع أخيه واستيلائه علـى الحكـم  ،كانت الأوضاع في عهد المأمون مضطربة للغاية

وكـان المعارضـون لحكمـه منتشـرين في  ،ومنهـا ثـورات العلـويين ،فوجئ بعدة ثـورات وحركـات مسـلحة
واالله ما أنزلت قيسـاً مـن ظهـور  :وقد وضّح المأمون حقيقة الأوضاع قائلاً  ،جميع الأمصار الإسلامية

ولا  ،فــو االله مــا أحببتهــا ،وأمّــا الــيمن ...يــت مــالي درهــم واحــدخيولهــا إلاّ وأنــا أرى أنــّه لم يبــق في ب
وأمـا ربيعـة فسـاخطة  ،حـتى تكـون مـن أشـياعها ،وأمّـا قضـاعة فسـادا7ا تنتظـر السـفياني ،أحبتني قـطّ 

  .)١( على رّ;ا مذ بعث االله نبيّه من مُضر
فوجــد مــن  فقــد نظــر في الــدواوين ،وقــد خلخلــت الثــورات المســلحة الوضــع العســكري والسياســي
  .)٢( قتل من أصحاب السلطان في وقائع أبي السرايا مائتا ألف رجل

ويوقــــف  ،وتوليّــــه العهــــد أن يســــتقطب أعوانــــه وأنصــــاره ﷒ فــــأراد المــــأمون مــــن تقريــــب الإمــــام
بـل يسـتميلهم إلى جانبــه ليتفـرغّ إلى بقيـة الثـائرين والمتمـردين الــذين لا  ،زحفهـم ونشـاطهم العسـكري

  .م قياساً للثوار العلويينيعتد ;
 ﷒ وأراد كســــــب الأغلبيــــــة العظمــــــى مــــــن المســــــلمين لارتبــــــاطهم العــــــاطفي والروحــــــي بالإمــــــام

 والشــاهد علــى ذلــك اســتقبال الإمــام ،وخصوصــاً أهــل خراســان الــذين أعــانوه علــى احــتلال بغــداد
 هم عشــرين ألفــاً في نيســابوروالــذين بلــغ عــدد ،مــن قبــل العلمــاء والفقهــاء وأصــحاب الحــديث ﷒

)٣(.  
  وتفويت ،كان يمكنه امتصاص نقمة المعارضة ﷒ وبتقريب الإمام

____________________  
  .٤٣٣ ،٤٣٢/  ٦ :الكامل في التاريخ) ١(
  .٥٥٠ :مقاتل الطالبيين) ٢(
  .١٧٠ :نور الابصار ،٢٥١ :الفصول المهمة) ٣(

  



١٢٤ 

وشــق صـفوفها عــن طريـق تقريــب الـبعض وإقنــاعهم بـترك الثــورة  ،الفرصـة عليهـا للمطالبــة بـالحكم
  .المسلحة دون البعض الآخر

  إضفاء الشرعية على حكمه :ثانياً 
وهـو رأي  ﷑ إنّ شرعية الحاكم عنـد المسـلمين مسـتمدة مـن الـنص عليـه مـن قبـل رسـول االله

أو العهــد مــن قبــل الســابق مشــروطاً  ،الحــل والعقــدأو مــن الشــورى وموافقــة أهــل  ﷕ أهــل البيــت
وهـــؤلاء الفقهـــاء وإن أقـــرّوا حكومـــة  ،برضـــى الأُمـــة المتـــأخّر عـــن زمـــن العهـــد وهـــو رأي بقيـــة الفقهـــاء

أو استســلاماً مــنهم للأمــر الواقــع وعـــدم  ،المــأمون إلا أن إقــرارهم كــان نابعــاً مــن الترغيــب والترهيــب
  .قدر7م على إزالته

لــذا اظهــر اســتعداد التنــازل  ،ن أدرك أن حكمــه بحاجــة إلى إضــفاء الشــرعية عليــهمــن هنــا فالمــأمو 
اسـتلام الحكـم عـرض  ﷒ وحينما رفـض الإمـام ،بالتصدّي له ﷒ عن الحكم ليقوم الإمام الرضا

سـلمين كمـا موضع قبول ورضى من قبل جميـع الم ﷒ والإمام ،عليه ولاية العهد فاضطره إلى قبولها
رضي به المخالفون من أعدائه كمـا رضـي بـه ( :عن هذه الحقيقة بقوله ﷒ عبرّ الإمام محمد الجواد

  .)١() فلذلك سمي من بينهم الرضا ،﷕ ولم يكن ذلك لأحد من آبائه ،الموافقون من أوليائه
 ،ني اعترافـه بشـرعية حكـم المـأمونيعـ - في رأي المأمون ورأي كثير مـن المسـلمين - وقبوله للعهد

ورضــاه هــو  ،يعــني رضــاه عــن الحكــم الواقــع وعــدم معارضــته لــه ،والرضــا الظــاهري بتقبّــل ولايــة العهــد
  .رضا الأمُة التي تواليه عاطفياً وفكرياً 

____________________  
  .٤٩/٤ :وعنه في البحار ١٣/  ١ :عيون أخبار الرضا) ١(

  



١٢٥ 

  منع الإمام من الدعوة لنفسه :ثالثاً 
والمتجسّد بإمامتـه  ،مسؤول عن دعوة الأمُة للارتباط بالإمام الحق وبالمنهج الحق ﷒ إن الإمام

ومــن هنـا كــان تفكـير المــأمون  ،ولـذلك فإنـّـه لا يتـوانى عــن هـذه المسـؤولية ،﷕ وبمـنهج أهـل البيــت
والمتعــارف عليــه أن ولي العهــد  ،أو تحجــيم ســعة الــدعوة ،نفســهمنصــباً علــى منــع الإمــام مــن الــدعوة ل
قــد كــان هــذا الرجــل  :وقــد عــبرّ المــأمون عــن دوافعــه بــالقول ،يــدعو للحــاكم الفعلــي ثم يــدعو لنفســه

  .)١( فأردنا أن نجعله وليّ عهدنا ليكون دعاؤه إلينا ،مستتراً عنّا يدعو إلى نفسه دوننا

  إبعاد الإمام عن قواعده :رابعاً 
ب المــأمون يعــني ابتعــاده عــن قواعــده الشــعبية ﷒ وجــود الإمــام ــ وتحجــيم  ،في العاصــمة إلى جن

عـن  ﷒ وإبعـاد الإمـام ،الفرص المتاحة للاجتمـاع بوكلائـه ونوّابـه المنتشـرين في شـرق الأرض وغر;ـا
 ﷒ كــن مراقبــة الإمــامومــن خــلال ذلــك يم ،قواعــده يعــني التقليــل مــن التوجيــه والإرشــاد المباشــر لهــا

 ،فقــد قــام المــأمون بتقريــب هشــام بــن إبــراهيم الراشــدي ،مراقبــة دقيقــةً ومعرفــة تحركاتــه ولقاءاتــه اليوميــة
فكـــان  ،﷒ ويحـــاول الاختصـــاص بــه وولاهّ حجابـــة الإمـــام ﷒ وقــد كـــان ممـّــن يتقــرّب إلى الإمـــام

وكــان لا يــتكلم الإمــام في شــيء إلاّ  ،اتصــال كثــير مــن مواليــه بــه وكــان يمنــع مــن ،ينقــل الأخبــار إليــه
  .)٢( أورده هشام على المأمون

  إيقاف خطر الإمام على الحكم القائم :خامساً 
  وتوسع قاعدته الشعبية كان ﷒ إن التفاف المسلمين حول الإمام

____________________  
  .٢١٤/  ٢ :فرائد السمطين) ١(
  .١٣٩/  ٤٩ :وعنه في بحار الأنوار ٢٢ح  ٢/١٥٣ :أخبار الرضاعيون ) ٢(

  



١٢٦ 

يشــكل خطــراً علــى الحكــم القــائم وخصوصــاً أن الحكــم قــد خــرج مــن معــارك طاحنــة بــين الأمــين 
وقـــد اعـــترف المـــأمون  ،تعـــني ضـــعف المـــأمون ﷒ فقـــوة الإمـــام ،وبـــين المـــأمون والمعارضـــين ،والمـــأمون

ويأتي علينـا مـا  ،ركناه على تلك الحالة أن ينفتق علينا منه ما لا نسدّهوقد خشينا إن ت :بذلك فقال
  .)١( لا نطيقه

   ﷒ تشويه سمعة الإمام :سادساً 
للعهـــد أن يشـــوه سمعتـــه بالتـــدريج عـــن طريـــق عيونـــه  ﷒ أراد المـــأمون مـــن خـــلال توليـــة الإمـــام

تريد بـذلك أن يقـول النـاس ( :الحقيقة للمأمون بقولههذه  ﷒ وقد كشف الإمام ،ووسائل إعلامه
ألا تـرون كيـف قبـل ولايـة العهـد  ،إن علي بن موسـى الرضـا لم يزهـد في الـدنيا بـل زهـدت الـدنيا فيـه

  .)٢() طمعاً بالخلافة
ولكنّا نحتاج أن نضع منه قلـيلاً قلـيلاً حـتى نصـوّره  :وصرحّ المأمون للعباسيين ببعض دوافعه بقوله

  .)٣( عايا بصورة من لا يستحق هذا الأمرعند الر 

  تفتيت جبهة المعارضة :سابعاً 
 ،علـــى أنـــه جـــزء مـــن الحكومـــة القائمـــة ﷒ إن المعارضـــين لحكـــم المـــأمون ســـينظرون إلى الإمـــام

وأبناء عمومته قـد أصـبحوا ولاة وأمـراء علـى  ﷒ وتتعمّق هذه النظرة حينما يجدون أن إخوة الإمام
 ولاة علـى الكوفـة والــيمن ﷒ وبالفعـل فقـد عـينّ المـأمون العبــاس وإبـراهيم أخـويّ الإمـام ،مصـارالأ

)٤(.  
  ففي هذه الحالة أصبح باقي المعارضين وجهاً لوجه أمام أنصار

____________________  
  .٢١٤/  ٢ :فرائد السمطين) ١(
  .٢٣٨ :علل الشرائع) ٢(
  .٢١٥/  ٢ :فرائد السمطين) ٣(
  .٥٣٢ ،٥٢٧/  ٥ :تاريخ ابن خلدون) ٤(

  



١٢٧ 

فـإذا أرادت المعارضـة القيـام بحركـة مسـلحة فإhـا  ،وهذا يعني تفتيت جبهة المعارضة ،﷒ الإمام
ؤولية عليــه ،ويقــوم الــوالي بإصــدار الأوامــر لقمعهــا ،ســتواجه الــوالي العلــوي مباشــرة وكــان  ،وتلقــى المســ

وإضـافة إلى  ،ولايـة العهـد ليحقـق هـذه الأمنيـة ﷒  توليـة الإمـامالمأمون يتمـنى هـذا الأمـر فلجـأ إلى
ذلك فإنه أراد أن يلقي مسؤولية بعض المفاسد الإدارية والحكومية على من نصّبهم في الأمصار مـن 

  .أو من أتباعهم ﷕ أهل البيت

  بولاية العهد ﷒ أسباب قبول الإمام
يــا ابــن رســول االله قــد عرفــت فضــلك وعلمــك وزهــدك وورعــك  :﷒ للإمــام الرضــاقــال المــأمون 

  .وأراك أحقّ بالخلافة منيّ  ،وعبادتك
ـــزَّ وجَـــلَّ أفتخـــر( :﷒ فقـــال الإمـــام ـــدنيا أرجـــو النجـــاة مـــن شـــر  ،بالعبوديـــة الله عَ وبالزهـــد في ال

  .)لتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند االله تعالىوبا ،وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم ،الدنيا
  .!إني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك :فقال له المأمون
إن كانت هذه الخلافة لك وجعلها االله لك فلا يجـوز لـك أن تخلـع لباسـاً ( :﷒ فقال له الرضا

  .)فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك ،ليست لكوإن كانت الخلافة  ،ألبسكه االله وتجعله لغيرك
  .يا ابن رسول االله لا بدّ من قبول هذا الأمر :فقال له المأمون

  .)لست أفعل ذلك طايعاً أبداً ( :﷒ فقال
  فإن لم تقبل :فقال له ،فما زال يجهد به أياّماً حتى يئس من قبوله

  



١٢٨ 

  .لتكون لك الخلافة بعديالخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي 
إنــك  :فغضـب المـأمون ثم قـال ،ثم جـرى بينهمـا كـلام أوضـح فيــه الإمـام دوافـع المـأمون مـن ذلــك

فبـاالله أقسـم لــئن قبلـت ولايـة العهـد وإلاّ أجبرتـك علــى  ،وقــد أمنـت سـطوتي ،تتلقـاني أبـداً بمـا أكرهـه
  .فإن فعلت وإلا ضربت عنقك ،ذلك

اني االله عَزَّ وجَلَّ أن ألُقي بيدي إلى التهلكة فإن كان الأمر علـى هـذا قد h( :﷒ فقال الإمام
فافعــل مــا بــدا لــك وأنــا أقبــل ذلــك علــى أن لا أولي أحــداً ولا أعــزل أحــداً ولا أنقضــنّ رسمــاً ولا ســنة 

  .)١( لذلك ﷒ فرضي منه بذلك وجعله وليّ عهده على كراهة منه ،)وأكون في الأمر بعيداً مشيراً 
أحـــدهم  ،إن عمـــر بـــن الخطـــاب جعـــل الشـــورى في ســـتة :أن المـــأمون قـــال لـــه ،وفي روايـــة أخـــرى

ولابد مـن  ،وشرط فيمن خالف منهم أن يضرب عنقه ﷒ جدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
  .)٢( فإني لا أجد محيصاً منه ،قبولك ما أريده منك
 :﷒ قبــول لمــن ســأله أو اعــترض عليــه بســبب قبولــه فقــالباضــطراره لل ﷒ وقــد صــرحّ الإمــام

يرت بــين قبــول ذلــك وبــين القتــل أخــترت القبــول علــى القتــل ،قــد علــم االله كــراهيتي لــذلك(  ،فلمــا خــ
 ،فلمــا دفعتــه الضــرورة إلى تــوليّ خــزائن العزيــز ،كــان نبيــاً ورســولاً  ﷒ أمــا علمــوا أن يوســف !ويحهـم
رضِْ إkِِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ( :قـال

َ
ودفعتـني الضـرورة إلى قبـول ذلـك علـى  ،)٣( )اجْعَلQَ Rَِْ خَزَائنِِ الأْ

 ،علـى أني مـا دخلـت في هـذا الأمـر إلاّ دخـول خـارج منـه ،إكراه وإجبار بعد الإشراف علـى الهـلاك
  .)٤() فإلى االله المشتكى وهو المستعان

  ؟على الدخول في ولاية العهديا ابن رسول االله ما حملك  :وقيل له
____________________  

  .٢٣٨ - ٢٣٧ :علل الشرايع) ١(
  .٢٦٠ ،٢/٢٥٩ :الارشاد) ٢(
  .٥٥ :)١٢( يوسف) ٣(
  .١٣٩/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٤(

  



١٢٩ 

  .)١() على الدخول في الشورى ﷒ ما حمل جدي أمير المؤمنين( :﷒ فقال
وإنمــــا يكــــون قتلــــه خســــارة للحركــــة  ،لم يستســــلم للقبــــول خائفــــاً مــــن قتــــل نفســــه ﷒ والإمــــام
ــــاة ،الرســــالية ــــع مجــــالات الحي ــــه في جمي ــــة في تلــــك المرحلــــة بحاجــــة إلى قيادت فلــــو قتــــل فــــإن  ،وإن الأمُ

وكـــذلك ســـيكون قتلـــه فاتحـــة لقتـــل أهـــل بيتـــه وأعوانـــه  ،الاضـــطراب والخلـــل ســـيعم قواعـــده الشـــعبية
يـدفعها طلـب الثـأر والانتقـام إلى  ،وقد يؤدّي قتله إلى قيام ثورات مسـلّحة دون تـأنٍّ ورويـّة ،وأنصاره

وبالتالي تنهار القوة العسكرية دون أن تغـيرّ مـن الأحـداث  ،ثورة عاطفية مفاجئة دون تخطيط مسبق
  .شيئاً 

هـــد عـــن إكـــراه لولايـــة الع ﷒ لقبـــول الإمـــام - كمـــا يبـــدو - هـــذا هـــو الســـبب الوحيـــد ،نعـــم
لا بـد أن يسـتثمر مـا يمكنـه اسـتثماره لإحيـاء السـنن وإماتـة البـدع  ﷒ ومـن هنـا فالإمـام .واضطرار

وتعبئـة الطاقــات وإفشــال خطـط المــأمون المســتقبلية وتصـحيح مــا يمكنــه مـن أفكــار ومفــاهيم سياســية 
  .خاطئة

  للظروف ﷒ استثمار الإمام

  لإقامة الدين وإحياء السنّة استثمار الظروف :أولاً 
ولأهـــل بيتـــه وأنصـــاره هـــي فرصـــة مناســـبة لتبيـــان معـــالم  ﷒ إن الحريـــة النســـبية الممنوحـــة للإمـــام

 ،في مختلــف الأوســاط الاجتماعيــة والسياســية ﷕ ونشــر مــنهج أهــل البيــت ،الــدين وإحيــاء الســنة
ـــالوزراء وقـــادة الجـــيش وخـــواص المـــأمونيمكنـــه التحـــرك في الـــبلاط  ﷒ فالإمـــام ويمكـــن  ،والالتقـــاء ب

  وكذلك أنصاره يمكنهم التحرك في ،لإخوانه الذين أصبحوا ولاة التحرك في أمصارهم
____________________  

  .١٤١/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(
  



١٣٠ 

 ،بيـدي إلى التهلكـةاللهم إنك قـد hيتـني عـن الإلقـاء ( :﷒ وفي هذا الصدد قال ،وسط الأُمة
وقـــد أكرهـــت واضـــطررت كمـــا أشـــرفت مـــن قبـــل عبـــد االله المـــأمون علـــى القتـــل مـــتى لم أقبـــل ولايـــة 

وإحيــاء ســنة  ،فــوفقني لإقامــة دينــك ،ولا ولايــة إلاّ مــن قبلــك ،اللهــم لا عهــد إلاّ عهــدك ...عهــده
  .)١() ولى أنت ونعم النصيرونعم الم ،فإنك أنت المولى وأنت النصير ،﷑ نبيك محمد

لتبيــان المــنهج الســليم أمــام الــوزراء والقضــاة والفقهــاء وأهــل  ﷒ وقــد سمحــت الظــروف للإمــام
إضـــافة إلى قيامـــه بتوجيـــه المـــأمون إلى اتخـــاذ الـــرأي  ،الـــديانات الـــذين جمعهـــم المـــأمون لمنـــاظرة الإمـــام

  .وحل المسائل المستعصية ،والموقف الأصوب

  تعبئة الطاقات :ثانياً 
وتعبئـة  ،أصبح الظـرف مناسـباً لإعـادة بنـاء قوّا7ـا ،بعد فشل الثورات العلوية وانكسارها عسكرياً 
فهـي بحاجـة إلى قسـط مـن الراحـة لإدامـة التحـرك  ،الطاقات عن طريق إيقاف الملاحقة والمطاردة لهـا

  .بولاية العهد ﷒ وهذه المكاسب لا تتحقق إن لم يقبل الإمام ،فيما بعد

  إفشال مخططات المأمون :ثالثاً 
بتوليــة العهــد  - لقبــول ولايــة العهــد ﷒ في حالــة رفــض الإمــام - مــن المتوقــع أن يقــوم المــأمون

إمــا أن  ،والعلــوي الــذي ينصــبه وليــاً للعهــد ،وقتلــه ﷒ ويســتثني عــن إكــراه الإمــام ،لأحــد العلــويين
ــزلاق في مغريــات الســلطة ،أو مخلصــاً قليــل الــوعي ،يكــون مســاوماً وانتهازيــاً   ،أو مخلصــاً معرّضــاً للان

  فإنّ هذا الموقف سيؤدي إلى شق ،وفي جميع الحالات
____________________  

  .١٩/  ١ :عيون أخبار الرضا) ١(
    



١٣١ 

ؤدّي إلى تشــويه سمعــة  ،﷕ صـفوف أنصــار أهــل البيـت أو تــوريط العلــوي بممارســات خاطئـة تــ
وقــد يــؤدّي انــزلاق مــن يتــولى العهــد مــن العلــويين إلى  ،أو إلقــاء المســؤولية عليــه ،﷕ أهــل البيــت

  .أو ملاحقة أتباعه وأنصاره ﷒ قيامه بمعارضة الإمام
لولايــة العهــد فــوّت الفرصــة علــى المــأمون لإمــرار مخططاتــه في شــق صــفوف  ﷒ وبقبــول الإمــام

  .أو إلقاء تبعية المفاسد على من ينسب إليهم ﷕ البيتأنصار أهل 

  تصحيح الأفكار السياسية الخاطئة :رابعاً 
ير مــن المســلمين هــي عــدم ارتبــاط الــدين بالسياســة ــ وأنــّه لا يليــق  ،مــن الأفكــار الســائدة عنــد كث

د في الحكومـة والخلافـة وأن الزهـ ،أو يتولوا المناصب السياسـية ،بالأئمة والفقهاء أن يكونوا سياسيين
 ﷒ فـــأراد الإمـــام ،وقـــد حـــاول العباســـيون تركيـــز هـــذا المفهـــوم عنـــد المســـلمين ،هـــو مقيـــاس التقيـــيم

بقبوله بولاية العهد أن يصحح هذه الأفكار السياسية الخاطئة ويوضّـح للمسـلمين وجـوب التصـدي 
  .للحكم إن كانت الظروف مناسبة للتصدي

يا ابن رسول  :عليه وقال له ﷒ فقد دخل أحد أنصار الإمام ،يقة قائمةوالأفكار الخاطئة حق
  .)١( مع إظهارك الزهد في الدنيا ،إن الناس يقولون إنك قبلت ولاية العهد ،االله

ولا يمكــن إزالــة هــذه الأفكــار عــن طريــق التربيــة والتوجيــه البيــاني فقــط لأن هــذه المهمــة تحتــاج إلى 
  .وهو قبول ولاية العهد ،ولكنّها ستزول بالتوجيه العملي المباشر ،فيوقت طويل ونشاط إضا

____________________  
  .٢٣٩ :علل الشرائع) ١(

  



١٣٢ 

  ؟كيف تحقّقت البيعة بولاية العهد
جمــع المـــأمون خواصـــه مــن الأمـــراء والـــوزراء  ،بولايـــة العهــد مضـــطراً  ﷒ بعــد قبـــول الإمــام الرضـــا

وأن  ،وأمــر الفضــل بــن ســهل أن يخــبرهم حــول ولايــة العهــد ،والحجّــاب والكتــّاب وأهــل الحــل والعقــد
 ،ثم أعطــاهم اســتحقاقا7م مــن الأمــوال لســنة متقدمــة ثم صــرفهم ،يلبســوا الخضــرة بــدلاً مــن الســواد

 ﷒ س المــأمون ثم جــيء بالإمــام الرضــاوجلــ ،كــلٌ في موضــعه  ،وبعــد أســبوع حضــر النــاس وجلســوا
فــأمر المــأمون ابنــه العبــاس بــان يكــون  ،فجلــس وهــو لابــس الخضــرة وعلــى رأســه عمامــة مقلــد بســيف

ابسـط يـدك فقـال  :فقـال لـه المـأمون ،يـده وحطهـا مـن فـوق ﷒ فرفع الإمام ،﷒ أول من يبايعه
افعـل مـا  :فقـال المـأمون ،)يضع يده فوق أيديهم ﷑ بايع رسول االلههكذا كان ي( :﷒ الإمام
وعـدّدوا فضـائل  ،وقـام الخطبـاء والشـعراء فـذكروا ولايـة العهـد ،ثم وزعت الهدايا علـى الحاضـرين .ترى

  .﷒ ومآثر الإمام
 فحمـد االله وأثـنى عليـه وعلـى نبيـه ﷒ فقـام ،أن يخطـب النـاس ﷒ وطلب المأمون مـن الإمـام

فـــإذا  ،ولكـــم علينـــا حـــق بـــه ،﷑ أيهـــا النـــاس إن لنـــا علـــيكم حقـــاً برســـول االله( :ثم قـــال ﷑
  .)١() وجب لكم علينا الحكم والسلام ،أدّيتم إلينا ذلك

جـاءتكم بيعـة علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن أيها الناس ( :ثم صعد المأمون المنبر فقال
  واالله لو قرأت ،﷒ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

____________________  
ــة ٢/٧٤ :وعنـــه في إعــــلام الـــورى ٢/٢٦٢ :الإرشـــاد) ١( وانظــــر خطبتـــه في عيــــون  ،٢٥٦ - ٢٥٥ :وفي الفصــــول المهمـ

  .٢/١٤٦ :أخبار الرضا
  



١٣٣ 

  .)١() الصم البكم لبرؤوا بإذن االله عزّ وجل هذه الأسماء على
 :قـال لـه ;مـس ،فحينمـا رأى سـرور بعـض مواليـه ،أن ولاية العهد لا تتم ﷒ وقد توقع الإمام

وبالفعـل فقـد صـدق  .)٢() فإنـّه لا يـتم ،لا تشغل قلبك بشيء ممـا تـرى مـن هـذا الأمـر ولا تستبشـر(
  .ونفإنه توفيّ قبل وفاة المأم ،ما قاله

  فقرات من كتاب العهد بخط المأمون
وإليــك فقــرات  ،﷒ ووضّــح فيــه ســبب اختيــاره للإمــام ،كتــب المــأمون كتــاب العهــد بخــط يــده

علي بن موسى الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسـين بـن  ...وكانت خيرته :منه
وزهده الخـالص  ،وورعه الظاهر الشائع ،وعلمه الذائع ،لما رأى من فضله البارع ،علي بن أبي طالب

وقـد اسـتبان مـا لم تـزل الأخبـار عليـه مطبقـة والألسـن  ،وتفـرده عـن النـاس ،وتخليته مـن الـدنيا ،النافع
ــزل نعرفــه بــه مــن الفضــل ،عليــه متفقــة والكلمــة فيــه جامعــة يافعــاً وناشــئاً  ،والأخبــار واســعة ولمــا لم ن

ودعـــا أمـــير المـــؤمنين ولـــده وأهـــل بيتـــه  ...بالعهـــد والخلافـــة مـــن بعـــده فلـــذلك عقـــد ،وحـــدثاً وكهـــلاً 
  .)٣( ...وخدمه فبايعه الكل مطيعين مسارعين مسرورين ،وقواده ،وخاصته

   ﷒ فقرات مكتوبة بظهر كتاب العهد بخط الإمام
  أنه جعل إليَّ  ...( :كتب الإمام بخطه على ظهر كتاب العهد كتاباً جاء فيه

____________________  
  .١٤٧/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(
ؤرخ المـدائني وعنــه في إعـلام الــورى ٢/٢٦٣ :الإرشـاد) ٢( وفي  ٤٩/١٤٧ :وعـن الإرشــاد في بحـار الأنــوار ٢/٧٤ :عـن المــ

  .٢٥٦ :الفصول المهمة
  .٢٥٨ :الفصول المهمة) ٣(

  



١٣٤ 

برى إن بقيــت بعـــده  ،وخوفـــاً مــن شـــتات الـــدين واضــطراب أمـــر المســـلمين ...عهــده والإمـــرة الكـــ
جعلـت الله علـى نفسـي عهـداً إن اسـترعاني أمـر المسـلمين وقلـدني  ؛وحذر فرصـة تنتهـز وناعقـة تبتـدر

ولا أســـفك دمـــاً  ،﷑ أن أعمـــل فـــيهم بطاعـــة االله تعـــالى وطاعـــة رســـوله ...خلافـــة العمـــل فـــيهم
وأن أتخـير الكفـاة جهـدي  ،وأباحتـه فرائضـه ،لا مـالاً إلاّ مـا سـفكته حـدودهو  ،ولا أبيح فرجاً  ،حراماً 
يرّت أو بــدّلت كنــت للعــزل مســتحقاً  ...وطـاقتي ومــا أدري  ...وللنكــال متعرّضــاً  ،وإن أحــدثت أو غــ

  .)١() ...يقصّ الحق وهو خير الفاصلين ،إن الحكم إلاّ الله ،ما يفعل بي وبكم
ودوره في تطبيـــق أحكـــام  ،للأمـــة المـــنهج السياســـي للحـــاكم الإســـلامي ﷒ فقـــد وضّـــح الإمـــام

ير ذلــك مــن المفــاهيم السياســية ،الشــريعة وكــان الكتابــان قــد كتبــا في الســابع مــن  ،وأســباب عزلــه وغــ
  .)هـ  ٢٠١( شهر رمضان سنة

  أوامر المأمون بعد البيعة
وأمـر الجميـع بـذلك وبالبيعـة  ،ةواسـتبداله بالخضـر  ،أمر المأمون بطرح السواد وهو شعار العباسيين

فلمـا وصـل كتابـه إلى بغـداد  ،وضرب الدراهم باسـم الإمـام ،وكتب إلى الأمصار بذلك ﷒ للإمام
  .)٢( أجابه البعض وامتنع البعض الآخر

  .)٣( وقام المأمون بسجن ثلاثة من قواده لرفضهم البيعة
  .)٤( يعوا لإبراهيم بن المهدي في بغدادوتمردّ العباسيون على المأمون رافضين للبيعة وبا

____________________  
  .١٥٩ - ٢/١٥٤ :وانظر صورة الكتابين في عيون أخبار الرضا ٢٥٩ - ٢٥٨ :الفصول المهمة) ١(
  .٣٢٦/  ٦ :الكامل في التاريخ) ٢(
  .١٥٠/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٣(
  .٣٢٧/  ٦ :الكامل في التاريخ) ٤(

  



١٣٥ 

  .)١( الكوفة وكان شعارهم يا إبراهيم يا منصور لا طاعة للمأمونوتمردّوا في 
وبايعــت للإمــام بولايــة  ،فقــد أطاعــت جميــع الأمصــار المــأمون ،ولم يســتطيعوا الاســتمرار في التمــردّ

  :بالصورة التالية ﷒ وكان الدعاء للإمام ،العهد
  .﷕ بن الحسين بن عليولي عهد المسلمين علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي (

  ســــــــــــــــــــــــــــتة آبــــــــــــــــــــــــــــاءهم مــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــم

)٢() أفضــــــل مــــــن يشــــــرب صــــــوب الغمــــــام    
  

  
  أحداث ما بعد البيعة

يســأله  ﷒ بحلـول العيــد أي بعــد ثلاثــة وعشــرين يومــاً مــن كتابــة العهــد بعــث المــأمون إلى الإمــام
وتقـرّ قلـو;م علـى هـذه  ،ويعرفـوا فضـله ،أن يصلي بالناس صلاة العيد ويخطب ليطمئن قلوب الناس

قد علمت ما كـان بيـني وبينـك مـن الشـروط في دخـولي في ( :بالقول ﷒ فبعث إليه الإمام ،الدولة
 ،إنمــا أريــد ;ــذا أن يرســخ في قلــوب العامــة والجنــد والشــاكرية هــذا الأمــر :فقــال المــأمون ،)هــذا الأمــر

  .الله بهويقرّوا بما فضّلك ا ،فتطمئن قلو;م
 ،إن أعفيتـني مـن ذلـك فهـو أحـبُّ إليَّ  ...( :قال ،فلما ألحَّ عليه ،فلم يزل يرادّه الكلام في ذلك

 وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷑ وإن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول االله
  .اخرج كما تحب :فقال المأمون ،) ﷒

____________________  
  .٥٦٠/  ٨ :تاريخ الطبري) ١(
والشعر للنابغة الذُبياني والمستشـهد  ٢/٢٦٢ :وفي الإرشاد ٥٦٥ :وفي مقاتل الطالبيين ٢/١٤٥ :عيون أخبار الرضا) ٢(

ساحقي
ُ
  .به حاكم المدينة عبد الجبّار سعيد الم

  



١٣٦ 

فلمـا  ،وفي الطرقـات والسـطوح السلام عليه وأمر المأمون القوّاد والناس فقعدوا عنـد بـاب الإمـام
 ،خرج الإمام متعمّماً بعمامة بيضاء وألقى طرفاً منهـا علـى صـدره وطرفـاً بـين كتفـه ،طلعت الشمس

 ،وكبرّ أربـع تكبـيرات ،ثم رفع رأسه إلى السماء ،ومعه مواليه على نفس الحالة ،ورفع ثوبه وهو حاف
ورفع صوته فـأجهش ) ...االله أكبر على ما رزقنا ،هدانااالله أكبر االله أكبر االله أكبر على ما ( :وقال

ولم يتمالــك  ،وضــجّت مــرو ضــجّة واحــدة ،ونــزل القــوّاد عــن دوا;ــم وترجّلــوا ،النــاس بالبكــاء والعويــل
ولمـا سمـع  ،يمشي ويقف في كـل عشـر خطـوات وقفـة ﷒ وكان الإمام ،الناس من البكاء والضجيج

ؤمنين إن بلــغ الرضــا المصــلّى علــى هــذا الســبيل  :بــن ســهلقــال لــه الفضــل  ،المــأمون بــذلك يــا أمــير المــ
بخفّـــه  ﷒ فـــدعا الإمـــام ،فبعـــث إليـــه وســـأله الرجـــوع ،فـــالرأي أن تســـأله أن يرجـــع ،افتــتن بـــه النـــاس
  .)١( فلبسه ورجع

بعــــد أن  ،في صــــلاة العيــــد ﷑ بفعلــــه هــــذا أن يعيــــد ســــنّة رســــول االله ﷒ واســــتطاع الإمــــام
 ،أن يـدخل إلى قلـوب النـاس ﷒ واسـتطاع الإمـام ،اندثرت معالمها لعدم اهتمام الحكّام والولاة ;ا

  .فقد تأثر به الجميع بما فيهم قوّاد المأمون ،في هذا العمل الآني
____________________  

  .١٥١ - ١٥٠/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(
  



١٣٧ 

  القبول بولاية العهدمكتسبات 
ــــف الــــذي يتخــــذه الإمــــام ــــد مــــن اشــــتماله علــــى مصــــلحة ذات عائــــد مقبــــول  ﷒ إن الموق لاب

علــى مكتســبات عديــدة  ﷒ وقــد حصــل الإمــام ،﷕ للإســلام والمســلمين ولأتبــاع أهــل البيــت
  :ومن هذه المكتسبات ،لمكتسباتولولا قبوله لما تحققت تلك ا ،بعد اضطراره للقبول بولاية العهد

   ﷕ اعتراف المأمون بأحقيّة أهل البيت :أوّلاً 
والتقليـــل مـــن  ﷕ قـــام الأمويـــون ومـــن بعـــدهم العباســـيون بمحاولـــة طمـــس فضـــائل أهـــل البيـــت

ب والترهيــب ،واســتخدموا جيمــع طاقــا7م للحــد مــن ذلــك ،شــأhم ولكــنّ الوضــع تغــيرّ  ،تحــت الترغيــ
وتوضــيح مظلوميــة  ،فقــد قــام المــأمون بتوضــيح هــذه الفضــائل ،بولايــة العهــد ﷒ قبــول الإمــام بعــد

  .من قبل الحكّام السابقين ﷕ أهل البيت
 ...( :وضّـح فيـه تلـك الحقـائق إذ جـاء فيــه ،فقـد أجـاب المـأمون علـى كتـاب كتبـه لـه بنـو هاشـم

فإنـه آزره ووقـاه  ﷒ أحد مـن المهـاجرين كقيـام علـيّ بـن أبي طالـب ﷑ فلم يقم مع رسول االله
أنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن ( :وصـاحب قولـه ،وهو صاحب الولاية في حديث غـدير خـم ...بنفسه

 ،وصــاحب البــاب ،وكــان أحــب الخلــق إلى االله تعــالى وإلى رســوله) ...موســى إلاّ أنــه لا نــبي بعــدي
 ،وصاحب عمرو بن عبـد ود في المبـارزة ،وهو صاحب الراية يوم خيبر ،فتح له وسدّ أبواب المسجد

  .)حين آخى بين المسلمين ﷑ وأخو رسول االله
 :معترفــاً بجــرائم العباســيين بحقهــم فقـــال ﷕ ثم وضّــح في الكتــاب نفســه مظلوميــة أهــل البيــت

  حتى قضى االله ،يد واحدة كما زعمتم ثم نحن وهم ...(
  



١٣٨ 

  .)١() وقتلناهم أكثر من قتل بني أميّة إياهم ،وضيّقنا عليهم ،فأخفناهم ،تعالى بالأمر إلينا
فمــا   ،وأحقيّتــه بالخلافــة ﷒ وفي موضـع آخــر احــتجّ المــأمون علــى الفقهــاء بفضــائل الإمــام علــي

ؤمنين :فقــال يحــيى بــن أكــثم القاضــي ،كــان مــن الفقهــاء إلاَّ تأييــد مــا قالــه قــد أوضــحت  ،يــا أمــير المــ
كلنـا نقـول بقـول   :واتبّعـه الفقهـاء بـالقول ،وأثبت ما يقدر أحد أن يدفعـه ،الحق لمن أراد االله به الخير

  .)٢( أمير المؤمنين أعزَّه االله
ــب جلســاته ﷕ وكــان المــأمون يتحــدّث عــن فضــائل أهــل البيــت ني تشــجيعاً وهــذا يعــ ،في أغل

 وتشــجيع لأنصــار أهــل البيــت ،بمثــل مــا تحــدّث بــه ﷕ للــولاة والأمــراء ليتحــدّثوا عــن أهــل البيــت
وهــذا مــا يزيــد مــن توسّــع القاعــدة الشــعبية المواليــة لأهــل البيــت  ،في ذكــر فضــائلهم بحريــة تامّــة ﷕

  .فكراً وعاطفة وسلوكاً 
نظـر في  :وأحقيته بالخلافـة وأخـبر خواصـه بأنـّه ﷒ لإمام الرضاواعترف المأمون أيضاً بأفضلية ا

فلـم يجـد في وقتـه أحـداً أفضـل ولا أحـق بـالأمر مـن علـي  ،)رضـي االله عـنهم( ولد العباس وولـد علـيّ 
  .)٣( بن موسى الرضا

   ﷒ توظيف وسائل الإعلام لصالح الإمام :اً ثاني
 ،فأصــــبح مــــن أكثــــر النــــاس شــــيوعاً صــــيتهُ  ﷒ لصــــالح الإمــــاموظــّــف المــــأمون وســــائل الإعــــلام 

  فالولاة ،وتحققت معرفة المسلمين وغير المسلمين به
____________________  

  .لابن مسكويه ،نديم الفريد :عن كتاب ،٢١٠/  ٤٩ :بحار الأنوار) ١(
  .٣٥٩ - ٣٥٨/  ٥ :العقد الفريد) ٢(
ني عشـر عنـد الإماميـة المنشـور باسـموفي الش ،٤٤١/  ٣ :مروج الذهب) ٣( الأئمـة  :ذرات الذهبية في تراجم الأئمـة الاثـ

  .٩٧ :الاثنا عشر لابن طولون
  



١٣٩ 

إضــافة إلى  ،يــدعون لــه مــن علــى المنــابر كــل يــوم وكــل جمعــة وكــل مناســبة ،والأمــراء وأئمــة الجمعــة
ــع اسمــه علــى الــدارهم والــدنانير المعمــول ;ــا في جميــع الأمصــار ووجــد الخطبــاء والشــعراء الفرصــة  ،طب

ـــترويج لشخصـــية الإمـــام ـــه ،وآبائـــه وأجـــداده ﷒ مناســـبة لل  ،فكثـــرت الخطـــب والأشـــعار المادحـــة ل
وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا  ،وانتشــرت في جميــع الأمصــار ،والــذاكرة لفضــائله وفضــائل أهــل بيتــه
 ،فكــاره وآرائــه المطابقــة للمــنهج الإســلامي الســليموتبــنيّ أ ﷒ يــدلّ علــى تعميــق الارتبــاط بالإمــام

مادامــت وســائل الإعــلام الرسميــة  ،ولــولا قبولــه بولايــة العهــد لمــا كــان ذلــك بالصــورة الأوســع والأمثــل
  .﷕ دون الحاجة إلى بث الدعاة لمنهجه ومنهج أهل بيته ،موجودة في جميع الأمصار

  :بعد ولاية العهد ،ومما جاء في شعره ،م الشعروقد كان المأمون سبّاقاً لغيره في نظ
  ألاُم علــــــــــى حــــــــــب الوصــــــــــيّ أبي الحســــــــــن

ـــــك عنـــــدي مـــــن عجائـــــب ذي الـــــزمن       وذل

  
  خليفــــــــــــــة خــــــــــــــير النــــــــــــــاس والأوّل الــــــــــــــذي

  أعـــــــــــــان رســـــــــــــول االله في الســـــــــــــر والعلـــــــــــــن    

  
  :وقال أيضاً 

  لا تقبــــــــــــــــــــــل التوبــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن تائــــــــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــــــــــــــن أبي طال   إلاّ بحـــــــــــــــــــــــــــــب اب

  
  الهـــــــــــــــــدىأخـــــــــــــــــو رســـــــــــــــــول االله حلـــــــــــــــــف 

)١( والأخ فــــــــــــــــــوق الخــــــــــــــــــل والصــــــــــــــــــاحب    
  

  
حـــتى إنـــه بعـــد  ،قـــد أثمـــر فيمـــا بعـــد ﷕ وهـــذا الشـــعر وغـــيره مـــن مـــدائح المـــأمون لأهـــل البيـــت

  :أمر المأمون أن ينادى) هـ ٢١١( بثمان سنين أي في سنة ﷒ استشهاد الإمام
علـــي بـــن أبي  ﷑ وأن أفضـــل الخلـــق بعـــد رســـول االله ،برئـــت الذمـــة ممــّـن يـــذكر معاويـــة بخـــير(
  .)٢() طالب

____________________  
  .عن كتاب الأوراق للصولي ٣٢٠ :تذكرة الخواص) ١(
  .٢٤٧ :وتاريخ الخلفاء ٣١٩ :تذكرة الخواص) ٢(

  



١٤٠ 

  في مناظرة أهل الأديان والمذاهب ﷒ حرية الإمام :ثالثاً 
للتحـــدث بمـــا يـــؤمن بـــه مـــن أفكـــار ومعتقـــدات وآراء  ﷒ المـــأمون نوعـــاً مـــن الحريـــة للإمـــاممـــنح 
الجـاثليق  :ومـنهم :أصـحاب المقـالات ﷒ وأمر المأمون الفضل بن سهل أن يجمع للإمام ،سياسية

وعظمــاء  ،ورؤسـاء الصــابئين ،ورأس الجـالوت عــالم اليهــود) كاثوليــك  :معــرّب( ،وهـو رئــيس الأسـاقفة
 ﷒ وقــد احــتجّ الإمــام ،والمتكلمــين ،وعلمــاء الــروم ،وأصــحاب زردشــت ،الهنــود مــن أبنــاء اaــوس
فـأذعنوا  ،بعـد ان فنـّد حججهـم ،﷒ وقـد اعـترف الجميـع بأعلميـة الإمـام ،بالكتب المعتبرة عندهم

  .واعترفوا بصحة أفكاره وآرائه ،لقوله
  .)١() ولا اله إلاّ االله ،القول قولك( :ل الجاثليقوبعد جدال ونقاش طويل قا

 ،أشـهد أن االله تعـالى علـى مـا وصـفت ووحّـدت( :وبعد حوار طويـل أسـلم عمـران الصـابي وقـال
  .)وأشهد أنّ محمداً عبده المبعوث بالهدى ودين الحق ثم خرّ ساجداً نحو القبلة

 ،وكان جـدلاً لم يقطعـه عـن حجتـه أحـد مـنهم قـط ،ولما نظر المتكلمون إلى كلام عمران الصابي
  .)٢( أحد منهم ولم يسألوه عن شيء ﷒ لم يدن من الإمام

فتنـاظرا  ،ليناظر متكلم خراسـان سـليمان المـروزي ﷒ وفي مجلس آخر بعث المأمون على الإمام
علـى  ﷒ فأجابه الإمام ،لهوصفات االله تعالى والفرق بين صفات ذات االله وصفات فع ،في البداء

 ،﷒ وكـان يقطعــه في الحجـج إلى أن سـكت لا يســتطيع أن يجيـب علـى آراء الإمــام ،جميـع أسـئلته
  فقال المأمون

____________________  
  .٣٥٢/  ٤ :مناقب آل أبي طالب) ١(
  .٤١٩/  ٢ :الطبرسي ،الاحتجاج) ٢(

    



١٤١ 

  .)١() هذا أعلم هاشمي ،يا سليمان( :عند ذلك
فلـم يـتكلم أحـد إلاّ وقـد  ،وفي مجلس آخر جمع المأمون عدداً مـن علمـاء الأديـان وأهـل المقـالات

 وأثـار الشـبهات حـول عصـمة الأنبيـاء ،وقام إليه علي بن محمد بن الجهم ،حجته ﷒ ألزمه الإمام
وأثـار الشـبهات حـول عصـمة رسـول  ،القـرآن الكـريم اعتماداً على الآيات المتشـا;ة الـواردة في ﷕
واثبـت لـه بالعقـل والنقـل  ،وأزال الشبهات عـن ذهنـه ﷒ فأجابه الإمام ،)صلّى االله عليه وآله( االله

يـا ابـن رسـول االله أنـا تائـب إلى  :فبكى علـي بـن محمـد بـن الجهـم وقـال ،﷕ عصمة جميع الأنبياء
  .)٢( بعد يومي هذا إلاّ بما ذكرته ﷕ أن انطق في أنبياء اهللاالله عزّ وجلّ من 

ـــك فأجابـــه  وفي مجلـــس آخـــر تســـاءل المـــأمون عـــن عصـــمة الأنبيـــاء وأورد الآيـــات المتشـــا;ة في ذل
لقـد شـفيت ( :فقـال المـأمون ،وأوّل له تلك الآيات علـى خـلاف ظاهرهـا ،جواباً شافياً  ﷒ الإمام

  .)٣() وأوضحت لي ما كان ملتبساً عليّ  ،رسول االله صدري يا ابن
ـــــرى الشـــــيخ الصـــــدوق - وكـــــان هـــــدف المـــــأمون  هـــــو الحـــــرص علـــــى انقطـــــاع الرضـــــا - كمـــــا ي

  .)٤( وذلك حدّاً منه له ولمنزلته من العلم ،عن الحجة مع واحد منهم ﷒
____________________  

  .١٩١ - ١٧٩/  ١ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٤٢٣/  ٢ :الطبرسي ،حتجاجالا) ٢(
  .٤٣٦/  ٢ :الاحتجاج) ٣(
  .راجع جملة من هذه الاحتجاجات في الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب .١٩١/  ١ :عيون أخبار الرضا) ٤(

  



١٤٢ 

  وفضائلهم ﷕ نشر مفاهيم أهل البيت :رابعاً 
ــــه لنشــــر  ﷒ اســــتثمر الإمــــام  ،ونشــــر فضــــائلهم ﷕ مفــــاهيم أهــــل البيــــتالفرصــــة المتاحــــة ل

  .ومن يرتبط بالبلاط الحاكم بصلة ،وخصوصاً بين الفقهاء والقضاة والقوّاد والوزراء
ونشــر أحاديــث رســول  ،تلــك الفضــائل بعــد أن حــاول الحكّــام طمســها ﷒ فقــد وضّــح الإمــام

  :بحقهم ومنها) صلّى االله عليه وآله( االله
  .)١() علي إمام كل مؤمن بعدي( :)االله عليه وآله صلّى( قوله
 ،وأنــت الطريــق إلى االله ،وأنــت بـاب االله ،يـا علــي أنــت حجـة االله( :)صــلّى االله عليـه وآلــه( وقولـه

يـا علـي أنـت إمـام المسـلمين وأمـير  ،وأنـت المثـل الأعلـى ،وأنت الصراط المستقيم ،وأنت النبأ العظيم
ير الوصــيّين وســيد الصــدّيقين ؤمنين وخــ  ...يــا علــي أنــت الفــاروق الأعظــم وأنــت الصــديق الأكــبر ،المــ

  .)٢() وإن حزب أعدائك حزب الشيطان ،وحزبي حزب االله ،إن حزبك حزبي
  .)٣() ما زوّجت فاطمة إلا لما أمرني االله بتزويجها( :)صلّى االله عليه وآله( وقوله

  .عن عشرات الأحاديث الواردة في ذلك ﷒ وتحدث الإمام
عُمّ ( :وفي مجلس عقده المأمون لجماعة من علماء العراق وخراسان سأل عن معـنى الآيـة الكريمـة

ينَ اصْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ ِwّوْرَعْنَا الكِْتَابَ ا
َ
  .)٤( )أ

  .أراد االله عَزَّ وجَلَّ بذلك الأمُة كلها :فأجابه العلماء
  ؟ما تقول يا أبا الحسن :فقال المأمون
  أراد االله عَزَّ وجَلَّ بذلك :ولكنيّ أقول ،لا أقول كما قالوا( :﷒ فقال الإمام

____________________  
  .١٧ :العلامّة الحلي ،كشف اليقين) ١(
  .١١١/  ٢٨ :بحار الأنوار) ٢(
  .٩٠/  ١ :فرائد السمطين) ٣(
  .٣٢ :)٣٥( سورة فاطر) ٤(

  



١٤٣ 

  .)العترة الطاهرة
فقــــال المــــأمون  ،اثــــني عشــــر آيــــة قرآنيــــة تــــدل علــــى أفضــــلية العــــترة الطــــاهرة ﷒ ثم ذكــــر الإمــــام

يراً ( والعلماء ك فمـا نجـد الشـرح والبيـان فيمـا اشـتبه  ،جـزاكم االله أهـل بيـت نبـيكم عـن هـذه الأمُـة خـ
  .)١() علينا إلاّ عندكم

فكتـب  ،أن يكتب له محض الإسلام علـى سـبيل الإيجـاز والاختصـار ﷒ وسأل المأمون الإمام
وأن الـــدليل بعـــده والحجـــة علـــى ( :وممـــا جـــاء في ذلـــك الكتـــاب ،إليـــه أصـــول العقائـــد ومنهـــا الإمامـــة

 ،أخـوه وخليفتـه ووصـيّه ووليـّه ،والعالم بإحكامـه ،سلمين والناطق عن القرآنالمؤمنين والقائم بأمور الم
أمير المؤمنين وإمـام المتقـين وقائـد  ﷒ علي بن أبي طالب ،والذي كان منه بمنزلة هارون من موسى

وبعده الحسـن والحسـين سـيدا شـباب  ،ووارث علم النبيين والمرسلين ،وأفضل الوصيين ،الغر المحجلين
  .أهل الجنة

وأن من ديـنهم الـورع  ،ومن مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهلية :وقال ﷕ ثم بينّ أسماء الأئمة
  .)٢( ...والعفّة والصدق والصلاح والاستقامة والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البر والفاجر

إن الإمامـة أس الإسـلام النـامي ( :امـة ومسـؤوليات الإمـام فقـالمفاهيم الإم ﷒ ووضّح الإمام
بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء  ،وفرعه السامي

ويقـيم حـدود االله  ،الإمـام يحلـل حـلال االله ويحـرم حـرام االله ،الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطـراف
  .)٣() الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغةويذب عن دين ا

____________________  
  .٤٣٦ - ٤٢٥ :وفي تحف العقول ،٢٤٠ - ٢٢٨/  ١ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٢٠ح  ،٢٦٣/  ٦٨ :بحار الأنوار) ٢(
  .٤٤٢ - ٤٤١/  ٢ :الطبرسي ،الاحتجاج) ٣(

  



١٤٤ 

وواجبــات  ،ووحـدة الإمامــة ،المختلفـة وفي أجوبتــه المتعــددة صـفات الإمــامفي لقاءاتــه  ﷒ وذكـر
فلـيس   ،وحقوق الإمـام لكـي يعطـي للأمـة الفرصـة لتشـخيص الإمـام الحـقّ وإن لم يكـن مبسـوط اليـد

 وإنما الإمام له صفات خاصة ثابتة في الإسلام ومنهـا أن يكـون ،كل من استلم الحكم أصبح إماماً 
وأعبــد  ،وأســخى النــاس ،وأشــجع النــاس ،وأحلــم النــاس ،نــاس وأتقــى النــاسأعلــم النــاس وأحكــم ال(

  .)١() الناس
ـــع  ﷕ الفرصـــة لنشـــر الأحاديـــث التوحيديـــة لأهـــل البيـــت ﷒ واســـتثمر الإمـــام وردّ علـــى جمي

وفنّد آراء المشبّهة واaسّـمة واaـبرّة والمفوّضـة  ،وبالتشبيه ،الشبهات العقائدية التي تتعلق بصفات االله
  .والغلاة

   ﷕ حقن دماء أهل البيت :خامساً 
فقـد  ،﷕ هـو حقـن دمـاء أهـل البيـت ﷒ من مكتسبات قبـول ولايـة العهـد مـن قبـل الإمـام

 ومـنهم زيـد أخـو الإمــام ،يـع قـادة الثـوراتبـإعلان العفـو العـام عــن جم ﷒ قـام المـأمون تقربـاً للإمـام
فكانـت  ،وأردف العفو بتنصيب بعضـهم ولاة في بعـض الأمصـار ،ومحمد بن جعفر ،وإبراهيم ﷒

ير فرصــة لهــم للقيــام بإصــلاح الأوضــاع بصــورة ســلمية هادئــة وخــير فرصــة لإعــادة بنــاء القاعــدة  ،خــ
والاســـتفادة مـــن الإمكانيـــات المتاحـــة لتطـــوير  ،ظـــيم صـــفوفهاوتن ﷕ الشـــعبية المواليـــة لأهـــل البيـــت

بولايــة العهــد لســفكت دمــاء كثــيرة قبــل أن تــؤدّي دورهــا  ﷒ ولــولا قبــول الإمــام ،الحركــة الرســالية
بحاجـة  ﷕ في وقت كـان خـط أهـل البيـت ﷒ فقد جاء قبول الإمام ،ومسير7ا في داخل الأمُة

ــيراً ويربــك إلى قســط  ــف كث مــن التفــرغّ للعمــل الرســالي الســلمي بعيــداً عــن شــهر الســلاح الــذي يكلّ
  .الأوضاع الداخلية له

____________________  
  .٢١٣/  ١ :عيون أخبار الرضا) ١(

  



١٤٥ 

  بعد البيعة بولاية العهد ﷒ نشاطات الإمام الرضا :الفصل الثاني
إلاّ علـى بعـض الامتيـازات والمكاسـب والـتي منهـا  ﷒ الرضـالم يحصل المأمون من بيعته للإمـام 
بأغلــب قواعـده الشــعبية المقيمــة في  ﷒ وقطـع علاقــة الإمـام ،إيقـاف العمليــات العسـكرية المســلحة

ات فقـد حصـلا علـى امتيـاز  ﷕ ومـنهج أهـل البيـت ﷒ وأمّـا الإمـام ،العراق وفي الحجاز والـيمن
وتتحـدد  ،الفرصة للقيـام بـأداء دوره الإصـلاحي والتغيـيري بشـكل كبـير ﷒ واستثمر الإمام ،واسعة

  :معالم هذه المرحلة بالمظاهر والممارسات التالية

  إفشال خطط المأمون
وإيقـــــاف نشـــــاط  ،وســـــيلة لإضـــــفاء الشـــــرعية علـــــى حكمـــــه ﷒ أراد المـــــأمون أن يجعـــــل الإمـــــام

أن يـوليّ أحـد أتباعـه علـى  ﷒ وقد طلب من الإمـام ،الحركات الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر
 ولكـي يوقـف تمردّهـا حينمـا يكـون الـوالي مـن أنصـار وأتبـاع الإمـام ،البلدان التي تمـردّت علـى حكمـه

  .ضأو يجعل المعارضة وجهاً لوجه أمام بعضها البع ،﷒
 كمـــا روي عنـــه  ،أفشـــل خطـــة المـــأمون ;ـــدوء طبقـــاً للشـــروط الـــتي اشـــترطها ﷒ ولكـــنّ الإمـــام

  يا أبا الحسن انظر :قال لي المأمون( :أنه قال ﷒
  



١٤٦ 

فـإنيّ إنمـا  ،تفـي لي وأفي لـك :فقلـت لـه ،بعض مـن تثـق بـه توليّـه هـذه البلـدان الـتي فسـدت علينـا
حــتى يقــدمني االله  ،دخلــت فيمــا دخلــت علــى أن لا آمــر فيــه ولا أhــى ولا أعــزل ولا أوليِّ ولا أســير

ولقـــد كنـــت بالمدينـــة أتـــردّد في طرقهـــا علـــى  ،فـــواالله أن الخلافـــة لشـــيء مـــا حـــدّثت بـــه نفســـي ،قبلـــك
يرهم يســألوني الحــوائج فأقضــيها لهــم ،دابـّـتي يرون كالأعمــام  ،وإن أهلهــا وغــ وأنّ كتــبي لنافــذة  ،ليفيصــ

  .)أفي لك :فأجابه المأمون ،وما زدتني في نعمة هي عليّ من ربي ،في الأمصار
ولـيس أمامـه إلاّ إصـلاح الأوضـاع العامـة لتجنـّب  ،ولم يراجعه المأمون في نفس القضية بعد ذلك

  .الثورات والتمرّدات المسلّحة
المناصـــب كالقضـــاة وأمـــراء الجـــيش وأصـــحاب  في تعيـــين مســـؤولي ســـائر ﷒ ولم يتـــدخل الإمـــام

ولم يتـدخل إلاّ  ،وتجنب جميع التصريحات والمواقف التي تمنح الشرعية لحكـم المـأمون ،بيوتات الأموال
  .وكل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين ،في إصلاح المفاهيم والقضايا القضائية

  إصلاح القضاء
إلى جانبــه  ﷒ ويجلـس الإمـام ،ثنـين ويــوم الخمـيسكـان المـأمون يجلـس في ديــوان المظـالم يـوم الا

ير فقــال ،فرفــع إليــه أن صــوفياً مــن أهــل الكوفــة ســرق ،الأيمــن  :فــأمر بإحضــاره فــرأى عليــه ســيماء الخــ
ــك اضــطراراً لا اختيــاراً  :فقــال الرجــل ،ســوءاً لهــذه الآثــار الجميلــة ;ــذا الفعــل القبــيح وقــد  ،فعلــت ذل

  .فمنعتني حقي وأنا مسكين وابن السبيل وأنا من حملة القرآن ،منعت من الخمس والغنائم
لا أعطل حداً من حدود االله وحكماً من أحكامه في السارق مـن أجـل أسـاطيرك  :فقال المأمون

  .هذه
  



١٤٧ 

  .وأقم حدود االله عليها ثم على غيرك ،فابدأ أوّلاً بنفسك فطهرها ثم طهّر غيرك :قال
  ؟ما تقول :فقال ﷒ فالتفت المأمون إلى الإمام

  .)إنه يقول سرقت فسرق( :﷒ فقال
  .واالله لأقطعنك :فغضب المأمون ثم قال

فأنــت عبــد لمــن في  ،ألــيس أمــك اشــتريت مــن مــال الفــيء ؟أتقطعــني وأنــت عبــد لي :قــال الرجــل
والأخــرى أن الــنجس لا يطهــر  ،المشـرق والمغــرب مــن المســلمين حـتى يعتقــوك وأنــا مــنهم ومـا أعتقتــك

  ...ومن في جنبه حدّ لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه ،نجساً إنمّا يطهره طاهر
  ؟ما تقول :فقال ﷒ فالتفت المأمون إلى الإمام

ـةُ ا4َْالِغَـةُ ( :أن االله عَزَّ وجَلَّ قال لنبيـّه( :﷒ قال Dُجcْا ِ D ِVَ ْوهـي الـتي تبلـغ الجاهـل  )١( )قُل
  .)والدنيا والآخرة قائمتان بالحجة وقد احتج الرجل ،فيعلمها بجهله كما يعلمها العالم بعلمه
  .)٢( فأمر المأمون بإطلاق الرجل الصوفي

وتطبيـــق أحكـــام  ،وكـــان الإمـــام يتـــدخل في مثـــل هـــذه القضـــية دفاعـــاً عـــن المظلـــومين والمحـــرومين
ففـي أحـد الأيـام أدُخـل إلى المـأمون رجـلٌ أراد ضـربَ عنقـه  ،القضاء طبقاً للمنهج الإسلامي السـليم

  ؟ما تقول يا أبا الحسن :فقال له المأمون ،حاضر ﷒ والإمام
  فاتبع المأمون قول ،)أقول إن االله لا يزيدك بحسن العفو إلاَّ عزاً ( :فقال

____________________  
  .١٤٩ :)٦( الأنعام) ١(
ـــا) ٢( ــــ ـــار الرضـــ ــــ ـــــون أخبـــ ـــ ب ،٢٣٨ - ٢/٢٣٧ :عيــ ــــ ـــ ب آل أبي طالـــ ــ ـــ ــوار ،٣٩٩ - ٣٩٨/  ٤ :وفي مناقـــــ ــــ ــار الأنــــ ـــ  :بحـــــ

٤٩/٢٨٨.  
  



١٤٨ 

  .)١( وعفى عنه ﷒ الإمام
ــك ؛فلمــا رآه المــأمون أســلم النصــراني ،وأُتيَ المــأمون بنصــراني قــد فجــر ;اشميــة وســأل  ،فغاضــه ذل

لأنــه أســلم  ؛اقتلــه( :فقــال ﷒ فســأل المــأمون الرضــا ،أهــدر الإســلام مــا قبــل ذلــك :الفقهــاء فقــالوا
ِ وحَْدَهُ ( :قال االله عَزَّ وجَلَّ  ؛حين رأى البأس Dا بِابDالوُا آمَن

سَنَا قَ
ْ
وْا بأَ

َ
ا رأَ Dَ٢( )فلَم ((.  

  إصلاح الأعمال الإدارية
في الشؤون الإدارية إلاّ في الحالات الـتي كـان يجـد فيهـا مصـلحة إسـلامية  ﷒ لم يتدخل الإمام

فكـــان  ،وتمنـــع الأعـــداء مـــن اخـــتراق الجهـــاز الإداري أو الحكـــومي ،عامـــة تخـــص الإســـلام والمســـلمين
  .يبدي نصائحه وتوجيهاته القيّمة في هذا اaال

ؤون ففــي ذات مــرةّ دخــل الفضــل بــن ســهل  ،تعيــين الــولاة الــذين أســلموا حــديثاً  ،ومــن هــذه الشــ
 :﷒ فقــال الإمــام ،فســكت المــأمون ،قــد وليــت الثغــر الفــلاني فلانــاً التركــي :علــى المــأمون وقــال لــه

أن يـولي شـيئاً مـن ثغـور  ،ما جعل االله تعالى لإمام المسلمين وخليفة ربّ العالمين القائم بأمور الدين(
وتحـب  ،وتشـفق علـى أجناسـها ،لأن الأنفـس تحـنّ إلى أوطاhـا ،المسلمين أحداً من سبي ذلـك الثغـر

  .)٣( اكتبوا هذا الكلام بماء الذهب :فقال المأمون ،)وإن كانت مخالفة لأدياhا ،مصالحها
ـــة في شـــؤون تعيـــين الـــولاة وأمـــراء الثغـــور ـــك اعترافـــاً بإمامـــة  ،فالإمـــام أعطـــى قاعـــدة كليّ ولـــيس ذل

  .وإنمّا هو وضع قاعدة كلية لمطلق إمام المسلمين والذي ينصرف إلى الإمام العادل ،المأمون
____________________  

  .٣٦٢/  ١ :نثر الدر) ١(
  .٤٩/١٧٣ :وعنه في بحار الأنوار ١/٣٦١ :نثر الدر ،٨٤ :)٤٠( سورة غافر) ٢(
ب الأئمــةعــن الــدرّ ال ٢٢٠ - ٢١٩ :الأنــوار البهيــة في تــواريخ الحجــج الإلهيــة) ٣( البــاب  ،٦٨٣ :﷕ نظــيم في مناقــ

  .﷒ العاشر ذكر مولانا علي بن موسى الرضا
  



١٤٩ 

  نشر الآراء السديدة في داخل البلاط
فرصــة وجــوده في الــبلاط الحــاكم لنشــر الآراء الســديدة في مختلــف جوانــب  ﷒ اســتثمر الإمــام
ليطلّع الحاكم ووزراؤه والمقربون إليه من قادة وأمراء وفقهاء وخدم وبـوّابين علـى آراء  ،الفكر والعقيدة

  .وفضائلهم ومكارمهم ،ومتبنيا7م الفكرية والعقائدية ﷕ مدرسة أهل البيت
ويجيـــب في ظـــروف أخـــرى علـــى الأســـئلة  ،يتحـــدث ابتـــداءً حســـب الظـــروف ﷒ وكـــان الإمـــام

  .الموجهة إليه
ــس المــأمون فقــال ﷒ ســأل الفضــل بــن ســهل الإمــام ــق مجبــورون ؛يــا أبــا الحســن( :في مجل  ؟الخل

أن يهمـل عبـده  ،االله أحكـم :﷒ قال ؟فمطلقون :قال ،االله أعدل أن يجبر ثم يعذّب :﷒ فقال
  .)١( ويكله إلى نفسه

أخبرني عن جدك عليّ بن أبي طالب بأي وجـه هـو قسـيم الجنـة  ؛يا أبا الحسن :وقال له المأمون
 سمعــت رســول االله :ألم تــرو عــن أبيــك عــن آبائــه عــن عبــد االله بــن عبــاس أنــه قــال ..:.والنــار؟ فقــال
فقسـمة الجنـة والنـار  :﷒ فقـال الإمـام ،فقـال بلـى ،)حب علي إيمان وبغضه كفر( :يقول ﷑
  .)فهو قسيم الجنة والنار ،نت على حبّه وبغضهإذا كا

ــك وارث علــم رســول االله ،لا أبقــاني االله بعــدك يــا أبــا الحســن :فقــال المــأمون )  ﷑ أشــهد أن
)٢(.  

يره يبادلونــه الأســئلة ﷒ واســتطاع الإمــام  ،بفكــره الثاقــب وأســلوبه الــواعي أن يجعــل المــأمون وغــ
  تقرباً  ﷕ بنفسهم بفضائل أهل البيت وأن يعترفوا

____________________  
  .٣٦١/  ١ :نثر الدر) ١(
  .٣٦٤/  ١ :نثر الدر) ٢(

  



١٥٠ 

ويكلمهـم في إمامـة  ﷕ يعقد مجالس النظـر ويجمـع المخـالفين لأهـل البيـت :وكان المأمون ،إليه
تقربـاً إلى أبي الحسـن علـي بـن  ،وتفضيله على جميع الصـحابة ﷒ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  .)١( موسى الرضا
وهـذا لـه تـأثيره المباشــر  ،ومـن الطبيعـي أن لا يعـترض المخـالفون علـى أقـوال المـأمون رغبـة أو رهبـة

علـــى مـــن يحضـــر هـــذه اaـــالس ويـــرى ســـكوت الفقهـــاء وعـــدم اعتراضـــهم علـــى الآراء المطروحـــة أمـــا 
  .تسلاماً للمأمونلضعف الدليل أو اس
  .في جميع الفرص المتاحة له ﷕ أن ينشر آراء أهل البيت ﷒ فاستطاع الإمام

  للمأمون ﷒ نصائح الإمام الرضا
فكــان  ،ويقــبّح مــا يرتكبــه بــه ،ويخوفــه بــاالله ،يكثــر وعــظ المــأمون إذا خــلا بــه ﷒ وكــان الإمــام

  .)٢( ويبطن كراهته واستثقاله ،المأمون يظهر قبول ذلك منه
لا تشـرك ( :﷒ فقـال ،والغـلام يصـبّ علـى يـده المـاء ،ودخل عليه في أحـد المـراّت فـرآه يتوضّـأ

  .)٣( وتولىّ إتمام وضوئه بنفسه ،فصرف المأمون الغلام ،)بعبادة ربّك أحداً 
  .)٤() قط إلاّ نصر االله أعظمهما عفواً ما التقت فئتان ( :وقال له يوماً 

  ،فلما فرغ ،ودخل عليه المأمون وقرأ عليه كتاب فتح بعض قرى كابل
____________________  

  .١٨٥ - ١٨٤/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٢/٢٦٩ :الإرشاد) ٢(
  .٢٨٣/  ٦٩ :وعنه في بحار الأنوار ٦/٧٧١ :مجمع البيان) ٣(
  .٤٥٣ :تاريخ اليعقوبي) ٤(

    



١٥١ 

 ؟أولـيس في ذلـك سـرور :فقـال المـأمون ،)وسرّك فتح قرية من قـرى الشـرك( :﷒ قال له الإمام
 ،وخصّـك بـه ،ومـا ولاّك االله مـن هـذا الأمـر ،﷑ اتق االله في أمُـة محمـد ...( :﷒ فقال الإمام

وقعـدت في  ،يحكـم فـيهم بغـير حكـم االلهوفوضت ذلك إلى غـيرك  ،فإنك قد ضيعت أمور المسلمين
وإن المهـاجرين والأنصـار يظلمـون دونـك ولا يرقبـون  ،هذه البلاد وتركت بيت الهجرة ومهبط الـوحي

ويـــأتي علـــى المظلـــوم دهـــر يتعـــب فيـــه نفســـه ويعجـــز عـــن نفقتـــه ولا يجـــد مـــن  ،في مـــؤمن إلا| ولا ذمـــة
فاتق االله يا أمير المؤمنين في أمور المسلمين وارجع إلى بيـت النبـوة  ،ولا يصل إليك ،يشكو إليه حاله

  .)...ومعدن المهاجرين والأنصار
  ؟يا سيدي فما ترى :قال المأمون

وتنظـر في أمُـور  ،أرى أن تخرج من هذه البلاد وتتحول إلى موضـع آبائـك وأجـدادك( :﷒ قال
  .)ئلك عمّا ولاّكفإن االله سا ،المسلمين ولا تكلهم إلى غيرك

  .)١( هذا هو الرأي !نعِْمَ ما قلت يا سيدي :فقال المأمون
 ،وقــــد وجــــد المــــأمون في هــــذه النصــــيحة أفضــــل المواقــــف السياســــية الــــتي كــــان لابــــد مــــن اتخاذهــــا

  .وبالفعل رجع إلى بغداد بعد هذه النصيحة

  الحفاظ على الوجود الإسلامي
الحفــاظ علــى الوجــود الإســلامي  - قصــائهم عــن الخلافــةبعــد إ - ﷕ مــن مســؤوليات الأئمــة

ؤامرات الأعــداء والطــامعين  ،يبــذلون مــا بوســعهم مــن أجــل ذلــك ﷕ فقــد كــانوا ،وحمايتــه أمــام مــ
ومنعـه مـن  ،ويقومون بحل المسائل المستعصية على الحكّام من أجل إدامة الوجود والكيان الإسلامي

  .الاhيار والتفكك
____________________  

  .١٦٠ - ١٥٩/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(
  



١٥٢ 

فلـم يسـمع كلامـه ولعنـه  ،حيث إنه أراد قتـل المـأمون ،ومن ذلك كشف مؤامرة الفضل بن سهل
لإســكات المســلمين ويبقــى  ﷒ واســتغلال الإمــام ،وكــان قصــد الفضــل هــو الســيطرة علــى الحكــم

إضــافة إلى ذلــك  ،ويكــون الفضــل هــو الحــاكم الفعلــي ،في الــبلاطحاكمــاً محجــوراً عليــه  ﷒ الإمــام
ير في الكيـان الإسـلامي  ،وتفتيـت لوحـدة الأمـة والدولـة ،فإن مثل هذا العمل يؤدّي إلى انقسـام خطـ

لأن المقصـــود هـــو ) ١( بتحـــذير المـــأمون مـــن الفضـــل وأن يتعامـــل معـــه بحيطـــة وحـــذر ﷒ فقـــام الإمـــام
  .شخص المأمون الكيان الإسلامي وليس
وإن الخاصـــة تكـــره مـــا فعلـــت بالفضـــل بـــن  ،إن العامّـــة تكـــره مـــا فعلـــت بي( :وقـــال لـــه ذات يـــوم

  .)٢() فالرأي لك أن تنحينا عنك حتى يصلح أمرك ،سهل
وبمـا كـان الفضـل بـن سـهل يسـتر  ،واخبر المأمون بما فيـه النـاس مـن الفتنـة والقتـال منـذ قتُـل أخـوه

 ،ينقمون عليك مكـان الفضـل وأخيـه الحسـن - خصوصاً العباسيين - وأن الناس ،عنه مِنَ الأخبار
  .)٣( ومكان يوم كان بيعتك لي من بعدك

لــه مطابقـــة للمصــلحة الإســلامية الكـــبرى لأنّ الكيــان الإســـلامي  ﷒ وجــاءت نصــائح الإمـــام
أجــل الحصــول علــى كرســي معــرض للاhيــار والانحــلال بإثــارة الفــتن الداخليــة والحــروب الداميــة مــن 

  .الحكم
 ،اغتالـه وقتلـه :فاجتمعوا على بابه فقـالوا ،وحينما قتُل الفضل بن سهل ا7م رجاله المأمون بقتله

فخــرج إلــيهم  ،تــرى أن تخــرج إلــيهم وتفــرقهم ،يــا ســيدي :﷒ فقــال المــأمون للإمــام ،فلنطلــبن بدمــه
 ،وأومــى إلــيهم بيــده ،;ــم ﷒ فصــاح الإمــام ،لبــابالإمــام وقــد اجتمعــوا وجــاءوا بــالنيران ليحرقــوا ا

  ،فتفرقوا
____________________  

  .١٦٧/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٣٦٣/  ١ :نثر الدر) ٢(
  .٥٦٤/  ٨ :تاريخ الطبري) ٣(

  



١٥٣ 

ومــرّ ولم يقــف لــه  ،ومــا أشــار إلى أحــد إلاّ هــرب مســرعاً  ،وأقبــل النــاس يقــع بعضــهم علــى بعــض
  .)١( أحد

فأنصـــار  ،وقتـــلُ المـــأمون في تلـــك الظـــروف يعـــني انقســـام الكيـــان الإســـلامي إلى كيانـــات متعـــددة
وســـيبايع  ،ويســـتقل الحســـن ابـــن ســـهل بـــالبلاد الـــتي بإمرتـــه ،الفضـــل ســـيكون لهـــم كيـــان في خراســـان

إضــافة إلى خلخلــة أوضــاع الجــيش الــذي يقطــن في  ،العباســيون لإبــراهيم بــن المهــدي المغــني الشــهير
  .بمنع إحراق بيت المأمون وقتله ﷒ ولهذا قام الإمام ،الثغور

  إظهار الكرامات واستثمارها في الإصلاح
في إصــــــلاح النــــــاس بإرشــــــادهم  ﷒ فاســــــتثمرها ﷒ وبعــــــد البيعــــــة ظهــــــرت كرامــــــات الإمــــــام

 فجعــل بعــض حاشــية المــأمون والمبغضــين للإمــام ،ففــي بدايــة ولايــة العهــد احتــبس المطــر ،وتــوجيههم
وسمـــع  ،حـــبس االله عنّـــا المطـــر ،انظـــروا لمـّــا جاءنـــا علـــي بـــن موســـى وصـــار ولي عهـــدنا :يقولـــون ﷒

ــــه ــــذلك فاشــــتدّ علي ــــب مــــن الإمــــام ،المــــأمون ب  فخــــرج ،أن يــــدعو االله لكــــي يمطــــر النــــاس ﷒ وطل
ــبر ،نظــرونإلى الصــحراء وخــرج النــاس ي ﷒ اللهــم يــا ( :ثم قــال ،فحمــد االله وأثــنى عليــه ،فصــعد المن

فتوسّــــلوا بنــــا كمــــا أمــــرت وأمّلــــوا فضــــلك ورحمتــــك وتوقّعــــوا  ،رب أنــــت عظّمــــت حقنــــا أهــــل البيــــت
ولــيكن ابتــداء مطــرهم بعــد  ،ولا ضــائر ،فاســقهم ســقياً نافعــاً عامــاً غــير رايــث ،إحســانك ونعمتــك

  .)م ومقارّهمانصرافهم من مشهدهم هذا إلى منازله
فــو الــذي بعــث محمــداً بــالحق نبيــاً لقــد نســجت ( :راوي الخــبر ﷒ ويقــول الإمــام محمــد الجــواد

  الرياح في الهواء الغيوم وأرعدت وأبرقت وتحرك الناس كأhم يريدون
____________________  

  .١٦٤/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(
  



١٥٤ 

  .)التنحي عن المطر
وهكـذا إلى أن أقبلـت سـحابة حاديـة  ،أن هذا السحاب هو للبلد الفـلاني ﷒ وأخبرهم الإمام

فاشــكروا االله علــى تفضــله  ،أيهــا النــاس هــذه ســحابة بعثهــا االله عَــزَّ وجَــلَّ لكــم( :﷒ فقــال ،عشــر
إلى عليكم وقوموا إلى مقاركم ومنازلكم فإhا مسامتة لكم ولرؤوسكم ممسـكة عـنكم إلى أن تـدخلوا 

  .)مقاركم ثم يأتيكم من الخير ما يليق بكرم االله تعالى وجلاله
كرامـات  ﷑ هنيئـاً لولـد رسـول االله :فانصرف الناس ونزل المطر بكثافة فجعل الناس يقولـون

  .االله عَزَّ وجَلَّ 
لأن النـاس  ،لوعظ والإرشـادواستثمر هذه الكرامة ل ،بعد تجمعهم ثانية ﷒ ثم برز إليهم الإمام

أيهـا النـاس اتقـوا االله في ( :فقـام فـيهم خطيبـاً وقـال ،يتأثرون بمن له كرامة عنـد االله ويتقبلـون مـا يقولـه
 ،بــل اســـتديموها بطاعتـــه وشــكره علـــى نعمـــه وأياديـــه ،فـــلا تنفروهــا عـــنكم بمعاصـــيه ،نعــم االله علـــيكم

تراف بحقــوق أوليــاء االله مــن واعلمــوا أنكــم لا تشــكرون االله تعــالى بشــيء بعــد الإيمــ ان بــاالله وبعــد الاعــ
أحــب إليــه مــن معــاونتكم لإخــوانكم المــؤمنين علــى دنيــاهم الــتي هــي معــبر لهــم إلى  ﷑ آل محمــد

إنّ مــن فعــل ذلــك كــان مــن خاصــة االله تبــارك وتعــالى ،جنــان ر;ــم  ثم حــدثهم عــن رســول االله) ١() فــ
  .بعض الأحاديث التربوية ﷑

 ،في التــأثير علــى قلــوب حاضــريها ﷒ كرامــات أخــرى اســتثمرها الإمــام ﷒ وظهــرت للإمــام
ويرفعــون الســتر عنــد مجيئــه  ﷒ ومــن هــذه الكرامــات أن بعــض أفــراد الــبلاط كــانوا يخــدمون الإمــام

 ،فلمــا جــاء علــى عادتــه لم يملكــوا أنفســهم ،فــاتفقوا يومــاً علــى عــدم رفــع الســتر لــه ،وعنــد خروجــه
  وقاموا ورفعوا

____________________  
  .١٦٩ - ١٦٨/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(

  



١٥٥ 

فلما كان اليوم الثـاني نفّـذوا مـا  ،واتفقوا ثانية ،فلما دخل لامَ بعضهم بعضاً  ،الستر على عاد7م
تر ــح شــديدة فرفعتــه حــين دخولــه ،اتفقــوا عليــه ولم يرفعــوا لــه الســ فقــال  ،وحــين خروجــه ،فجــاءت ري

انظـروا إلى الـريح كيـف جـاءت ورفعـت  ،إن لهذا الرجل عند االله منزلة ولـه منـه عنايـة :بعضهم لبعض
  .)١( له الستر عند دخوله وعند خروجه من الجهتين ارجعوا إلى ما كنتم عليه من خدمته

 ﷒ نجــد أن النــاس قــد مالــت إلى الإمــام ،س الإنســانيةوبمــا أن الكرامــات أكثــر إيقاعــاً في الــنف
والشــاهد علــى  ،قــد اتســعت لتشــمل حــتى المنحــرفين ﷒ حــتى إننــا نجــد أن شــعبية الإمــام ،عاطفيــاً 

 ،الــتي أهــداها لــه ﷒ ذلــك أن بعضــهم قطــع الطريــق علــى دعبــل الخزاعــي ليأخــذوا منــه جبــة الإمــام
  .)٣( وفي رواية ارجعوا جميع أموال القافلة بعد ما عرفوا أن دعبل معهم ،)٢( لغرض التبرك ;ا

  تشجيع الشعراء الرساليين
وتبيان مظلـوميتهم علـى مـرّ  ،ودورهم الريادي في الأمة ﷕ ومن أجل نشر فضائل أهل البيت

لأنه خير وسـيلة إعلاميـة في  الشعراء على نظم الشعر في هذا الخصوص ﷒ شجّع الإمام ؛التاريخ
فقـــد دخـــل عليـــه الشـــاعر دعبـــل الخزاعـــي  ،لســـرعة انتشـــاره وســـهولة حفظـــه وإنشـــاده ،ذلـــك العصـــر

  :وأنشده قصيدته التي جاء فيها
  مــــــــــــدارس آيــــــــــــات خلــــــــــــت مــــــــــــن تــــــــــــلاوة

ـــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــي مقفـــــــــــــــــر العرصـــــــــــــــــات       ومن

  
  لآل رســــــــــــــول االله بــــــــــــــالخيف مــــــــــــــن مــــــــــــــنى

  وبالبيــــــــــــــــــــــت والتعريــــــــــــــــــــــف والجمــــــــــــــــــــــرات    

  
  والحســـــــــــــــــــين وجعفـــــــــــــــــــر ديـــــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــات       وحمــــــــــــــــــــــزة والســــــــــــــــــــــجاد ذي الثفن

  
____________________  

  .١٥٧ :الإتحاف بحب الأشراف) ١(
  .٣٩١/  ٩ :سير أعلام النبلاء) ٢(
  .٢٥٠ :الفصول المهمة) ٣(

  



١٥٦ 

  منــــــــــــــــــــازل جبريــــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــــين يحلهــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــــن االله بالتســـــــــــــــــــــــــليم والرحمـــــــــــــــــــــــــات    

  
ــــــــــــــــــــدى بفعــــــــــــــــــــالهم   أئمــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــدل يقت

  العثــــــــــــــــــــــراتويــــــــــــــــــــــؤمن فــــــــــــــــــــــيهم زلــــــــــــــــــــــة     

  
  أرى فيـــــــــــــــــــــئهم في غـــــــــــــــــــــيرهم متقســـــــــــــــــــــماً 

  وأيــــــــــــــــــديهم عــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــئهم صــــــــــــــــــفرات    

  
ـــإبراز مظلـــوميتهم ومـــا جـــرى علـــيهم مـــن قبـــل الحكّـــام المتعـــاقبين علـــى الحكـــم ثم خـــتم  ،ثم بـــدأ ب

القصــيدة بخــروج الإمــام العــادل الــذي يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً وهــو الإمــام المهــدي الــذي تنتظــره 
  .الأمم والشعوب

) ٢( وقيـل سـتمئة دينـار ،)١( وأنفذ إليـه صـرة فيهـا مئـة دينـار ﷒ قام الإمام ،فرغ من إنشادهاولما 

واالله مـا لهـذا جئــت وإنمـا جئـت للســلام عليـه والتـبرك بــالنظر إلى وجهـه الميمــون ( :فردهـا دعبـل وقــال
برك فهـــــو أحـــــب إليَّ   عطـــــاه الإمـــــامفأ ،)وإني لفـــــي غـــــنى فـــــإن رأى أن يعطيـــــني شـــــيئاً مـــــن ثيابـــــه للتـــــ

  .)٣( جبة خز وردّ عليه الصرة ﷒

   ﷒ النشاطات العلميّة للإمام الرضا
إلاّ أن ذلــك لم يكــن ليمنعــه مــن ممارســة  ،وإن كــان يعــيش تحــت رقابــة شــديدة ﷒ إنّ الإمــام

وبالنسـبة لكـل مـن يلتقـي معـه مـن الـوزراء والفقهـاء  ،دوره العلمي في الأوساط الـتي كـان يعـيش فيهـا
  .والقضاة وأمراء الجيش فضلاً عن الخدم وسائر الناس

وإضــافة إلى ذلــك كــان المــأمون  .علــى أتم صــورة ﷕ ينشــر علــوم أهــل البيــت ﷒ لقــد كــان
  وكان .وغيره يطلبون منه أن يحدّثهم أو يجيب على أسئلتهم

____________________  
  .٢٤٩ :الفصول المهمة) ١(
وعيـــون  ٦٨ - ٢/٦٦ :وعنـــه في إعـــلام الـــورى ٢٦٤ ،٢/٢٦٣ :الإرشـــاد ،٩٧٠ح  ٥٠٤ :اختيـــار معرفـــة الرجـــال) ٢(

/  ٩ :وســـير أعـــلام النـــبلاء ،١٨٢ :ودلائـــل الإمامـــة ،٣٧٦ - ٣٧٣ :وكمـــال الـــدين ،٢٦٦ - ٢/٢٦٣ :أخبـــار الرضـــا
  .١٢٤ :وانظر القصيدة في ديوان دعبل بن علي الخزاعي ،٣٩١

  .٢٥٠ - ٢٤٩ :الفصول المهمة) ٣(
  



١٥٧ 

وبـينّ لآخـرين علـل  ،للمأمون رسالة في محـض الإسـلام وشـرائع الـدين ﷒ مماّ كتبه الإمام الرضا
أسـباب تحـريم و  ،الشرائع كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر

  .كما كتب رسالة في الطب وأرسلها إلى المأمون فكتبها المأمون بماء الذهب  ،الموبقات والمنكرات
وعلّم الناس الأدعيـة المـأثورة عنـه وعـن آبائـه  ،بمهمّة تفسير القرآن الكريم ﷒ وقام الإمام الرضا
 ،وللأمـــــم الســـــابقة ،يـــــاء والمرســـــلينكمـــــا بـــــينّ للنـــــاس التـــــاريخ الصـــــحيح للأنب  ،وأجـــــداده المعصـــــومين

يرة الإمـــام علـــي ﷑ وأرشـــدهم إلى الصـــحيح مـــن ســـيرة رســـول االله  وســـيرة أهـــل البيـــت ﷒ وســـ
﷕ )١(.  
بــالرغم مــن ملاحقتــه بــالعيون والتضــييق السياســي عليــه بشــكل غــير  ﷒ إنّ الإمــام الرضــا ،نعــم
لعامّة الناس استطاع أن يستغلّ الظرف المهيأّ لنشر العلم والمعبّأ بالألغـام ليصـون شـريعة جـدّه منظور 

ف الطاقــات المتــوفرة لديــه بشــكل  ســيد المرســلين ممــا يحــيط ;ــا مــن محــاولات المســخ والتحريــف ويوظــّ
وآبـاؤه  ﷑ لمباشر وغير مباشر لتحقيق أهدافه الرسـالية الـتي عيّنتهـا لـه الشـريعة وبينّهـا لـه الرسـو 

  .الطاهرين
وبيـان  ﷕ إلى بيان حقيقة الخطّ الرسالي الذي يتزعّمه أهـل البيـت ﷒ ومن هنا عمد الإمام

مؤكّـــداً  ،خصائصــه ومعالمــه الــتي يتفــرّد ;ــا ويتميـّـز عــن خــط الخلفــاء المتحكمــين في رقــاب المســلمين
ومـــن هنـــا كـــان ينبغـــي لـــه أن ينظـــر إلى المســـتقبل  ،حـــتى قيـــام يـــوم الـــدين ضـــرورة اســـتمرار هـــذا الخـــط

  .المشرق بعين القائد الحريص على سعادة الأمة ويوجّه إليه عامة المسلمين
____________________  

  .١/٣٠٧ :﷒ مسند الإمام الرضا) ١(
  



١٥٨ 

  والمستقبل ﷒ الإمام
فلـه  ،بـل يمتـد بامتـداد الزمـان ،تحدد بحدود المرحلة الزمنيـة الـتي يعاصـرهالا ي ﷒ إن دور الإمام

وحفظـه مـن  ،فهو المسؤول عن ثبات المنهج الإسلامي وخلوده مع الـزمن ،ودور شمولي ،دور مرحلي
  :ومن هنا فان دور الإمام ينصبّ في المهام التالية ،التشويه والتحريف

وإبطـال مـا عـداها مـن أفكـار  ،وتبيـان الأحكـام الشـرعيةطرح الأفكار والعقائـد الصـحيحة  - ١
  .وأحكام
  .إصلاح الواقع طبقاً للمنهج الإسلامي - ٢
 ،رفــــد الأمــــة بالعناصــــر الواعيــــة المخلصــــة القــــادرة علــــى نشــــر الأفكــــار والعقائــــد والأحكــــام - ٣

  .وإصلاح الواقع
والــتي ينقلهــا  ﷑ االلهتعيــين الإمــام التــالي طبقــاً للنصــوص والوصــايا الــواردة عــن رســول  - ٤

  .إمام عن إمام
في آخــر  ﷒ توجيــه الأنظــار والقلــوب إلى المســتقبل المشــرق الــذي ســيقوده الإمــام المهــدي - ٥
والمظاهر البـارزة في دوره  ،والتركيز على خصوصيات الإمام من حيث الولادة والنشأة والغيبة ،الزمان
  .الرسالي

 ،فيمــا يــرتبط بالنقــاط الثلاثــة الأولى ﷒ ت فيمــا مــرّ الــدور الــذي قــام بــه الإمــام الرضــاوقــد عرفــ
ط الإمامــة مــن بعــده فقــد نــصّ علــى إمامــة ابنــه  وأمــا النقطــة الرابعــة والمهمــة الــتي تتضــمن اســتمرار خــ

  .محمد الجواد بحسب ما كانت تتطلبه هذه المهمة مع مراعاة مجموع الظروف المحيطة به
  



١٥٩ 

   ﷒ النصّ على إمامة محمّد الجواد
على إمامة ابنه محمّـد الجـواد قبـل أن يولـد واسـتمر بالتنصـيص عليـه رغـم  ﷒ نصّ الإمام الرضا

  .﷒ السنوات القليلة التي عاشها الجواد مع أبيه الرضا
  .نيةوإليك صورة من تسلسل هذه النصوص وتدرّجها بحسب مراحلها الزم

 قد كنّا نسألك قبل أن يهب االله أبـا جعفـر :﷒ قلت للرضا( :عن صفوان بن يحيى قال - ١
فـإن   ،فـلا أرانـا االله يومـك ؛فـأقرّ عيوننـا ،فقد وهبه االله لـك ،يهب االله لي غلاماً  :فكنت تقول ﷒

  ؟كان كون فإلى من
  .بين يديهوهو قائم  ﷒ فأشار بيده إلى أبي جعفر

  ؟هذا ابن ثلاث سنين ،جعلت فداك :فقلت
  .)١() بالحجة وهو ابن ثلاث سنين ﷒ ما يضرّه من ذلك فقد قام عيسى :فقال

) هــــ ١٩٥( ﷒ أي بعـــد ولادة الإمـــام الجـــواد) هــــ ١٩٨( وهـــذه الواقعـــة يمكـــن تحديـــدها بســـنة
  .بثلاث سنين

  .حتى قبل ولادته ﷒ كان يشير إلى إمامة ابنه الجواد  ولكن هذا النصّ صريح في أن الإمام
 ،إمّـا تلميحـاً أو تصـريحاً  ﷒ يوجه الأنظار إلى إمامـة ولـده الجـواد ﷒ كان الإمام الرضا  ،نعم

  :فمن أقواله في ذلك
  .)٢() هذا المولود لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه( - ٢

  .﷒ بُـعَيْد ولادة الجواد ﷒ د من هذا النصّ أنه كان قد صدر من الإمام الرضاوقد نستفي
____________________  

  .٢٦٥الفصول المهمة  ،٣٢١/  ١ :الكافي) ١(
  .٣٢١/  ١ :الكافي) ٢(

  



١٦٠ 

إلى مـــا حـــاجتكم ( :فقـــال ،وذكـــر شـــيئاً  ﷒ سمعـــت الرضـــا :وعـــن معمـــر بـــن خـــلادّ قـــال - ٣
هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي وصيرّته مكاني إناّ أهـل بيـت يتـوارث أصـاغرنا عـن أكابرنـا  ،ذلك

  .)١() القذة بالقذة
عـــن المدينـــة إلا أنـــه كـــان دائـــم الاتصـــال بابنـــه  ﷒ وعلـــى الـــرغم مـــن ابتعـــاد الإمـــام الرضـــا - ٤
 :وما كان يـذكر محمـداً ابنـه إلا بكنيتـه فيقـول ،وقيروكان يخاطبه في رسائله بالتعظيم والت ﷒ الجواد

ب إلي أبــو جعفــر( ب أبي  ،فيخاطبــه بــالتعظيم ...)وكنــت أكتــب إلى أبي جعفــر ،كتــ وكانــت تــرد كتــ
أنـه  - أبـو الحسـين بـن محمـد بـن أبي عبـاد - ويضيف الـراوي ،في hاية البلاغة والحُسن ﷒ جعفر

  .)٢() أبو جعفر وصيّي وخليفتي في أهلي من بعدي( :يقول ﷒ سمع الرضا
بأhـــا جـــاءت في  ﷕ وكـــان يبـــدي لـــه التوجيهـــات والإرشـــادات لكـــي يفهـــم أتبـــاع أهـــل البيـــت

ب إليــه ،وجــاءت معللــة برفــع االله تعــالى لــه ،مقــام إعــداده للإمامــة مــن بعــده  ،يــا أبــا جعفــر( :فقــد كتــ
البـاب الصـغير فإنمـا ذلـك مـن بخـل ;ـم لـئلا ينـال منـك أحـد بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من 

يراً  ــك لا يكــن مــدخلك ومخرجــك إلا مــن البــاب الكبــير ،خــ وإذا ركبــت فلــيكن  ،فأســئلك بحقــي علي
ومن سألك من عمومتـك أن تـبره فـلا تعطـه أقـل  ،معك ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد إلاّ أعطيته

 ،ن عماتك فلا تعطها أقل من خمسة وعشرين دينـاراً ومن سألك م ،من خمسين ديناراً والكثير إليك
  .)٣() فانفق ولا تخش من ذي العرش إقتاراً  ،إني أريد أن يرفعك االله ،والكثير إليك

اختلفـــــت في ظاهرهـــــا بســـــبب  ،عديـــــدة ومتظـــــافرة ﷒ وكانـــــت النصـــــوص علـــــى إمامـــــة الجـــــواد
  اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية التي تحيط بالإمام

____________________  
  .٢٦٥ :الفصول المهمة ،٣٢٠/  ١ :الكافي) ١(
  .٥٠/١٨ :وبحار الأنوار ،٢/١٦٦ :الصراط المستقيم) ٢(
   .٨/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٣(

    



١٦١ 

وبســبب اخــتلاف أصــحابه في الــوعي ودرجــة  ،وبأتباعــه وأنصــاره ﷒ وبابنــه الجــواد ﷒ الرضــا
  .من حيث الولاء السياسي والعاطفي ﷒ وقر;م وبعدهم عن الإمام ،وكتمان السر ،التلقي
 :وقلـت ،ثم جلسـت ،فسـلمت عليـه ﷒ أتيت الرضا( :عن جعفر بن محمد النوفلي قال - ٥

 ؟مــا تــأمرني :فقلــت لــه ...كــذبوا لعــنهم االله  :فقــال ،جعلــت فــداك إن أناســاً يزعمــون أنّ أبــاك حــيٌّ 
  .)١() ...وأما أنا فإني ذاهب في وجه الأرض لا أرجع منه ،عليك بابني محمّد من بعدي :قال

  .)٢( :وجاء في بحار الأنوار نقلاً عن المصدر نفسه
مــن الإمــام بعــد صــاحبك؟ فأحــب أن تســأله ( :قــال لي ابــن النجاشــي :وعــن البزنطــي قــال - ٦

  .)٣() الإمام ابني :فقال لي ،فأخبرته ﷒ فدخلت على الرضا .حتى أعلم
القوا أبا جعفـر فسـلّموا عليـه ( :فلما hضوا قال لهم ﷒ واجتمع جماعة عند الإمام الرضا - ٧

  .)٤() يرحم االله المفضل إنه لكان ليقنع بدون ذلك :ثم قال ،وأحدثوا به عهداً 
بأقــلّ ممــا قلــت لكــم في العلــم بأنــه  :أي ،ليقنــع بــدون ذلــك( :﷒ وفسّــر العلامــة اaلســي قولــه

  .)٥() ولم يصرحّ به تقية واتقاء ،ونبّههم إلى أن غرضه النصّ عليه ،إمام بعدي
____________________  

  .٤٩/٢٨٥و  ،٤٨/٢٦٠ :بحار الأنوار) ١(
  .١٨/  ٥٠ :بحار الأنوار) ٢(
  .٣٢٠/ ١ :الكافي) ٣(
  .٣٢٠/ ١ :الكافي) ٤(
  .٢٥/  ٥٠ :بحار الأنوار) ٥(

  



١٦٢ 

بالشــكل الــذي تثبــت إمامتــه عنــد المقــربين مــن  ﷒ علــى إمامــة الإمــام الجــواد ﷒ وقــد نــصّ 
  .ووكلائه الثقاة ،والكوادر الرسالية التي أعدها للمستقبل ،وأتباعه المخلصين ﷒ الإمام

وإسـناد إمامـة الإمـام  ﷕ يـتطليعـة مـن الكـوادر لإسـناد مـنهج أهـل الب ﷒ وقد أعدّ الإمـام
وأحمـد بـن محمـد  ،وصفوان بن يحـيى ،﷒ عمّه علي بن الإمام جعفر الصادق :ومنهم ﷒ الجواد

  .بن أبي نصر
وانقــادت القاعــدة الشــعبية لإمامتــه إلا مــن  ﷒ للإمــام الجــواد ﷒ وانقــاد أتبــاع الإمــام الرضــا

طبقــاً للنصــوص المتظــافرة عليــه مــن قبــل أبيــه  ﷒ واســتقرت الإمامــة علــى الإمــام الجــواد ،نهمشــذّ مــ
  .ولم تخف إمامته حتى عند الحكومة العباسية وولا7ا وقوّادها ،وجده وأجداده

  

  ) عجّل االله تعالى فرجه( الإعداد لدولة المهديّ المنتظر
  

وهــو  ،مــن الحقــائق الثابتــة عنــد المســلمين علــى اخــتلاف مــذاهبهم ﷒ إنّ إمامــة الإمــام المهــدي
وهـــو الـــذي يمـــلأ الأرض قســـطاً  ،المصـــلح الأكـــبر والمنقـــذ الأعظـــم للبشـــرية مـــن شـــتىّ أنـــواع الانحـــراف

  .وعدلاً بعد امتلائها ظلماً وجوراً 
بـــدأ الإســـلامي بـــدوره ومســـؤوليته في توجيـــه الأنظـــار إلى حقيقـــة هـــذا الم ﷒ وقـــام الإمـــام الرضـــا

وقــد جــاءت رواياتــه وإخباراتــه  ،لقــرب العهــد بولادتــه وغيبتــه ،﷒ المتمثــّل في قضــية الإمــام المهــدي
  :من روايات وأحاديث ﷑ مطابقة لما صدر عن رسول االله

بعـث االله رجـلاً مـن أهـل بيـتي يملأهـا لو لم يبق من الدهر إلاّ يوم ل( :﷑ فقد قال رسول االله
  .)١() عدلاً كما ملئت جوراً 

____________________  
  .١٠٧/  ٤ :سنن ابي داود) ١(

  



١٦٣ 

) المهــدي مــن ولــد الحســين( :وقــال ،)١() المهــدي مــن عــترتي مــن ولــد فاطمــة( :﷑ كمــا قــال
)٢(.  

ـــــة الإمـــــام المهـــــدي ﷑ ووردت روايـــــات عـــــن رســـــول االله  :﷑ بقولـــــه ،﷒ تصـــــرحّ بغيب
 :حـتى يقـول أكثـر النـاس ،والذي بعثني بالحق بشيراً ليغيـبنّ القـائم مـن ولـدي بعهـد معهـود إليـه مـنيّ (

ولا يجعـل  ،دينـهفمـن أدرك زمانـه فليتمسـك ب ،ويشـك آخـرون في ولادتـه ،ما الله في آل محمد حاجة
  .)٣() ...للشيطان إليه سبيلاً بشكّه
وقــــد بلغــــت  .بــــالترويج لهــــذا المبــــدأ الإســــلامي عنــــد المقــــربّين لديــــه ﷒ وقــــد قــــام الإمــــام الرضــــا

 عن هذه القضية الإسلامية كما أحصـاها مسـند الإمـام الرضـا ﷒ النصوص الخاصة بالإمام الرضا
  :وإليك نماذج منها .وثلاثين نصّاً ستّة  ﷒
وأن  ،إنـا لنرجـو أن تكـون صـاحب هـذا الأمـر :﷒ قلـت للرضـا :عن أيوب بن نوح قال - ١

مـا ( :﷒ فقـال .وضـربت الـدراهم باسمـك ،فقد بويـع لـك ،يردّه االله عَزَّ وجَلَّ إليك من غير سيف
وحملـت إليـه الأمـوال إلا  ،وأشارت إليـه الأصـابع ،لوسئل عن المسائ ،منا أحد اختلفت إليه الكتب
حتى يبعث االله عَزَّ وجَلَّ لهذا الأمر رجلاً خفيّ المولد والمنشأ غـير خفـيّ  ،اغتيل أو مات على فراشه

  .)٤() في نسبه
إنـّه سـيبتلون ( :يقول ﷒ سمعت أبا الحسن الرضا :عن محمد بن أبي يعقوب البلخي قال - ٢

  :حتى يقال ،يبتلون بالجنين في بطن أمه والرضيع ،شدّ وأكبربما هو أ
____________________  

  .٤٢ :عقد الدرر ،١٣٦٨/  ٢ :سنن ابن ماجة ،١٠٧/  ٤ :سنن ابي داود) ١(
  .٥٠٣ :كفاية الطالب  ،٤٦ :عقد الدرر) ٢(
  .٥١/  ١ :كمال الدين وتمام النعمة) ٣(
  .٣٧٠/  ٢ :كمال الدين وتمام النعمة  ،٣٤١/  ١ :الكافي) ٤(

  



١٦٤ 

  .)١() ...لا إمام :ويقولون ،غاب ومات
 :بأنـه الثالـث مـن ولـده فقـال - عجّـل االله فرجـه - بخصوصـية الإمـام المهـدي ﷒ وصرحّ - ٣

فقـال لـه علـي بـن الحسـن  ،كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي يطلبون المرعـى فـلا يجدونـه(
لئلا يكون في عنقه لأحد  ...لأنّ إمامهم يغيب عنهم :قال ؟ولم ذلك يا ابن رسول االله :بن فضّال

  .)٢() بيعة إذا قام بالسيف
لابد من فتنة صماء صيلم يسـقط فيهـا ( :﷒ ثم صرحّ بأكثر من ذلك فحدّد اسمه فقال - ٤

ليــه أهــل الســماء وأهــل يبكــي ع ،وذلــك عنــد فقــدان الشــيعة الثالــث مــن ولــدي ،كــل بطانــة ووليجــة
بــأبي أنــت وأمــي سمــيّ جــدّي وشــبيهي وشــبيه موســى بــن  ،وكــل حــزين لهفــان ،الأرض وحــرّى وحــراّن

  .)٣() ...عمران
ويتخّوفــون  ،حقيقــة إســلامية لابــدّ منهــا ﷒ وكــان العباســيون يــدركون أن قضــيّة الإمــام المهــدي

ولعــــلّ  .لــــذا كانــــت الروايــــات في شــــأنه في غايــــة الســــريّة والكتمــــان ،مــــن زوال حكمهــــم علــــى يديــــه
إلى مركــــز حكمهــــم وعاصــــمتهم كــــان قائمــــاً علــــى أســــاس ترقــــب ولادة  ﷕ إشخاصــــهم للائمــــة

  .والقضاء عليه في مهده إن لم يمكنهم الحيلولة دون ولادته ﷒ المهدي
أيضــاً إلى  ﷒ وأشـخص ابنــه الإمــام الجــواد ،لى خراســانإ ﷒ فالمـأمون أشــخص الإمــام الرضــا
 ،مـن ابنتـه كـان باعتبـار هـذا الهـدف ﷒ ولعـلّ تزويجـه للإمـام .بغداد بعد انتقال مركز خلافته إليهـا

فضـلاً عـن الحضـور داخـل  ﷕ إضافة إلى محاولة اختلاط النسب بين العباسيين وأئمة أهـل البيـت
  .﷕ م الشخصية ليكونوا على معرفة بما يستجدّ في حياة أهل البيتحيا7

____________________  
  .عن الغيبة للنعماني ،١٥٥/  ٥١ :بحار الأنوار) ١(
  .١٥٢/  ٥١ :بحار الأنوار) ٢(
  .٢٥١ :الفصول المهمة ،٣٧٢/  ٢ :كمال الدين وتمام النعمة) ٣(

  



١٦٥ 

 المـــــأمون الأئمـــــة البـــــاقين إلى مركـــــز حكمهـــــم كالإمـــــام الجـــــوادوقـــــد أشـــــخص الحكّـــــام مـــــن بعـــــد 
  .)١( ﷔ والإمامين الهادي والعسكري ﷒

 فالإمـام الجــواد ،ولعـلّ سـمّ الأئمـة مـنهم واغتيــالهم مـن قبـل الحكّـام وعمّـالهم واقــع في هـذا الطريـق
لهـادي سُـمّ وهـو في الثانيـة والأربعـين مـن والإمـام ا ،مات مسموماً وعمـره خمـس وعشـرون سـنة ﷒

  .)٢( مات مسموماً وعمره ثمان وعشرون سنة ﷒ عمره والإمام الحسن العسكري
قـد وضـع  :إذ قال ﷒ ويؤيدّ هذا التحليل النصّ المروي عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري

داهما أhــم كــانوا يعلمــون لــيس لهــم في الخلافــة حــق أحــ :بنــو أمُيــة وبنــو العبّــاس ســيوفهم علينــا لعلّتــين
وثانيهـا أhـم قـد وقفـوا مـن الأخبـار المتـواترة علـى أن  .وتسـتقرّ في مركزهـا ،فيخافون من ادّعائنا إياهـا

وكـانوا لا يشـكّون أhـم مـن الجبـابرة والظلمـة فسـعوا  ،زوال ملك الجبابرة والظلمـة علـى يـد القـائم منـّا
 ﷒ وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول إلى منـع تولـّد القـائم ﷑ في قتل أهل بيت رسول االله

  .ولو كره المشركون ،إلاّ أن يتم نوره ،فأبى االله أن يكشف أمره لواحد منهم ،أو قتله
في البلاط كان يسهل على الحكّام متابعـة نشـاطهم وحـركتهم والتـدخل في  ﷕ ةوبوجود الأئم
إن الإمـام الحسـن العسـكري ؛شؤوhم الخاصـة لم يتـزوّج زواجـاً  ﷒ والـد الإمـام المهـدي ﷒ لـذا فـ

تر أ ﷒ وحينمــا ولــد لــه الإمــام المهــدي ،عاديــاً ورسميــاً  مــره لصــعوبة الوقــت وشــدة أخفــى مولــده وســ
لما كان قد شاع من مذهب الشيعة الإماميـة فيـه  ،واجتهاده في البحث عن أمره ،طلب السلطان له

  .)٣( وعرف ذلك من انتظارهم له
____________________  

وهـو  ،لآبائهم من قبللم يولد لهم مثل ما ولد  ﷒ والملفت للنظر لدى الباحث التاريخي أن الأئمة من بعد الرضا) ١(
وكمــا أنــه مؤشّــر إلى تخــوّف الحكّــام مــنهم خشــية مــن ظهــور المهــدي  ،شــاهد علــى مــدى تحديــدهم وإحكــام الرقابــة علــيهم

  .﷕ الموعود من بين أبنائهم
  .من أبواب الفصل الثاني عن أربعين الخاتون آبادي ٣٤الباب  :راجع منتخب الأثر) ٢(
  .٣٣٤/  ٥٠ :وعنه في بحار الأنوار ٢/٣٣٧ :الإرشاد) ٣(

  



١٦٦ 

 وهذه المواقف التي كانت تبدر من السـلطة والتحفّظـات الكثـيرة هـي الـتي جعلـت الإمـام المهـدي
وهــي نتيجــة للتخطــيط الــدقيق الــذي كــان قــد بــدأه  ،يختفــي دون أن تقــوم الســلطات باعتقالــه ﷒

 .وولادتـه واسمـه ﷒ اته السـرية في خصـوص الإيمـان بالمهـديوتلميحاتـه وتصـريح ﷒ الإمام الرضـا
  .دون أن تشعر ;م السلطات القائمة ،وقد تابع الأئمة من بعده نفس التخطيط

قد رسم مستقبل الرسالة بالتمهيد لها من خـلال الوصـية  ﷒ إن الإمام الرضا :وخلاصة القول
لتواصـل  ؛ثمّ عليّ الهادي ثمّ الحسن العسكري ثم ابنه الإمـام المهـدي المنتظـر ،﷒ بإمامة ابنه الجواد

  .الأمة ولاءها وتستمر في انتمائها الفكري والعاطفي والسلوكي

   ﷒ اغتيال الإمام الرضا
وذلـك لروايـات وردت عـن آبائـه عـن رسـول  ،يعلم بأنه سوف يقُتـل ﷒ لقد كان الإمام الرضا

ولا غرابــة في  .لوصــوله إلى قمــة الســموّ والارتقــاء الروحــي ،إضــافة إلى الإلهــام الإلهــي لــه ،﷑ االله
لرؤيـا  ،فقد شاهدنا في حياتنا المعاصرة أن بعـض الأتقيـاء يحـدّدون أيـام وفـا7م أو سـنة وفـا7م ،ذلك

بمقتلـــه وهـــو الشخصـــية  ﷒ م الرضـــافمـــا المـــانع أن يعلـــم الإمـــا .رأوهـــا أو لإلهـــام إلهـــي غـــير منظـــور
  .وأخلصت له إخلاصاً تاماً  ،العظيمة التي ارتبطت باالله تعالى ارتباطاً حقيقياً في سكنا7ا وحركا7ا

بر الإمــام أنــا وهــارون  ( :﷒ بقولــه ،جماعــة مــن النــاس بأنــّه ســيدفن قــرب هــارون ﷒ وقــد أخــ
  .)١( بة والوسطىوضم إصبعيه السبا ،)كهاتين

  :﷒ فقال ،وكان هارون يخطب في مسجد المدينة والإمام حاضر
____________________  

ــا ،١/٤٩١ :الكــــافي) ١( ـــاد ،٢٢٦ - ٢/٢٢٥ :عيــــون أخبــــار الرضــ ـــه في إعــــلام الــــورى ٢/٢٥٨ :والإرشـ  ٢/٦٠ :وعنـ
  .١٥٨ :والإتحاف بحب الأشراف

  
  



١٦٧ 

  .)١() تروني وإياه ندفن في بيت واحد(
 وخـــرج الإمــام مــن بـــاب آخــر فقـــال ،خــرج هـــارون مــن المســجد الحـــرام مــن بــاب ،وفي ذات مــرةّ

  .)٢() يا بعد الدار وقرب الملتقى إن طوس ستجمعني وإياه( :﷒
  .)٣( وأنهّ يدفن قرب الرشيد فكان كما أخبر ،أخبر بأنه يموت قبل المأمون :وقال ابن حجر

إني حيـــث أرادوا ( :يقـــول ﷒ جمـــع عيالـــه وكـــان ،إلى خراســـان وحينمـــا أراد المـــأمون أشخاصـــه
ثم فرقــت فــيهم اثــنى عشــر  ،فــأمر7م أن يبكــوا علــيّ حــتى اسمــع ،الخــروج بي مــن المدينــة جمعــت عيــالي

  .)٤() أما أني لا أرجع إلى عيالي أبداً  :ثم قلت ،إلف دينار
  :وانتهى إلى قوله - بعد ولاية العهد - وحينما أنشده دعبل الخزاعي قصيدته

ــــــــــــــــــــــة( ــــــــــــــــــــــنفس زكي ــــــــــــــــــــــبر ببغــــــــــــــــــــــداد ل   وق

  تضــــــــــــــــــــــــمّنها الــــــــــــــــــــــــرحمن في الغرفــــــــــــــــــــــــات    

  
  أفلا الحُق لك ;ذا الموضع بيتين ;ما تمام قصيدتك؟( :﷒ قال له الإمام

  :﷒ فقال ،بلى يا ابن رسول االله :فقال
  وقـــــــــــبر بطـــــــــــوس يـــــــــــا لهـــــــــــا مـــــــــــن مصـــــــــــيبة

  توقــــــــــــــــــــــــد في الأحشــــــــــــــــــــــــاء بالحرقــــــــــــــــــــــــات    

  
  ؟يا ابن رسول االله هذا القبر الذي بطوس قبر من هو :فقال دعبل

ـــــف شـــــيعتي  ،قـــــبري :﷒ فقـــــال الإمـــــام ولا تنقضـــــي الأيـــــام والليـــــالي حـــــتى تصـــــير طـــــوس مختل
  .)٥() ...وزواري

  .وقد تقدم أنه أخبر عن عدم إتمام ولاية العهد
____________________  

  .١٥٨ :والإتحاف بحبّ الأشراف ٢/٥٩ :وإعلام الورى ٣/٩٣ :لغمةوكشف ا ٢/٢١٦ :عيون أخبار الرضا) ١(
ـــا) ٢( ــار الرضـ ـــة ٢/٥٩ :وفي إعــــلام الــــورى ٢/٢١٦ :عيــــون أخبــ ـــف الغمـ ـــه في كشـ بّ  ،٣/١٠٥ :وعنـ ـــ وفي الإتحــــاف بحـ

  .١٥٨ :الأشراف
  .٣٠٩ :الصواعق المحرقة) ٣(
  .٦٠ - ٢/٥٩ :إعلام الورى ،٢١٨/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٤(
  .٢٦٤ - ٢/٢٦٣ :أخبار الرضاعيون ) ٥(

  



١٦٨ 

  الأدلة على شهادته مسموماً 
وقـال الأكثـر إنـّه  ،بين الموت الطبيعي وبـين السـمّ  ﷒ اختلفت الروايات في سبب موت الإمام

  .باختصار - الدالة على ذلك - وفيما يلي نستعرض بعض الروايات ،مات مسموماً 
 مــداراة لبــني العبــاس ...وآل أمــره مــع المــأمون إلى أن سمــّه في رمّانــة :قــال صــلاح الــدين الصــفدي

)١(.  
  .)٢( فقيل إن علي بن هشام أطعمه رمّاناً فيه سمّ  :وقال اليعقوبي

ومات علـي بـن موسـى الرضـا بطـوس مـن شـربة سـقاه إياهـا المـأمون فمـات مـن  :وقال ابن حبّان
  .)٣( ساعته

 واســتبعد ذلــك جماعــة وأنكــروه ،وقيــل إن المــأمون سمــّه في عنــب ..:.وقــال شــهاب الــدين النــويري

)٤(.  
  .)٥( يقال إنه سمّ في رمّان أكله :وقال القلقشندي

وقــد اعــترف المــأمون بتهمــة النــاس لــه فقــد دخــل علــى  ،وكــان أهــل طــوس يــرون أن المــأمون سمّــه
 ،فقـــدي لـــك ؟تين أعظـــم علـــييـــا ســـيدي واالله مــا أدري أي المصـــيب( :قبيـــل موتـــه فقـــال ﷒ الإمــام

  .)٦() ...أو 7مة الناس لي أني اغتلتك وقتلتك ؟وفراقي إياك
____________________  

  .٢٢/٢٥١ :الوافي بالوفيات) ١(
  .هـ ٢٠٣أحداث سنة  ،٥/١٤٨ :تاريخ الطبري) ٢(
  .٤٥٧/  ٨ :الثقات) ٣(
  .٢١٠/  ٢٢ :hاية الإرب) ٤(
  .٢١١/  ١ :مآثر الإنافة في معالم الخلافة) ٥(
  .٢٤١/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٦(

  



١٦٩ 

  .)١( يعنون المأمون ،إن هذا قتله واغتاله :ولما كان اليوم الثاني اجتمع الناس وقالوا
  .أنه كان يخطط للتخلص منه ،ومن الشواهد على أن المأمون قتله مسموماً 

 ،ولكنّا نحتاج أن نضع منه قلـيلاً قلـيلاً  ،فليس يجوز التهاون في أمره ...:قال المأمون لبني العباس
  .)٢( ثم ندبرّ فيه بما يحسم عنّا مواد بلائه ،حتى نصوّره عند الرعايا بصورة من لا يستحق هذا الأمر

فقــد  ،بعــد قــرار المــأمون بالتوجــه إلى العــراق ونقــل عاصــمة حكمــه إليــه ﷒ ويــأتي مــوت الإمــام
لــذا نجــده قــد   ،وليــاً لعهــده ﷒ بقون معارضــين لــه مــا دام الإمــاموجــد أنّ العباســيين في العــراق ســي

ب لهــم ليســتميلهم  ،إنكــم نقمــتم علــيّ بســبب تــوليتي العهــد مــن بعــدي لعلــي بــن موســى الرضــا :كتــ
  .فارجعوا إلى السمع والطاعة ،وها هو قد مات

طة أخــاه وآلاف وقــد قتــل مــن أجــل الملــك والســل ،ولا يســتبعد مــن المــأمون أن يقــدم علــى قتلــه
  .فالملك عقيم كما أخبره أبوه من قبل ،المسلمين من جنوده وجنود أخيه

  واغتياله ﷒ أسباب إقدام المأمون على سمّ الإمام
فقـد  ،من الأسباب التي دعت المأمون إلى سمّ الإمام انهّ لم يحصل على ما أراد من توليته للعهد

  .ومحاولتهم القضاء عليه ،حدثت له فتنة جديدة وهي تمرّد العباسيين عليه
____________________  

  .٢٤١/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(
  .٢١٥ ،٢/٢١٤ :فرائد السمطين) ٢(

  



١٧٠ 

 ...( :ومن الأسباب الـتي وردت عـن أحمـد بـن علـي الأنصـاري عـن أبي الصـلت الهـروي في قولـه
فلمّـا لم  ،فيسقط محلّه مـن نفوسـهم ؛د من بعده ليرى الناس أنه راغب في الدنياوجعل له ولاية العه

وجلـب عليـه المتكلمـين  ،ومحـلا| في نفوسـهم ،يظهر منه في ذلك للناس إلا ما ازداد به فضلاً عنـدهم
وبسببهم يشتهر نقصـه عنـد  ،من البلدان طمعاً من أن يقطعه واحد منهم فيسقط محله عند العلماء

فكـــــان لا يكلمـــــه خصـــــم مـــــن اليهـــــود والنصـــــارى واaـــــوس والصـــــابئية والبراهمـــــة والملحـــــدين  ،العامـــــة
  .ولا خصم من فرق المسلمين المخالفين إلا قطعه وألزمه الحجة ،والدهرية

فكــان أصــحاب الأخبــار يرفعــون ذلــك  ،واالله إنـّـه أولى بالخلافــة مــن المــأمون :وكــان النــاس يقولــون
  .)سده فيغتاظ من ذلك ويشتد ح ،إليه

ويحقـد  ،فيغيظـه ذلـك ؛وكان يجيبه بما يكره في أكثر أحوالـه ،وكان الرضا لا يحُابي المأمون في حق
  .)١( فلمّا أعيته الحيلة في أمره اغتاله فقتله بالسم ،ولا يظهره له ،عليه

وقـد  ،بأن يبعده عن ولاية العهد لبغض الـبعض لـذلك - كما تقدم - ﷒ وقد نصحه الإمام
  .)٢( كان هذا واالله السبب فيما آل الأمر إليه  :علّق إبراهيم الصولي على ذلك بالقول

فكثــرت  ،ويحســدونه ﷒ إضــافة إلى ذلــك أن بعــض وزراء المــأمون وقــوّاده كــانوا يبغضــون الإمــام
  فأقدم المأمون ،﷒ وشايا7م على الإمام

____________________  
  .٢٤٠ - ٢٣٩/  ٢ :ار الرضاعيون أخب) ١(
  .٣٦٣/  ١ :نثر الدر) ٢(

    



١٧١ 

  .)١( على سمهّ
بعــد أن أكــل الرمــان أو العنــب الــذي أطعمــه  ﷒ وبــدأت علامــات المــوت تظهــر علــى الإمــام

قُلْ لوَْ كُنتُْمْ ( :وكان آخر ما تكلـم بـه ،وبعد خروج المأمون ازدادت حالته الصحية تدهوراً  ،المأمون
 Aِ ْمَضَاجِعِهِم Yَِينَ كُتِبَ عَليَهِْمُ القَْتلُْ إ ِ

Dwزَ ا َJََقَـدَراً مَقْـدُوراً () ٢( )نُيُوتكُِمْ ل ِ Dمْرُ اب
َ
نَ أ َ̂  )وَ

)٣(.  
ـــف جنازتـــه حافيـــاً حاســـراً يقـــول ،ودخـــل عليـــه المـــأمون باكيـــاً  ـــا أخـــي لقـــد ثلـــم ( :ثم مشـــى خل ي

  .)٤( د هارون ودفنه بجنبهوشق لح) الإسلام بموتك وغلب القدر تقديري فيك
  :وقد رثاه دعبل الخزاعي قائلاً 

  أرى أميـــــــــــــــــــــــــة معـــــــــــــــــــــــــذورين إن قتلـــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــني العبـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن عـــــــــــــــذر       ولا أرى لب

  
بر الزكــــــــــي بـــــــــــه   أربــــــــــع بطـــــــــــوس علــــــــــى قـــــــــــ

ـــــــع مـــــــن ديـــــــن علـــــــى خطـــــــر       إن كنـــــــت ترب

  
ــــــــــاس كلّهــــــــــم   قــــــــــبران في طــــــــــوس خــــــــــير الن

  وقــــــــــــــــبر شــــــــــــــــرهم هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــن العــــــــــــــــبر    

  
  الزكـــــي ومـــــامـــــا ينفـــــع الـــــرجس مـــــن قـــــرب 

ــــرجس مــــن ضــــرر     )٥( علــــى الزكــــي بقــــرب ال
  

  
كمــا ذكــر علــى ذلــك أغلــب ) هـــ ٢٠٣( في آخــر صــفر ســنة ﷒ وكانــت شــهادة الإمــام الرضــا

  .الرواة والمؤرخين
____________________  

  .٤٩٨ - ٤٨٨النصوص التوضيحية في كيفية استشهاده راجعها في العوالم ص ) ١(
  .١٥٤ :)٣( آل عمران) ٢(
  .٣٨ :)٣٣( الأحزاب) ٣(
  .٢٤١/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٤(
  .٢٥١/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٥(

  



١٧٢ 

  كرامة زيارته
وما حلّت بي شدّة في وقـت مقـامي بطـوس فـزرت قـبر علـي  ،قد زرته مراراً كثيرة :قال ابن حبّان
وزالــت  ،اســتجيب لي صــلوات االله علــى جــده وعليــه ودعــوت االله إزالتهــا عــني إلا ،بــن موســى الرضــا
  .)١( فوجدته كذلك ،وهذا شيء جربته مراراً  ،عني تلك الشدة

وقــد اشــتهرت هــذه الكرامــات علــى مــدى القــرون ولا ســيّما في عصــرنا الــراهن حــتى إن القــائمين 
بشؤون الحرم الرضوي قد أسّسوا قسماً خاصاً بتسجيل هذه الكرامات وتدوينها مـع شـواهدها وذاع 

أمرهــا وأصــبحت مــن الواضــحات لــدى عامــة المــؤمنين بــل جملــة مــن الأطبــاء الــذين  صــيتها واشــتهر 
  .كانوا يشرفون على تطبيب بعض المرضى الذين لا علاج لهم

____________________  
  .٤٥٧/  ٨ :الثقات) ١(

  



١٧٣ 

  احتجاجاته وتراثه ﷒ مدرسة الإمام الرضا :الفصل الثالث
في عصر انفتاح الأمة الإسلامية على تراث الأمم الأخرى الـتي أخـذت  ﷒ عاش الإمام الرضا

  .تدخل في حاضرة المسلمين وتساهم معهم في بناء صرح حضار7م الإسلامية
بشـكل واضـح حـتى كـان يهـدّد  ﷒ وقد بلغ هذا الانفتاح مبلغاً عظيمـاً في عصـر الإمـام الرضـا

نيــّون بحفــظ أصــالة الثقافــة الإســلامية مــن الــذوبان في الثقافــات الثقافــة الإســلامية إن لم يتصــدّ لــه المع
  .الدخيلة عليها بشكل أو آخر
;ــــذا الجانــــب الخطــــير فقــــام بإعــــداد وتربيــــة أجيــــال مــــن العلمــــاء  ﷒ وقــــد اعتــــنى الإمــــام الرضــــا

لإسـلامي ويقومـوا بمهمـة نشـر الفكـر ا ،ليحرصوا على صيانة التراث الإسلامي من الـذوبان والاhيـار
  .الصائب في أرجاء العالم الإسلامي ويهتمّوا بتربية أجيال تحمل هذه الرسالة إلى العالم أجمع

مدرسة حيّة تتقـوّم بعناصـر عالمـة ومتعلّمـة وذات ثقافـة رسـالية  ﷒ من هنا كانت للإمام الرضا
  .فريدة

  .وهي بعدٌ متميّز من تراثه الثرّ  .﷒ وهذه المدرسة تعتبر جزءً من التراث الحي للإمام الرضا
  وتأتي احتجاجات الإمام الطويلة والمتنوّعة مع أرباب شتى المذاهب

  



١٧٤ 

وهــي الجــزء الآخــر مــن تراثــه  ﷒ والأديــان لتشــكّل علامــة فارقــة أخــرى في حيــاة الإمــام الرضــا
  .المعطاء

ـــبر كـــل مـــا دوّن وروي عـــن الإمـــام الرضـــا ـــب في شـــتى  ﷒ كمـــا يعت مـــن أحاديـــث ورســـائل وكت
  .ميادين المعرفة الإسلامية الجزء الثالث من تراثه الخالد للأمة الإسلامية بل البشرية جمعاء
  .من هنا سوف نتكلّم عن هذه الحقول والأجزاء الثلاثة ضمن ثلاثة بحوث تأتي تباعاً 

  



١٧٥ 

   ﷒ مدرسة الإمام الرضا :البحث الأول
ــين ﷒ واة عــن الإمــام الرضــايــتراوح عــدد الــر  ) ٣١٣( كمــا جــاء في المصــادر الموجــودة بأيــدينا ب

وقـــد أحصـــى عـــددهم  .وهـــؤلاء يعتـــبرون طــلاّب مدرســـته والمتخـــرجين علـــى يديــه .راويــاً ) ٣٦٧( إلى
راوياً مـنهم بشـكل مـوجز جـدّاً اسـتناداً إلى مـا جـاء لهـم  ٣١٣صاحب مسند الإمام الرضا وترجم لـِ 

  .في أسناد روايات المسندمن ذكر 
قــد ذكــر ثلاثمائــة وخمســة عشــر رجــلاً مــن أصـــحاب ) رضــي االله عنــه( علــى أن الشــيخ الطوســي

  .)١( راوياً ) ٣٦٧( بينما أhاهم الشيخ باقر شريف القرشي إلى ،﷒ الإمام الرضا
اتجاهــات مدرســة الإمــام تعطينــا صــورة إجماليــة عــن  ﷒ ونظــرة ســريعة إلى مســند الإمــام الرضــا

وملامح عصـره في مجـالات التربيـة العلميـة والأخلاقيـة كمـا كانـت تتطلبّهـا الظـروف الـتي  ﷒ الرضا
هذا فضلاً عن الإعداد الخاص للمستقبل القريب والبعيد الذي كـان قـد خطـط  ﷒ عاشها الإمام

ح لمـن يتـدبرّ مجمـوع مـا صـدر عـنهم مـن نصـوص ومـا كما هـو واضـ ﷕ له الأئمة من أهل البيت
وهـم الجماعـة  ﷕ تضمّنتها من التوجيـه إلى آفـاق المسـتقبل المشـرق الـذي ينتظـر أتبـاع أهـل البيـت

الصالحة التي التزمت خطّهم الفكري والسياسي وأصرّت على التضحية في سبيل العقيـدة الصـحيحة 
  .والمبدأ الحق

  في هذا العصر وتمثّل ﷕ العلمي لشيعة أهل البيتوقد ازداد النشاط 
____________________  

  .)دراسة وتحليل( ﷒ وحياة الإمام علي بن موسى الرضا ،انظر مسند الإمام الرضا) ١(
  



١٧٦ 

  .والتدريس والرواية وشمل جميع الحقول المعرفية المعروفة آنذاك ،في كثرة التأليف والتدوين
ازديــــاداً  ﷕ ازداد عــــدد الأفــــراد المنتمــــين لمدرســــة الفقهــــاء الــــرواة مــــن أتبــــاع أهــــل البيــــتكمــــا 
حيث تكشـف قائمـة الـرواة  ﷒ ونلمس ذلك بوضوح من خلال عدد رواة الإمام الرضا ،ملحوظاً 

لا سـيّما  ،في عصـره الرسـالية ﷒ عن مدى الاهتمام منهم بانتهال العلم من مدرسـة الإمـام الرضـا
إذا لاحظنــا تنــوعّ مســتويا7م وتنــوعّ اتجاهــا7م وتنــوع بلــداhم واهتمامــا7م العلميــة مــن خــلال تنـــوع 

  .﷒ الأسئلة واaالات التي رووا فيها الأحاديث عن الإمام الرضا
  .ونشير فيما يلي إلى بعض أصحاب الإمام وإلى جملة من مؤلفا7م

  :الكتب التالية) ١( اجم ليونس بن عبد الرحمنلقد ذكرت كتب التر 
 - ٥ ،الصــلاة - ٤ ،الجــامع الكبــير في الفقــه - ٣ ،جوامــع الآثــار - ٢ ،كتــاب الشــرايع - ١

 ،العلــل الكبــير - ١٠ ،اخــتلاف الحــج - ٩ ،الزكــاة - ٨ ،الســهو - ٧ ،يــوم وليلــة - ٦ ،الوضــوء
 ،الاحتجــاج في الطــلاق - ١٤ ،الفــرائض الصــغير - ١٣ ،الفــرائض - ١٢ ،علــل الحــديث - ١١
ــــة علــــى الخــــير - ١٧ ،المزارعــــات - ١٦ ،التجــــارات - ١٥ علــــل النكــــاح  - ١٨ ،الآداب والدلال

  .الحدود - ٢١ ،الديات - ٢٠ ،البيوع - ١٩ ،وتحليل المتعة
____________________  

حاب الكـــاظم والرضـــا) ١( كـــان وجهـــاً في   ،﷔ يـــونس بـــن عبـــد الـــرحمن هـــو أبـــو محمـــد مـــولى آل يقطـــين ثقـــة مـــن أصـــ
مـن مـوالي  ﷔ يـونس بـن عبـد الـرحمن مـن أصـحاب موسـى بـن جعفـر( :أصحابنا متقدماً عظيم المنزلة قـال ابـن النـديم

حاب الإجمــاع .ثم عــد كتبـه) آل يقطـين علاّمـة زمانــه كثـير التصــنيف والتـأليف علــى مـذاهب الشـيعة  ،وكــان يـونس مــن أصـ
 وروى عـن الكـاظم والرضـا ،بين الصفا والمروة ولم يرو عنه ﷔ ولد في أيام هشام بن عبد الملك ورأى جعفر بن محمد

رحمــه ( مــات ،وكــان ممــن بــذل علــى الوقــف مــالاً جــزيلاً فمــا قبــل ،يشــير إليــه في العلــم والفتيــا ﷒ وكــان الرضــا ،﷔
  .٢٠٨سنة ) االله

  



١٧٧ 

  :ما يلي) ١( كرت لصفوان بن يحيىوذ 
 - ٧ ،النكاح - ٦ ،الزكاة - ٥ ،الحج - ٤ ،الصوم - ٣ ،الصلاة - ٢ ،كتاب الوضوء - ١

ـــــع - ١٠ ،الوصـــــايا - ٩ ،الفـــــرائض - ٨ ،الطـــــلاق ـــــق والتـــــدبير - ١١ ،الشـــــراء والبي  - ١٢ ،العت
  .النوادر - ١٣ ،البشارات

 - ٤ ،الــديات - ٣ ،الحــدود - ٢ ،المشــيخةكتــاب  - ١ :وذكــرت للحســن بــن محبــوب أيضــاً 
  .العتق - ٩ ،التفسير - ٨ ،النوادر نحو ألف ورقة - ٧ ،الطلاق - ٦ ،النكاح - ٥ ،الفرائض

كمــا ذكـــرت كتـــب أخـــرى لعثمـــان بـــن عيســـى الرؤاســـي ومحمـــد بـــن أبي عمـــير وعلـــي بـــن يقطـــين 
ب ابــن شــهر آشــوب أنــه جمــ ع مــن مســائل أبي ومحمــد بــن عيســى اليقطيــني حــتى جــاء عنــه في مناقــ

  .)٢( الحسن الرضا مما سئل عنه وأجاب ثمانية عشر ألف مسألة أو خمسة عشر ألف مسألة
____________________  

يى البجلـي الكـوفي) ١( حاب الإمـام السـابع والثـامن ،هو أبو محمد صفوان بن يحـ وأقـرّوا لـه  ﷔ بيـاع السـابري مـن أصـ
وصــنف كتبـاً كثــيرة كـان مــن الـورع والعبــادة مـا لم يكــن  ﷒ ثقـة مــن أصـحاب الإجمــاع وكـان وكيــل الرضـا ،بالفقـه والعلــم
حاب الحــديث وأعبــدهم كــان يصــلي كــل يــوم خمســين ومائــة ( :ونقــل الشــيخ .احــد في طبقتــه إنــه أوثــق أهــل زمانــه عنــد أصــ

مـرات وذاك أنـه اشـترك هـو وعبـد االله بـن جنـدب وعلـي  ركعة ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ويخرج زكاة ماله كل سنة ثـلاث
بــن النعمــان في بيــت االله الحــرام فتعاقــدوا جميعــا إن مــات واحــد مــنهم يصــلي مــن بقــي بعــده صــلاته ويصــوم عنــه ويحــج عنــه 
ويزكــي عنـــه مــا دام حيـــاً فمــات صـــاحباه وبقــى صـــفوان بعــدهما وكـــان يفــي لهمـــا بــذلك وكـــان يصــلي عنهمـــا ويزكــي عنهمـــا 

وروى  :- إلى أن قـال - عنهما ويحج عنهما وكل شيء من البر والصلاح يفعل لنفسه كذلك يفعلـه عـن صـاحبيهويصوم 
حاب أبي عبــد االله ب الحســين بــن ســعيد ولــه مســائل عــن أبي  .﷒ عــن أربعــين رجــلاً مــن أصــ ــ ب كثــيرة مثــل كت ــ ولــه كت

  .)وروايات ﷒ الحسن موسى
  .وبعث إليه أبو جعفر بحنوطه وكفنه وأمر إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه بالمدينة) رحمه االله( مات

  .١٨٠ :تاريخ التشريع الإسلامي :راجع عبد الهادي الفضلي) ٢(
  



١٧٨ 

   ﷒ احتجاجات الإمام الرضا :البحث الثاني
يتطلــّب كــان  -) ١( بــأيّ ســبب كــان - إن انفتــاح الأمــة الإســلامية علــى الأمــم والثقافــات الأخــرى

من القيادة الرساليّة الـتي كانـت مهمّتهـا الأولى صـيانة الرسـالة الإسـلامية والأمـة المسـلمة مـن الاhيـار 
والســـقوط أن تقـــوم بتحصـــين الأمـــة واaتمـــع الإســـلامي تحصـــيناً علميـــاً وثقافيـــاً يجعلهـــا تصـــمد أمـــام 

  .الاختراق الثقافي المقصود أو غير المقصود
وأصبح الخطـر  ،قد تميّز بانفتاح هذا الباب على مصراعيه ﷒ الرضا وقد عرفنا أن عصر الإمام

وســائر  ﷒ وكــان المــأمون يبــدي رغبــة جامحــة وشــديدة في الحــوار بــين الإمــام الرضــا ،محــدقاً بالأمــة
  .أرباب الأديان والمذاهب والاتجاهات العاملة في اaتمع الإسلامي آنذاك

باعتبـــاره  - ﷒ وتحـــدّى فيـــه الإمـــام الرضـــا ،المفتـــوح علـــى أصـــعدة شـــتىّ وقـــد تحقـــق هـــذا الحـــوار 
كـل أصـحاب الأديـان والمـذاهب والفـرق  - الشخصية العلميـة الوحيـدة اللامعـة في العـالم الإسـلامي

وتلألأت بـذلك  ،وسجّل بذلك للعالم الإسلامي تفوّقه وقيمومته العلمية بالنسبة لهم ،وفاقهم جميعاً 
   ﷒ لإمام الرضاشخصية ا

____________________  
قد يكون هذا الانفتاح نتيجة طبيعية لدخول الأمم الأخرى في الحاضرة الإسلامية بعـد اعتنـاق الإسـلام أو معايشـتها ) ١(

ـــة  ،للمســـــلمين تي أنتجـــــت خضـــــوعهم للدولــ ـــ ـــات الإســـــلامية الــ ـــنهم رغـــــم الفتوحــ وقـــــد يكـــــون الســـــبب محاولـــــة الاخـــــتراق مــ
كمـــا يحتمـــل أن يكـــون للخلفـــاء دور في التشـــجيع علـــى الترجمـــة للـــتراث الآخـــر رغبـــةً مـــنهم في التوســـع العلمـــي   ،الإســـلامية

فات الأخرى لئلا يتفرّغـوا للتوجـه إلى معـين أهـل والاطلاع على سائر الثقافات أو رغبة منهم لانشغال طلاّب العلم بالثقا
لأنّ هـذا التوجــه سـيؤدي إلى مــرجعيتهم العلميــة والـتي تســتتبعها مـرجعيتهم السياســية ولـو بعــد فــترة  ،الرســالي ﷕ البيـت
  .وهذا مما لا يروق لهم بحال من الأحوال ،طويلة
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  .)١( بشكل خاص
 سـاحات الحـوار ونصوصـه الـتي دارت بـين الإمـام الرضـاولا ندري هل سجّلت كتب التراث كـل 

غـــير أنّ مـــا وصـــل إلينـــا مـــن حـــوارات غـــني في بابـــه وتنـــوعّ  ،وســـائر أربـــاب الأديـــان والمـــذاهب ﷒
  .بالرغم من وجود شواهد تأريخية على إصرار المأمون لحجب هذه الحوارات عن الانتشار ،مجالاته

ة من هـذه الحـوارات وتجـدها في كتـاب الاحتجـاج للطبرسـي وتكفّلت كُتب الاحتجاج بثبت جمل
  .﷒ وبحار الأنوار للمجلسي فضلاً عن كتاب عيون أخبار الرضا

  :وقد أنتجت هذه الحوارات المهمة ما يلي
 ﷕ وإثبـــــات التفــــوّق العلمــــي لمدرســـــة أهــــل البيـــــت ،تحــــدي أربــــاب الأديـــــان والمــــذاهب - ١

  .الرسالية
  .في أوساط اaتمع الإسلامي ﷕ الباب لانتشار ثقافة أهل البيت فتح - ٢
الرســالي ودعــو7م للانشــداد ;ــم دون غــيرهم  ﷕ توجيــه المســلمين إلى خــط أهــل البيــت - ٣

  .دعوة صامتة
دعــــم الدولــــة الإســــلامية لأhــــا قــــدّمت للإنســــانية الرصــــيد العلمــــي الــــذي تمتلكــــه الحضــــارة  - ٤

  .الإسلامية
  ولا نستبعد أن تكون هذه الفتوحات الكبيرة سبباً من أسباب - ٥

____________________  
بعــد أن ثبــت  ﷒ ولعــل هــذا التفــوّق كــان أحــد أســباب اســتعجال المــأمون في القضــاء علــى شــخص الإمــام الرضــا) ١(

فيكـون وجـود المـأمون حينئـذ وجـوداً  ،يعا;ا واحتوائهـاوأن المأمون لا يستطيع اسـت ،للعالم الإسلامي إشراق هذه الشخصية
حاب المطــامع الدنيويــة - كمــا هــو كــذلك - هامشــياً  ب لا يزهــد فيــه أصــ ك عقــيم والخلافــة منصــ مــن هنــا تجــرأّ  ،ولكــن الملــ

المأمون بكل قساوة وخطّط للقضاء على هذه الشخصية المشرقة التي أصبحت تنافسه في أعين النـاس بـل أصـبحت تفوقـه 
  .ا لا يتحمّله من أنواع التفوّقبم

  
  



١٨٠ 

لأن تفوقه واشراقه يعود بنتائج سـلبية علـى  ،﷒ الإسراع في القضاء على شخص الإمام الرضا
بر الآمــال في إحكــام الســيطرة  ،شــخص الخليفــة فيكــون وجــوده مزاحمــاً لمثــل المــأمون الــذي يحمــل أكــ

  .على العالم الإسلامي
والإمامــة  ﷕ والنبــوّة والأنبيـاء ،مجـالات الحـوار فشــملت التوحيـدوعلـى كـل حــال فقـد تنوّعــت 

  .وغيرها من مسائل الخلاف بين المسلمين ،والخلافة والصحابة ،والمذاهب الإسلامية ،والأئمة
ونستعرض فيما يلي نماذج من هذه الاحتجاجات لنقف على جانب من عظمـة الإمـام العلميـة 

  .اaال الخطيرونشاطه الخاص في هذا 

  حواره مع الثنوية - ١
 سـأل رجـلٌ مـن الثنويـة أبـا الحسـن علـي بـن موسـى الرضـا :روى الصدوق عن الفضل بن شـاذان

 :إنّ صــانع العــالم اثنــان فمــا الــدّليل علــى أنـّـه واحــد؟ فقــال :إنيّ أقــول :وأنــا حاضــر فقــال لــه ﷒
فالواحـد مجمـع  ،تـدعّ الثـاني إلاّ بعـد إثباتـك الواحـد إنـّه اثنـان دليـل علـى أنـّه واحـد لأنـّك لم :قولك(

  .)١() عليه وأكثر من واحد مختلف فيه
____________________  

  .٢٥٠ :التوحيد) ١(
    



١٨١ 

  حواره مع أصحاب الأديان - ٢
إلى المـأمون أمـر الفضـل بـن  ﷒ لمـّا قـدم علـي بـن موسـى الرضـا :قال الحسـن بـن محمـد النـوفليّ 

 ،له أصحاب المقالات مثل الجاثليق ورأس الجالوت ورؤسـاء الصـابئين والهربـذ الأكـبر سهل أن يجمع
وأصــحاب زردهشــت وقســطاس الرّومــي والمتكلّمــين ليســمع كلامــه وكلامهــم فجمعهــم الفضــل بــن 

  .فرحّب ;م المأمون ،ففعل ،أدخلهم عليّ  :فقال ،ثم أعلم المأمون باجتماعهم ،سهل
فـإذا   ،وأحببـت أن تنـاظروا ابـن عمّـي هـذا المـدنيّ القـادم علـيّ  ،كم لخـيرإني إنمّـا جمعـت :ثم قال لهم

ـــف مـــنكم أحـــد الســـمع والطاعـــة يـــا أمـــير المـــؤمنين نحـــن  :فقـــالوا ،كـــان بكـــرة فاغـــدوا علـــيَّ ولا يتخلّ
  .مبكّرون إن شاء االله

دخــل  إذ ﷒ فبينــا نحــن في حــديث لنــا عنــد أبي الحســن الرضــا :قــال الحســن بــن محمــد النــوفلي
يا سيدي إنّ أمير المؤمنين يقرئـك السـلام  :فقال ﷒ علينا ياسر الخادم وكان يتولىّ أمر أبي الحسن

 ،فــداك أخــوك إنــه اجتمــع إليّ أصــحاب المقــالات وأهــل الأديــان والمتكلّمــون مــن جميــع الملــل :فيقــول
م وإن أحببـت أن نصـير فرأيك في البكور علينـا إن أحببـت كلامهـم وإن كرهـت كلامهـم فـلا تتجشّـ

  .إليك خفّ ذلك علينا
  قد علمت ما أردت وأنا صائر إليك :أبلغه السلام وقل له :﷒ فقال أبو الحسن
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يـا  :ثم قـال لي ،فلمّـا مضـى ياسـر التفـت إلينـا :قال الحسـن بـن محمّـد النـوفلي .إن شاء االله بكرة
نــــوفليّ أنــــت عراقــــي ورقــّــة العراقــــي غــــير غلــــيظ فمــــا عنــــدك في جمــــع ابــــن عمّــــك علينــــا أهــــل الشــــرك 

ــنى  ،جعلــت فــداك يريــد الامتحــان ويحــبّ أن يعــرف مــا عنــدك :وأصــحاب المقــالات؟ فقلــت ولقــد ب
  .ما بنى - واالله - على أساس غير وثيق البنيان وبئس

حاب البدع والكلام خلاف العلمـاء وذلـك أنّ إن أص :وما بناؤه في هذا الباب؟ قلت :فقال لي
 ،العــالم لا ينكــر غــير المنكــر وأصــحاب المقــالات والمتكلّمــون وأهــل الشــرك أصــحاب إنكــار ومباهتــة

رســول  ﷑ إن محمــد :صــحّح وحدانيّتــه وإن قلــت :وإن احتججــت علــيهم بــأن االله واحــد قــالوا
ويغالطونـــه حـــتى يـــترك قولـــه  ،هتون الرجـــل وهـــو يبطـــل علـــيهم بحجّتـــهثم يبـــا ،أثبـــت رســـالته :االله قـــالوا

  .فاحذرهم جعلت فداك
  يا نوفلي أتخاف أن يقطعوا عليّ حجّتي؟ :ثم قال ﷒ فتبسّم :قال
  .لا واالله ما خفت عليك قطّ وإنيّ لأرجو أن يظفرك االله لهم إن شاء االله :قلت

  .نعم :دم المأمون؟ قلتيا نوفلي تحبّ أن تعلم متى ين :فقال لي
إنجيلهم ،إذا سمــع احتجــاجي علــى أهــل التــوراة بتــورا7م :قــال وعلــى أهــل  ،وعلــى أهــل الإنجيــل بــ

الزبّور بزبورهم وعلى الصابئين بعبرانيتهم وعلـى الهرابـذة بفارسـيتهم وعلـى أهـل الـرّوم بـروميتهم وعلـى 
ك مقالتــه ورجــع إلي قــولي أصــحاب المقــالات بلغــا7م فــإذا قطعــت كــلّ صــنف ودحضــت حجّتــه وتــر 

ولا  ،علــم المــأمون أنّ الموضــع الــذي هــو بســبيله لــيس هــو بمســتحق لــه فعنــد ذلــك تكــون الندامــة منــه
  .حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم

ــك ينتظــرك :فلمّــا أصــبحنا أتانــا الفضــل بــن ســهل فقــال لــه وقــد اجتمــع  ،جعلــت فــداك ابــن عمّ
  القوم فما رأيك في إتيانه؟

   ﷒ توضأ ،ثم ،تقدمني فإنيّ صائر إلى ناحيتكم إن شاء االله :﷒ الرضافقال 
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 ،ثمّ خـرج وخرجنـا معـه حـتى دخلنـا علـى المـأمون ،وضوء الصلاة وشرب شربة سـويق وسـقانا منـه
  .فإذا اaلس غاص بأهله ومحمّد بن جعفر في جماعة الطالبيين والهاشميين والقوّاد حضور

قـام المـأمون وقـام محمـد بـن جعفـر وقـام جميـع بـني هاشـم فمـا زالـوا وقوفــاً  ﷒ دخـل الرضـافلمـا 
فلـم يــزل المـأمون مقــبلاً عليـه يحدّثــه  ،جــالس مـع المــأمون حـتى أمــرهم بـالجلوس فجلســوا ﷒ والرضـا
وهـو مـن  ،جعفـر يا جاثليق هذا ابن عمّي علي بن موسى بن :فقال ،ثم التفت إلى الجاثليق ،ساعة

  .فأحب أن تكلّمه وتحاجّه وتنصفه ﷕ ولد فاطمة بنت نبينا وابن علي بن أبي طالب
  يا أمير المؤمنين كيف أحاج رجلاً يحتجّ عليّ بكتاب أنا منكره ونبيّ لا أؤمن به؟ :فقال الجاثليق

  !يلك أتقرّ به؟يا نصرانيّ فإن احتججت عليك بإنج :﷒ فقال له الإمام الرضا
  .نعم واالله أقرّ به على رغم أنفي ،وهل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل :قال الجاثليق
  .سل عمّا بدا لك وافهم الجواب :﷒ فقال له الرضا
  وكتابه هل تنكر منهما شيئا؟ً ﷒ ما تقول في نبوّة عيسى :قال الجاثليق
أنا مقرّ بنبوّة عيسى وكتابه وما بشّر به أمته وأقـرّ بـه الحواريـون وكـافر بنبـوّة كـل  :﷒ قال الرضا

  .وبكتابه ولم يبشّر به أمته ﷑ عيسي لم يقرَّ بنبوة محمّد
  أليس إنمّا تقطع الأحكام بشاهدي عدل؟ :قال الجاثليق

  .بلى :قال
بوّة محمد ممنّ لا تنكره النصرانية وسـلنا مثـل ذلـك فأقم شاهدين من غير أهل ملتك على ن :قال

  .من غير أهل ملّتنا
  ألا تقبل منيّ العدل المقدّم عند ،الآن جئت بالنصفة يا نصراني :﷒ قال الرضا
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  المسيح عيسى بن مريم؟
  ومن هذا العدل؟ سمه لي؟ :قال الجاثليق

  .ما تقول في يوحنا الدّيلمي :قال
  .بخ بخ ذكرت أحبّ الناس إلى المسيح :قال
برني بــدين محمــد العــربي  :قــال ــك هــل نطــق الإنجيــل أنّ يوحنــا قــال إن المســيح أخــ فأقســمت علي

  !فبشّرت به الحواريين فآمنوا به؟ ،وبشّرني به إنه يكون من بعده
يلخّـص قد ذكر ذلـك يوحنـا عـن المسـيح وبشّـر بنبـوّة رجـل وبأهـل بيتـه ووصـيّه ولم  :قال الجاثليق

  .متى يكون ذلك ولم يسمّ لنا القوم فنعرفهم
  فإن جئناك بمن يقرأ الإنجيل فتلا عليك ذكر محمّد وأهل بيته وأمته أتؤمن به؟ :﷒ قال الرضا

  .شديداً  :قال
  كيف حفظك للسفر الثالث من الإنجيل؟  :لقسطاس الرومي ﷒ قال الرضا

  .ما أحفظني له :قال
  !ألست تقرأ الإنجيل؟ :إلى رأس الجالوت فقال لهثم التفت 

  .بلى لعمري :قال
فـــإن كـــان فيـــه ذكـــر محمّـــد وأهـــل بيتـــه وأمتـــه ســـلام االله علـــيهم  ،فخـــذ علـــى الســـفر الثالـــث :قـــال

  .وإن لم يكن فيه ذكره فلا تشهدوا لي ،فاشهدوا لي
إني  ،يــــا نصــــراني :ثم قــــال ،وقــــف ﷑ السّــــفر الثالــــث حــــتى إذا بلــــغ ذكــــر النــــبي ﷒ ثم قــــرأ

ثم تــلا علينــا ذكــر محمّــد وأهــل بيتــه  ،نعــم :أســألك بحــق المســيح وأمــه أتعلــم أني عــالم بالإنجيــل؟ قــال
مـا تقـول يـا نصـرانيّ؟ هـذا قـول عيسـى بـن مـريم فـإن كـذبت مـا ينطـق بـه الإنجيـل فقـد   :وأمته ثم قـال

ت هذا الذكّر وجب عليك القتـل لأنـّك تكـون قـد كفـرت ومتى أنكر  ﷔ كذبت عيسى وموسى
  .بربّك وبنبيّك وبكتابك
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  .لا أنكر ما قد بان لي في الإنجيل وإنيّ لمقرّ به :قال الجاثليق
  .سل عمّا بدا لك ،يا جاثليق :ثم قال .اشهدوا على إقراره :﷒ قال الرضا

برني عــن حــواري عيســى بــن مــريم كــم كــان عــد7ّم :قــال الجــاثليق وعــن علمــاء الإنجيــل كــم   ،أخــ
  .كانوا

أمّــا الحواريــون فكــانوا اثـــنى عشــر رجــلاً وكــان أفضـــلهم  ،علــى الخبــير ســـقطت :﷒ قــال الرضــا
  .وأعلمهم لوقا

بر بـأج :وأما علماء النصارى فكانوا ثلاثة رجال ا الـدّيلمي ويوحنـّ ،ويوحنـّا بقرقيسـيا ،يوحنـّا الأكـ
وذكـــر أهـــل بيتـــه وأمُتـــه وهـــو الـــذي بشـــر أمُـــة عيســـى وبـــني  ﷑ وعنـــده كـــان ذكـــر النـــبي ،بزجـــان

ومــا نــنقم  ﷑ واالله إنـّـا لنــؤمن بعيســى الــذي آمــن بمحمــد ،يــا نصــراني :﷒ ثم قــال ،إســرائيل بــه
  .ة صيامه وصلاتهعلى عيساكم شيئاً إلاّ ضعفه وقلّ 

ومـــا كنــــت ظننــــت إلاّ أنـّــك أعلــــم أهــــل  ،أفســــدت واالله علمـــك وضــــعّفت أمــــرك :قـــال الجــــاثليق
  .الإسلام

  وكيف ذلك؟ :﷒ قال الرضا
ومـا أفطـر عيسـى  ،إنّ عيساكم كان ضعيفاً قليـل الصـيام قليـل الصـلاة :من قولك :قال الجاثليق

  .قائم الليل ،ومازال صائم الدّهر ،ولا نام بليل قطّ  ،يوماً قطّ 
  ؟فلمن كان يصوم ويصلي :﷒ قال الرضا

  .فخرس الجاثليق وانقطع :قال
  .إني أسألك عن مسألة! يا نصراني :﷒ قال الرضا

  .سل فإن كان عندي علمها أجبتك :قال
   عَزَّ وجَلَّ؟ما أنكرت أنّ عيسى كان يحيي الموتى بإذن االله :﷒ قال الرضا

  إنّ من أحيا الموتى وأبرأ الأكمه ،أنكرت ذلك من قبل :قال الجاثليق
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  .والأبرص فهو ربّ مستحق لأن يعبد
إنّ اليسـع قـد صــنع مثـل مــا صـنع عيسـى مشــى علـى المـاء وأحيــا المـوتى وأبــرأ  :﷒ قـال الرضـا فــ

ولقــد صــنع حزقيــل  ،فلــم يتّخــذه أمُتــه ربــاً ولم يعبــده أحــد مــن دون االله عَــزَّ وجَــلَّ  ،الأكمــه والأبــرص
فأحيـــا خمســة وثلاثـــين ألــف رجـــل مــن بعـــد مـــو7م  ﷒ مثـــل مــا صـــنع عيســى بـــن مــريم ﷒ النــبي

  .بستّين سنة
ــني ،يــا رأس الجــالوت :ثم التفــت إلى رأس الجــالوت فقــال لــه ؤلاء في شــباب ب إســرائيل في  أتجــد هــ

التــوراة أختــارهم بخــت نصــر مــن ســبي بــني إســرائيل حــين غــزا بيــت المقــدّس ثم انصــرف ;ــم إلى بابــل 
  .هذا في التوراة لا يدفعه إلاّ كافر منكم ،فأرسله االله عَزَّ وجَلَّ إليهم فأحياهم

  .قد سمعنا به وعرفناه :قال رأس الجالوت
علينـا مـن  ﷒ خـذ علـى هـذا السـفر مـن التـوراة فـتلا ،يـا يهـوديّ  :﷒ ثم قال .صدقت :قال

  .فأقبل يهودي يترجّح لقراءته ويتعجّب ،التوراة آيات
  ؟يا نصراني أفهؤلاء كانوا قبل عيسى أم عيسى كان قبلهم :ثم أقبل على النصراني فقال

  .بل كانوا قبله :قال
فسألوه أن يحيـي لهـم ) صلّى االله عليه وآله( لقد اجتمعت قريش إلى رسول االله :﷒ قال الرضا

اذهـــب إلى الجبانـــة فنـــاد بأسمـــاء هـــؤلاء  :فقـــال لـــه ،﷒ موتـــاهم فوجّـــه معهـــم علـــي بـــن أبي طالـــب
يقـول لكـم محمـد رسـول  ،يا فلان و يا فـلان و يـا فـلان ،الرهط الذين يسألون عنهم بأعلى صوتك

فأقبلــت  ،فقـاموا ينفضـون الــتراب عـن رؤوسـهم ،الله عَـزَّ وجَــلَّ قومــوا بـإذن ا) صـلّى االله عليـه وآلـه( االله
  .قريش تسألهم عن أمورهم

ـــاً  ـــؤمن بـــه ولقـــد ابـــرأ الأكمـــه  :وقـــالوا ،ثم أخـــبروهم أنّ محمّـــداً قـــد بعـــث نبيّ وددنـــا أنـــا أدركنـــاه فن
  والطير والجن والشياطين ولم نتخذه رباًّ من دون ،والأبرص واaانين وكلّمه البهائم
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فمـتى اتخّـذتم عيسـى ربــاً جـاء لكـم أن تتخــذوا  ،عَـزَّ وجَـلَّ ولم ننكـر لأحــد مـن هـؤلاء فضــلهم االله
أنّ قومـاً مــن بــني  ،اليسـع وحزقيــل ربـّاً لأhمــا قــد صـنعا مثــل مــا صـنع عيســى مــن إحيـاء المــوتى وغــيره

  .إسرائيل هربوا من بلادهم من الطاعون وهم ألوف حذر الموت
فعمـد أهـل تلـك القريـة فحظـروا علـيهم حظـيرة فلـم يزالـوا فيهـا حـتى  فأما7م االله في ساعة واحـدة

فمرّ ;م نبي مـن أنبيـاء بـني إسـرائيل فتعجّـب مـنهم ومـن كثـرة العظـام  ،نخرت عظامهم وصاروا رميماً 
فأوحى االله عَـزَّ وجَـلَّ إليـه  ،نعم يا ربّ  :قال ؟أتحبّ أن أحييهم لك فتنذرهم :البالية فأوحى االله إليه

  .مأن ناده
إذن االله عَــزَّ وجَــلَّ فقــاموا أحيــاء أجمعــون ينفضــون الــتراب عــن  :فقــال أيتهــا العظــام الباليــة قــومي بــ

خليــل الــرحمن حــين أخــذ الطيــور وقطعهــنّ قطعــاً ثمّ وضــع علــى كــل جبــل  ﷒ رؤوســهم ثم إبــراهيم
عون الــذين اختــارهم ثم موسـى بــن عمـران وأصــحابه والسـب ،ثم نـاديهن فــأقبلن سـعياً إليــه ،مـنهنّ جــزءً 

  .إنّك قد رأيت االله سبحانه فأرناه كما رأيته :صاروا معه إلى الجبل فقالوا له
ــك حــتى نــرى االله جهــرة :فقــالوا .إني لم أره :فقــال لهــم ؤمن ل ــ فأخــذ7م الصــاعقة فــاحترقوا  ،لــن ن

م يـا ربّ اخــترت ســبعين رجـلاً مــن بــني إسـرائيل فجئــت ;ــ :فقــال ،عـن آخــرهم وبقــي موسـى وحيــداً 
فلـو شـئت أهلكـتهم مـن قبـل وإيـّاي أفتهلكنـا  ،وارجع وحدي فكيف يصدّقني قـومي بمـا أخـبرهم بـه

  .فأحياهم االله عَزَّ وجَلَّ من بعد مو7م ،بما فعل السفهاء منّا
لأنّ التــوراة والإنجيــل والزبــور والفرقــان قــد  ،وكــل شــيء ذكرتــه لــك مــن هــذا لا تقــدر علــى دفعــه

 ،حيــا المــوتى وأبــرأ الأكمــه والأبــرص واaــانين يتّخــذ ربــّاً مــن دون االلهفــإن كــان كــل مــن أ ،نطقــت بــه
  ؟ما تقول يا نصراني ،فاتخّذ هؤلاء كلّهم أرباباً 

  .القول قولك ولا إله إلاّ االله :قال الجاثليق
يـــا يهـــوديّ أقبـــل علـــيَّ أســـألك بالعشـــر الآيـــات الـــتي  :إلى رأس الجـــالوت فقـــال ﷒ ثم التفـــت

  هل تجد في التوراة مكتوباً نبأ محمّد وأمُته ،﷒ أنزلت على موسى بن عمران
  



١٨٨ 

إذا جــــاءت الأمــــة الأخــــيرة أتبــــاع راكــــب البعــــير يســــبّحون الــــربّ جــــداً جــــداً تســــبيحاً جديــــداً في 
ملكهم لتطمئنّ قلو;م فـإنّ بأيـديهم سـيوفاً ينتقمـون  فليفرغ بنو إسرائيل إليهم وإلى ،الكنائس الجدد

  !؟هكذا هو في التوراة مكتوب .;ا من الأمم الكافرة في أقطار الأرض
  .نعم إناّ لنجده كذلك :قال رأس الجالوت
  .أعرفه حرفاً حرفاً  :قال ؟يا نصراني كيف علمك بكتاب شعيا :ثم قال للجاثليق

يــا قــوم إني رأيــت صــورة راكــب الحمــار لابســاً  :فــان هــذا مــن كلامــهأتعر  :لهمــا ﷒ قــال الرضــا
  .ورأيت راكب البعير ضوؤه مثل ضوء القمر ،جلابيب النور

  .قد قال ذلك شعيا :فقالا
إني ذاهـــب إلى ربيّ وربّكـــم  :يـــا نصـــراني هـــل تعـــرف في الإنجيـــل قـــول عيســـى :﷒ قـــال الرضـــا

لحق كما شهدت لـه وهـو الـذي يفسّـر لكـم كـلّ شـيء وهـو والفار قليطا جاء هو الذي يشهد لي با
  ؟وهو الذي يكسر عمود الكفر ،الذي يبدي فضائح الأمم

  .ما ذكرت شيئاً مماّ في الإنجيل إلاّ ونحن مقرّون به :فقال الجاثليق
  !؟أتجد هذا في الإنجيل ثابتاً يا جاثليق :فقال
  .نعم :قال

يا جاثليق ألا تخبرني عن الإنجيل الأوّل حـين افتقـدتموه عنـد مـن وجـدتموه ومـن  :﷒ قال الرضا
  ؟وضع لكم هذا الإنجيل

  .قال له ك ما افتقدنا الإنجيل إلاّ يوماً واحداً حتى وجدناه غضّاً طرياًّ فأخرجه إلينا يوحنّا ومتي
ن كـان كمـا تـزعم فلـم اختلفـتم فـإ ،مـا أقـلّ معرفتـك بسـرّ الإنجيـل وعلمائـه :﷒ فقال لـه الرضـا

إنمّا وقع الاخـتلاف في هـذا الإنجيـل الـذي في أيـديكم اليـوم فلـو كـان علـى العهـد الأوّل  ؟في الإنجيل
  اعلم أنهّ لماّ افتقد الإنجيل الأوّل ،ولكني مفيدك علم ذلك ،لم تختلفوا فيه
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وافتقــدنا الإنجيــل وأنــتم  ﷒ قتــل عيســى بــن مــريم :اجتمعــت النصــارى إلى علمــائهم فقــالوا لهــم
  ؟العلماء فما عندكم

 ،ونحـن نخرجـه إلـيكم سـفراً سـفراً في كـل أحـد ،إنّ الإنجيـل في صـدورنا :فقـال لهـم لوقـا ومرقـابوس
ــوا الكنــائس فإنــّا ســنتلوه علــيكم في كــلّ أحــد ســفراً ســفراً حــتىّ نجمعــه لكــم   ،فــلا تحزنــوا عليــه ولا تخلّ

ــا ومــتي ووضــعوا لهــم هــذا الإنجيــل بعــد مــا افتقــدتم الإنجيــل الأوّل فقعــد لوقــاء ومرقــابوس وي ،كلّــه وحنّ
  ؟أعلمت ذلك ،وإنمّا كان هؤلاء الأربعة تلاميذ تلاميذ الأوّلين

وقـــد بـــان لي مـــن فضـــل علمـــك بالإنجيـــل  ،أمـــا هـــذا فلـــم أعلمـــه وقـــد علمتـــه الآن :قـــال الجـــاثليق
  .ثيراً من الفهمشهد قلبي أhّا حقّ فاستزدت ك ،وسمعت أشياء مماّ علمته

  ؟فكيف شهادة هؤلاء عندك :﷒ فقال له الرضا
  .هؤلاء علماء الإنجيل وكلّ ما شهدوا به فهو حقّ  ،جائزة :قال

قـــد  :قـــالوا ،اشــهدوا عليـــه :للمـــأمون ومــن حضـــره مـــن أهـــل بيتــه ومـــن غـــيرهم ﷒ فقــال الرضـــا
  .شهدنا

إن المسيح هو ابن داود بـن إبـراهيم بـن  :بحقّ الابن وأمه هل تعلم أنّ متي قال :ثم قال للجاثليق
إنـه كلمـة االله  :في نسـبة عيسـى بـن مـريم :وقال مرقابوس ،إسحاق بن يعقوب بن يهودا بن خضرون

إن عيسى بن مريم وأمه كانا إنسـانين مـن لحـم  :وقال الوقا ،أحلّها في جسد الآدمي فصارت إنساناً 
  .فيهما روح القدسودم فدخل 

حقّــاً أقــول لكـم يــا معشــر الحـواريين إنـّـه لا يصــعد  ،ثم إنـّك تقــول مــن شـهادة عيســى علــى نفسـه
فما تقـول  ،فإنهّ يصعد إلى السماء وينزل ،إلى السماء إلاّ ما نزل منها إلاّ راكب البعير خاتم الأنبياء

  ؟في هذا القول
  .هذا قول عيسى لا ننكره :قال الجاثليق
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  ؟ومرقابوس ومتي على عيسى وما نسبوه إليه ،فما تقول في شهادة الوقا :﷒ لرضاقال ا
  .كذبوا على عيسى  :قال الجاثليق
  ؟يا قوم أليس قد زكّاهم وشهد أhم علماء الإنجيل وقولهم حقّ  :﷒ قال الرضا

  .يا عالم المسلمين أحبّ أن تعفيني من أمر هؤلاء :فقال الجاثليق
  ؟عمّا بدالك ،سل يا نصراني ،فإنا قد فعلنا :﷒ ل الرضاقا

  .ليسألك غيري فلا وحق المسيح ما ظننت أن في علماء المسلمين مثلك :قال الجاثليق
  ؟تسألني أو أسألك :إلى رأس الجالوت فقال له ﷒ فالتفت الرضا

ولست أقبل منك حجة إلاّ من التوراة أو من الإنجيل أو من زبور داود أو ممـّا  ،بل أسألك :قال
  .في صحف إبراهيم وموسى

 ،علــى لســان موســى بــن عمــران ،لا تقبــل مــنيّ حجــة إلاّ بمــا تنطــق بــه التــوراة :﷒ فقــال الرضــا
  .والزبور على لسان داود ،والإنجيل على لسان عيسى بن مريم

  ؟من أين تثبت نبوّة محمد :تفقال رأس الجالو 
موســى بــن عمــران وعيســى بــن مــريم وداود ) صــلّى االله عليــه وآلــه( شــهد بنبوّتــه :﷒ قـال الرضــا

  .خليفة االله عَزَّ وجَلَّ في الأرض
  .أثبت قول موسى بن عمران :فقال له

إنــّه ســيأتيكم  :لهــمهــل تعلــم يــا يهــوديّ أن موســى أوصــى بــني إســرائيل فقــال  :﷒ قــال الرضــا
فهـل تعلـم أن لبـني إسـرائيل إخـوة غـير ولـد إسماعيـل  ،ومنه فاسمعوا ،نبيّ هو من إخوتكم فيه فصدّقوا

  ؟﷒ إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل والنسب الذي بينهما من قبل إبراهيم
  .هذا قول موسى لا ندفعه :فقال رأس الجالوت
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  .)صلّى االله عليه وآله( هل جاءكم من إخوة بني إسرائيل نبي غير محمد :﷒ فقال له الرضا
  .لا :قال

  !؟أوليس قد صحّ هذا عندكم :﷒ قال الرضا
  .نعم ولكنيّ أحب أن تصحّحه لي من التوراة :قال

وأضـاء  ،سـيناء جـاء النـور مـن جبـل طـور :هل تنكـر أن التـوراة تقـول لكـم :﷒ فقال له الرضا
  ؟لنا من جبل ساعير واستعلن علينا من جبل فاران

  .أعرف هذه الكلمات وما أعرف تفسيرها :قال رأس الجالوت
جــاء النـّـور مــن جبــل طــور ســيناء فــذلك وحــي االله  :أمــا قولــه ،أنــا أخــبرك بــه :﷒ قــال الرضــا

وأضـاء لنـا مـن جبـل  :وأمـا قولـه ،سـيناء علـى جبـل طـور ﷒ تبارك وتعالى الذي أنزلـه علـى موسـى
 :وأمـــا قولـــه ،وهـــو عليـــه ﷒ فهـــو الجبـــل الـــذي أوحـــى االله عَـــزَّ وجَـــلَّ إلى عيســـى بـــن مـــريم ،ســـاعير

  .فذلك جبل من جبال مكّة بينه وبينها يوم ،واستعلن علينا من جبل فاران
رأيــت راكبــين أضــاء لهمــا الأرض  :اةفيمــا تقــول أنــت وأصــحابك في التــور  ﷒ وقـال شــعيا النــبي

  !؟فمن راكب الحمار ومن راكب الجمل ،والآخر على جمل ،أحدهما راكب على حمار
  .لا أعرفهما فخبرّني ;ما :قال رأس الجالوت

ب الحمــار فعيســى بــن مــريم :﷒ قــال صــلّى االله عليــه ( فمحمــد ،وأمــا راكــب الجمــل ،أمــا راكــ
  .ما أنكره ،قال لا ،هذا من التوراة ؟أتنكر) وآله

فإنــّه قــال  ﷒ قــال ،نعــم إنيّ بــه لعــارف :قــال ؟هــل تعــرف حيقــوق النــبي :﷒ ثم قــال الرضــا
 ،وامــتلأت الســماوات مــن تســبيح أحمــد وأمُتــه ،جــاء االله بالبيــان مــن جبــل فــاران :وكتــابكم ينطــق بــه

يعـــني  - يأتينـــا بكتـــاب جديـــد بعـــد خـــراب بيـــت المقـــدّسيحمـــل خيلـــه في البحـــر كمـــا يحمـــل في الـــبرّ 
  ؟أتعرف هذا وتؤمن به - بالكتاب القرآن
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  .ولا ننكر قوله ﷒ قد قال ذلك حيقوق :قال رأس الجالوت
فهـل  ،اللهـم ابعـث مقـيم السـنة بعـد الفـترة :وقد قال داود في زبـوره وأنـت تقـرأ :﷒ قال الرضا

  ؟)صلّى االله عليه وآله( تعرف نبياً أقام السنّة بعد الفترة غير محمد
  .وأياّمه هي الفترة ،ولكن عنى بذلك عيسى ،هذا قول داود نعرفه ولا ننكره :قال رأس الجالوت

جهلت أنّ عيسى لم يخالف السنّة وقد كان موافقاً لسنّة التـوراة حـتى رفعـه االله  :﷒ قال الرضا
إن ابــــن الــــبرةّ ذاهــــب والفارقليطــــا جــــاء مــــن بعــــده وهــــو الــــذي يخفّــــف  :وفي الإنجيــــل مكتــــوب ،يــــهإل

وهــو يــأتيكم  ،أنــا جئــتكم بالأمثــال ،ويشــهد لي كمــا شــهدت لــه ،ويفسّــر لكــم كــلّ شــيء ،الآصــار
  ؟بالتأويل أتؤمن ;ذا في الإنجيل

  .نعم لا أنكره :قال
  ؟ك عن نبيّك موسى بن عمرانيا رأس الجالوت أسأل :﷒ فقال الرضا

  .سل :فقال
  ؟ما الحجّة على أنّ موسى ثبتت نبوّته :قال

  .إنهّ جاء بما لم يجيء به أحد من الأنبياء قبله :قال اليهوديّ 
  ؟مثل ماذا :قال له
وإخراجــه  ،وقلبــه العصــا حيــّة تســعى وضــربه الحجــر فــانفجرت منــه العيــون ،مثــل فلــق البحــر :قــال

  .وعلامات لا يقدر الخلق على مثلهايده بيضاء للناظرين 
صـدقت إذا كانـت حجـة علـى نبوّتـه أنـه جـاء بمـا لا يقـدر الخلـق علـى مثلـه  :﷒ قال له الرضا

  ؟أفليس كلّ من ادّعى أنهّ نبيّ ثم جاء بما لا يقدر الخلق على مثله وجب عليكم تصديقه
وقربه منه ولا يجب علينا الإقرار بنبـوّة مـن  ،لأن موسى لم يكن له نظير لمكانته من ربهّ ؛لا :قال

  .ادّعاها حتى يأتي من الأعلام بمثل ما جاء به
  



١٩٣ 

ـــف أقـــررتم بالأنبيـــاء الـــذين كـــانوا قبـــل موســـى :﷒ قـــال الرضـــا ولم يفلقـــوا البحـــر ولم  ﷒ فكي
ــتي عشــرة عينــاً  ولم يخرجــوا أيــديهم بيضــاء مثــل إخــراج موســى يــده بيضــاء ولم  ،يفجــروا مــن الحجــر اثن

  !؟يقلب العصا حيّة تسعى
قــد خبرتـك أنــه مـتى جــاءوا علــى دعـوى نبــو7ّم مـن الآيــات بمـا لا يقــدر الخلــق  :قـال لــه اليهـودي

  .أركان على غير ما جاء به موسى وجب تصديقهم ،على مثله ولو جاءوا بما لم يجيء به موسى
وقد كان يحيـي المـوتى  ،يا رأس الجالوت فما يمنعك من الإقرار بعيسى بن مريم :﷒ قال الرضا

  ؟ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن االله ،ويخلق من الطين كهيئة الطير ،ويبرئ الأكمه والأبرص
  .يقال إنهّ فعل ذلك ولم نشهده :قال رأس الجالوت

ألـيس إنمّـا جـاء في الأخبـار  !؟سى من الآيات شـاهدتهأرأيت ما جاء به مو  :﷒ قال له الرضا
  .به من ثقات أصحاب موسى أنه فعل ذلك

  .بلى :قال
فكذلك أتتكم الأخبار المتواترة بما فعل عيسى بن مريم فكيـف صـدقتم بموسـى ولم تصـدّقوا  :قال
  .بعيسى

  .فلم يحر جواباً 
ومــا جــاء بــه وأمــر كــلّ نــبي بعثــه االله ) وآلــهصــلّى االله عليــه ( وكــذلك أمــر محمــد :﷒ قــال الرضــا

ثم جـاء بـالقرآن الـذي  ،ومن آياته أنه كان يتيماً فقيراً راعياً أجيراً لم يتعلّم كتاباً ولم يختلـف إلى معلـّم
  .فيه قصص الأنبياء وأخبارهم حرفاً حرفاً وأخبار من مضى ومن بقى إلى يوم القيامة

  .وجاء بآيات كثيرة لا تحصى ، بيو7مثم كان يخبرهم بأسرارهم وما يعملون في
لم يصــحّ عنــدنا خــبر عيســى ولا خــبر محمّــد ولا يجــوز لنــا أن نقــرّ لهمــا بمــا لم  :قــال رأس الجــالوت

  .يصحّ 
  



١٩٤ 

  .شاهد زور) صلّى االله عليه وآله( فالشاهد الذي شهد لعيسى ولمحمد :﷒ قال الرضا
  .فلم يحر جواباً 

أخـبرني عـن زردهشـت الـذي تـزعم أنـه نـبي مـا  :﷒ بذ الأكبر فقال له الرضـابالهر  ﷒ ثم دعا
  ؟حجّتك على نبوّته

ولكـن الأخبـار مـن أسـلافنا وردت علينـا بأنـه  ،إنه أتى بما لم يأتنـا بـه أحـد قبلـه ولم نشـهده :قال
  .أحل لنا ما لم يحلّه غيره فاتبّعناه

  !؟خبار فاتبعتموهأفليس إنمّا أتتكم الأ :﷒ قال
  .بلى :قال
وأتــى بــه موســى وعيســى  ،فكــذلك ســائر الأمــم الســالفة أتــتهم الأخبــار بمــا أتــى بــه النبيّــون :قــال

إذ كنـــتم أقـــررتم بزردهشـــت مـــن قبـــل  ،ومحمـــد صـــلوات االله علـــيهم فمـــا عـــذركم في تـــرك الإقـــرار لهـــم
  !؟بأنهّ جاء بما لم يجيء به غيره ،الأخبار المتواترة

  .الهربذ مكانهفانقطع 
يـــا قـــوم إن كـــان فـــيكم أحـــدٌ يخـــالف الإســـلام وأراد أن يســـأل فليســـأل غـــير  :﷒ فقـــال الرضـــا

  .محتشم
يـا عـالم النـاس لـو لا أنـّك دعـوت إلى  :فقام إليه عمـران الصـابي وكـان واحـداً في المتكلمـين فقـال

م والجزيــرة ولقيــت المتكلمــين ولقــد دخلــت الكوفــة والبصــرة والشــا ،مســألتك لم أقــدم عليــك بالمســائل
  ؟فلم أقع على أحد يثبت لي واحداً ليس غيره قائماً بوحدانيّته أفتأذن لي أن أسألك

  !إن كان في الجماعة عمران الصابي فأنت هو :﷒ قال الرضا
  .أنا هو :فقال
  !سل يا عمران وعليك بالنصفة وإياّك والخطل والجور :﷒ فقال
  . يا سيدي ما أريد إلاّ أن تثبت لي شيئاً أتعلّق به فلا أجوزهواالله :قال

  



١٩٥ 

  .فازدحم عليه الناس وانضمّ بعضهم إلى بعض ،سل عمّا بدا لك :﷒ قال
  .أخبرني عن الكائن الأوّل وعمّا خلق :فقال عمران الصابي

 ،سألت فافهم أما الواحد فلم يزل واحداً كائنـاً لا شـيء معـه بـلا حـدود ولا أعـراض :﷒ قال
ولا يزال كذلك ثمّ خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحـدود مختلفـة لا في شـيء أقامـه ولا في شـيء 

  .حدّه ولا على شيء حذاه ولا مثلّه له
فـاً وألوانـاً وذوقـاً وطمعـاً لا لحاجـة  فجعل من بعـد ذلـك الخلـق صـفوة وغـير صـفوة واختلافـاً وائتلا

 ،ولا رأى لنفسه فيما خلـق زيـادة ولا نقصـاناً  ،كانت منه إلى ذلك ولا لفضل منزلة لم يبلغها إلاّ به
  ؟تعقل هذا يا عمران

  .نعم واالله يا سيدي :قال
أنه لو كـان خلـق مـا خلـق لحاجـة لم يخلـق إلاّ مـن يسـتعين بـه علـى  !واعلم يا عمران :﷒ قال

 ،لأنّ الأعــوان كلّمــا كثــروا كــان صــاحبهم أقــوى ،حاجتــه ولكــان ينبغــي أن يخلــق أضــعاف مــا خلــق
والحاجــة يــا عمــران لا يســعها لأنــّه لم يحــدث مــن الخلــق شــيئاً إلاّ حــدثت فيــه حاجــة أخــرى ولــذلك 

ــق الخلــق لحاجــة :أقــول ض وفضّــل بعضــهم علــى ولكــ ،لم يخل ن نقــل بــالخلق الحــوائج بعضــهم إلى بعــ
  .فلهذا خلق ،بعض بلا حاجة منه إلى من فضّل ولا نقمةٍ منه على من أذلّ 

  ؟يا سيدي هل كان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه :قال عمران
ا نفــي عنــه إنمّــا تكــون المعلمــة بالشــيء لنفــي خلافــه وليكــون الشــيء نفســه بمــ :﷒ قــال الرضــا

ولم يكن هناك شيء يخالفه فتـدعوه الحاجـة إلى نفـي ذلـك الشـيء عـن نفسـه بتحديـد علـم  ،موجوداً 
  ؟أفهمت ياعمران ،منها

  ؟نعم واالله يا سيدي فأخبرني بأيّ شيء علم ما علم أبضمير أم بغير ذلك :قال
لك الضـمير حـداً ينتهــى أرأيـت إذا علــم بضـمير هـل تجــد بـدّاً مـن أن تجعـل لــذ :﷒ قـال الرضـا

  !؟إليه المعرفة
  



١٩٦ 

  .لابدّ من ذلك :قال عمران
  ؟فما ذلك الضمير :﷒ قال الرضا

  .فانقطع ولم يحر جواباً 
  !؟إن سألتك عن الضّمير نفسه تعُرّفهُ بضمير آخر ،لا بأس :﷒ قال الرضا

ألـيس ينبغـي أن تعلـم أنّ الواحـد  ،أفسـدت عليـك قولـك ودعـواك يـا عمـران :﷒ ثم قال الرضا
وليس يقال له أكثـر مـن فعـل وعمـل وصـنع ولـيس يتـوهّم منـه مـذاهب وتجزئـة   ،ليس يوصف بضمير

  .كمذاهب المخلوقين وتجزئتهم فاعقل ذلك وابن عليه ما علمت صواباً 
برني عــن حــدود خلقــه :قــال عمــران وعلــى كــم نــوع  ؟ومــا معانيهــا ؟كيــف هــي  ؟يــا ســيدي ألا تخــ

  ؟يتكوّن
 ،ملمــوس ومــوزون ومنظــور إليــه :قــد ســألت فــافهم إنّ حــدود خلقــه علــى ســتّة أنــواع :﷒ قــال

 ،وهــو الــروح ومنهــا منظــور إليــه ولــيس لــه وزن ولا لمــس ولا حــسّ ولا ذوق والتقــدير ،ومــا لا وزن لــه
لحركـات الـتي تصـنع الأشـياء وتعلمهـا وتغييرهــا ومنهـا العمــل وا ،والصـور والعـرض والطـول ،والأعـراض

  .من حال إلى حال وتزيدها وتنقصها
فإذا فرق مـن  ،وأما الأعمال والحركات فإhّا تنطلق لأhّا لا وقت لها أكثر من قدر ما يحتاج إليه

  .الشيء انطلق بالحركة وبقي الأثر ويجري مجرى الكلام الذي يذهب ويبقى أثره
برني عــن الخــالق إذا كــان واحــداً لا شــيء غــيره ولا شــيء معــهيــا ســي :قــال لــه عمــران  ،دي ألا تخــ

  .أليس قد تغيرّ بخلقه الخلق
  .ولكن الخلق يتغير بتغييره ،يتغير عَزَّ وجَلَّ بخلق الخلق :﷒ قال الرضا
  .فبأي شيء عرفناه :قال عمران

  .بغيره :﷒ قال
  ؟فأي شيء غيره :قال

  



١٩٧ 

  .وكلّ ذلك محدث مخلوق مدبرّ ،مشيّته واسمه وصفته وما أشبه ذلك :﷒ قال الرضا
  ؟يا سيدي فأيّ شيء هو :قال عمران

ولـيس لـك علـيَّ أكثـر  ،هو نـور بمعـنى أنـه هـاد لخلقـه مـن أهـل السـماء وأهـل الأرض :﷒ قال
  .من توحيدي إياّه
  ؟يا سيدي أليس قد كان ساكتاً قبل الخلق لا ينطق ثم نطق :قال عمران
والمثل في ذلك أنـّه لا يقـال للسـراج هـو  ،لا يكون السكوت إلاّ عن نطق قبله :﷒ قال الرضا

لأنّ الضـوء مـن السـراج لـيس  ،ساكت لا ينطق ولا يقـال إنّ السـراج ليضـيء فيمـا يريـد أن يفعـل بنـا
 ،فلما استضاء لنـا قلنـا قـد أضـاء لنـا حـتى استضـأنا بـه ،ا هو ليس شيء غيرهبفعل منه ولا كون وإنمّ 
  .فبهذا تستبصر أمرك

يـــا ســـيدي فـــإنّ الـــذي كـــان عنـــدي أن الكـــائن قـــد تغـــيرّ في فعلـــه عـــن حالـــه بخلقـــه  :قـــال عمـــران
  .الخلق

إن الكائن يتغيرّ في وجه من الوجوه حتى يصـيب الـذات  :أحلت يا عمران في قولك :قال الرضا
أو هـل رأيـت  ؟أو هـل تجـد الحـرارة تحـرق نفسـها ؟يا عمران هـل تجـد النـار تغـير نفسـها ،منه ما يغيره

  ؟بصيراً قطّ رأى بصره
  .ألا تخبرني أهو في الخلق أم الخلق فيه ،لم أرَ هذا :قال عمران
 ،تعـالى عـن ذلـك ،جـلّ يـا عمـران عـن ذلـك لـيس هـو في الخلـق ولا الخلـق فيـه :﷒ قـال الرضـا

برني عــن المــرآة أنــت فيهــا أم هــي فيــك ،ولا حــول ولا قــوة إلاّ بــاالله ،وســأعلّمك وتعرفــه بــه فــان   !؟أخــ
  ؟فبأي شيء استدللت ;ا على نفسك ،كان ليس واحد منكما في صاحبه

  .بضوء بيني وبينها :قال عمران
  ؟ا تراه في عينكهل ترى من ذلك الضوء في المرآة أكثر ممّ  :﷒ فقال الرضا
  .قال نعم

  



١٩٨ 

  .فلم يحر جواباً  ؟فأرناه :﷒ قال الرضا
ير أن يكــون في  :﷒ قــال الرضــا فــلا أرى النــور إلاّ وقــد دلــّك ودلّ المــراّة علــى أنفســكما مــن غــ
  .ولهذا أمثال كثيرة غير هذا لا يجد الجاهل فيها مقالاً والله المثل الأعلى ،واحد منكما

  .الصلاة قد حضرت :إلى المأمون قال ﷒ تفتثم ال
  .يا سيدي لا تقطع عليّ مسألتي فقد رقّ قلبي :فقال عمران
داخلاً وصـلّى النـاس  ﷒ فصلّى الرضا ،فنهض وhض المأمون ،نصلّي ونعود :﷒ قال الرضا

سـل يـا  :إلى مجلسـه ودعـا بعمـران فقـال ﷒ فعـاد الرضـا ،ثم خرجـاً  ،خارجاً خلف محمد بن جعفر
  .عمران
  ؟يا سيدي ألا تخبرني عن االله عَزَّ وجَلَّ هل يوحد بحقيقة أم يوحد بوصف :قال

فـرداً لا ثـاني  ،لم يزل واحداً لا شيء معـه ،إنّ االله المبدئ الواحد الكائن الأوّل :﷒ قال الرضا
ولا شـيئاً يقـع عليـه اسـم  ،ولا مـذكوراً ولا منسـياً  ،ولا محكمـاً ولا متشـا;اً  ،معه لا معلوماً ولا مجهولاً 
 ،ولا من وقـت كـان ولا إلى وقـت يكـون ولا بشـيء قـام ولا إلى شـيء يقـوم ،شيء من الأشياء غيره
وذلك كلّه قبل الخلـق إذ لا شـيء ومـا أوقعـت عليـه مـن  ،ولا في شيء استكن ،ولا إلى شيء استند
  .محدثة وترجمة يفهم ;ا من فهمالكلّ فهي صفات 

وكــــان أوّل إبداعــــه وإرادتــــه  ،وأسماؤهــــا ثلاثــــة ،واعلــــم أنّ الإبــــداع والمشــــيّة والإرادة معناهــــا واحــــد
وتلـك  .ومشيّته الحروف التي جعلها أصلاً لكل شيء ودلـيلاً علـى كـلّ مـدرك وفاصـلاً لكـلّ مشـكل

ــق كــلّ شــيء مــن اســم حــقّ وباطــل أو فعــل أو مفعــ ير معــنىالحــروف تفري وعليهــا  ،ول أو معــنى أو غــ
ولم يجعـل للحــروف في إبداعـه لهـا معـنى غــير أنفسـها يتنـاهي ولا وجـود لأhــا  ،اجتمعـت الأمـور كلّهـا

  .والنّور في هذا الموضع أوّل فعل االله الذي هو نور السماوات والأرض ،مبدعة بالإبداع
  



١٩٩ 

لكـلام والعبـارات كلّهـا مـن االله عَـزَّ والحروف هي المفعول بذلك الفعل وهي الحـروف الـتي عليهـا ا
فمنهـــا ثمانيـــة وعشـــرون حرفـــاً تـــدل علـــى اللغـــات  ،وهـــي ثلاثـــة وثلاثـــون حرفـــاً  ،علّمهـــا خلقـــه ،وجَـــلَّ 

ومنها خمسـة أحـرف متحرّفـة في سـائر اللغـات مـن العجـم لأقـاليم اللغـات كلّهـا  ،والعبرانيّة ،السريانيّة
ين الحرف من اللغات فصارت الحـروف ثلاثـة وثلاثـين وهي خمسة أحرف تحرّفت من الثمانية والعشر 

  .حرفاً 
فأمّا الخمسـة المختلفـة فـتحجج لا يجـوز ذكرهـا أكثـر ممـّا ذكرنـاه ثمّ جعـل الحـروف بعـد إحصـائها 

 ،وكن منـه صـنع ومـا يكـون بـه المصـنوع )كُنْ فَيكَُونُ ( :وإحكام عد7ّا فعلاً منه كقوله عَزَّ وجَلَّ 
  .فالخلق الأوّل من االله عَزَّ وجَلَّ الإبداع لا وزن له ولا حركة ولا سمع ولا لون ولا حسّ 

ــق الثــاني الحــروف لا وزن لهــا ولا لــون والخلــق  ،وهــي مســموعة موصــوفة غــير منظــور إليهــا ،والخل
ســـابق  الثالـــث مـــا كـــان مـــن الأنـــواع كلّهـــا محسوســـاً ملموســـاً ذا ذوق منظـــوراً إليـــه واالله تبـــارك وتعـــالى

ولا كــان معــه شــيء والإبــداع ســابق للحــروف والحــروف لا  ،للإبــداع لأنــّه لــيس قبلــه عَــزَّ وجَــلَّ شــيء
  .تدلّ على غير أنفسها

لأن االله تبـارك وتعـالى لا يجمـع  :﷒ قال الرضا ؟وكيف لا تدلّ على غير أنفسها :قال المأمون
رفاً أربعة أو خمسة أو ستة أو أكثر من ذلك أو أقـلّ لم فإذا ألّف منها أح ،منها شيئاً لغير معنى أبداً 

  .يؤلفها لغير معنى ولم يك إلاّ لمعنى محدث لم يكن قبل ذلك شيئاً 
  ؟فكيف لنا بمعرفة ذلك :قال عمران
ير أنفســها  :﷒ قــال الرضــا ــّك تــذكر الحــروف إذا لم تــرد ;ــا غــ ــك وبابــه أن أمّــا المعرفــة فوجــه ذل
 ،فلــم تجــد لهــا معــنى غــير أنفســها ،ا ب ت ث ج ح خ حــتى تــأتي علــى آخرهــا :تذكر7ــا فــرداً فقلــ

إذا ألفتهــا وجمعــت منهــا أحرفــاً وجعلتهــا اسمــاً وصــفة لمعــنى مــا طلبــت ووجــه مــا عنيــت كانــت دليلــة  فــ
  .نعم :قال ؟أفهمته ،على معانيها داعية إلى الموصوف ;ا
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واعلـــم أنــّـه لا يكـــون صـــفة لغـــير موصـــوف ولا اســـم لغـــير معـــنى ولا حـــدّ لغـــير  :﷒ قـــال الرضـــا
والصفات والأسماء كلّها تدلّ على الكمال والوجود ولا تـدلّ علـى الإحاطـة كمـا تـدلّ علـى  ،محدود

لأنّ االله عَـــزَّ وجَـــلَّ وتقـــدّس تـــدرك معرفتـــه بالصـــفات  ،الحـــدود الـــتي هـــي التربيـــع والتثليـــث والتســـديس
ولـيس  ،ولا تدرك بالتحديـد بـالطول والعـرض والقلـّة والكثـرة واللـّون والـوزن ومـا أشـبه ذلـك ،والأسماء

  .يحلّ باالله جلّ وتقدّس شيء من ذلك حتى يعرفه خلقه بمعرفتهم أنفسهم بالضرورة التي ذكرنا
ولكــن يــدلّ علــى االله عَــزَّ وجَــلَّ بصــفاته ويــدرك بأسمائــه ويســتدلّ عليــه بخلقــه حــتى لا يحتــاج في 

ــب المرتــاد إلى رؤيــة عــينذ ــك الطال ب ،ل فلــو كانــت  ،ولا اســتماع أذن ولا لمــس كــفّ ولا إحاطــة بقلــ
صفاته جل ثناؤه لا تدلّ عليه وأسماؤه لا تدعو إليه والمعلمة من الخلق لا تدركه لمعناه كانـت العبـادة 

 ،ير االله تعـالىفلـو لا أنّ ذلـك كـذلك لمكـان المعبـود الوحـد غـ ،من الخلق لأسمائـه وصـفاته دون معنـاه
  .نعم يا سيدي زدني :قال ؟أفهمت ،لأنّ صفاته وأسماءه غيره

ـــزَّ وجَـــلَّ  :﷒ قـــال الرضـــا إيـــاك وقـــول الجهّـــال أهـــل العمـــى والضـــلال الـــذي يزعمـــون أن االله عَ
وليس بموجـود في الـدنيا للطاعـة والرجـاء ولـو   ،وتقدّس موجود في الآخرة للحساب والثواب والعقاب

ولكــنّ القــوم تــاهوا وعمــوا  ،الوجــود الله عَــزَّ وجَــلَّ نقــص واهتضــام لم يوجــد في الآخــرة أبــداً  كــان في
قْـَ_ فَهُـوَ Aِ ( :وذلك قولـه عَـزَّ وجَـلَّ  ،وصمّوا عن الحقّ من حيث لا يعلمون

َ
وَمَن َ;نَ Aِ هذِهِ أ

ضَلّ سَبِيلاً 
َ
قَْ_ وَأ

َ
  .يعنى أعمى عن الحقائق الموجودة )الآْخِرَةِ أ

ومن أخـذ علـم ذلـك  ،قد علم ذوو الألباب أنّ الاستدلال على ما هناك لا يكون إلاّ بما ههناو 
  لأنّ  ،برأيه وطلب وجوده وإدراكه عن نفسه دون غيرها لم يزدد من علم ذلك إلاّ بعداً 
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  .)١( االله عَزَّ وجَلَّ جعل علم ذلك خاصة عند قوم يعقلون ويعلمون ويفهمون
  ؟أخبرني عن الإبداع خلقٌ هو أم غير خلق :قال له عمران

واالله  ،لأنـّه شـيءٌ محـدَثٌ  ،بل خلقٌ ساكنٌ لا يدُرَك بالسكون وإنمّا صـار خلقـاً  :﷒ قال الرضا
فمـا  ،وإنمّا هو االله عَـزَّ وجَـلَّ وخلقُـهُ لا ثالـث بينهمـا ولا ثالـث غيرهمـا .فصار خلقاً له .الذي أحدثه

لم يعد أن يكون خلقه وقد يكون الخلقُ ساكناً ومتحرِّكاً ومختلفاً ومؤتلفاً ومعلومـاً  خلق االله عَزَّ وجَلَّ 
  .)٢() ومتشا;اً وكلُّ ما وقع عليه حدٌّ فهو خلق االله عَزَّ وجَلَّ 

وكـلّ حاسّـة علـى مـا جعـل االله عَـزَّ  ،واعلم أنّ كلّما أوجـدتك الحـواسّ فهـو معـنى مـدرك للحـواسّ 
ــه واعلــم أنّ الواحــد الــذي هــو قــائم بغــير  ،وجَــلَّ لهــا في إدراكهــا ــك كلّ ــع ذل والفهــم مــن القلــب بجمي

 ،خلق خلقاً مقدّراً بتحديد وتقدير وكان الذي خلق خلقين اثنين التقـدير والمقـدّر ،تقدير ولا تحديد
فجعــل أحــدهما يــدرك بــالآخر وجعلهمــا مــدركين  ،فلــيس في كــل واحــد منهمــا لــون ولا ذوق ولا وزن

يخلــق شــيئاً فــرداً قائمــاً بنفســه دون غــيره للّــذي أراد مــن الدلالــة علــى نفســه وإثبــات  ولم ،بأنفســهما
  .وجوده

ق يمســك بعضــه  ،واالله تبــارك وتعــالى فــرد واحــد لا ثــاني معــه يقيمــه ولا يعضــده ولا يمســكه والخلــ
ص مـن وإنمّـا اختلـف النـاس في هـذا البـاب حـتى تـاهوا وتحـيرّوا وطلبـوا الخـلا ،بعضاً بإذن االله ومشـيئته

  .الظلمة بالظلمة في وصفهم االله بصفة أنفسهم فازدادوا من الحق بعداً 
 ،ولو وصفوا االله عَزَّ وجَلَّ بصفاته ووصفوا المخلوقين بصـفا7م لقـالوا بـالفهم واليقـين ولمـا اختلفـوا

  .فلما طلبوا من ذلك ما تحيرّوا فيه ارتبكوا واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
  .ولكن بقيت لي مسألة ،ا سيدي أشهد أنهّ كما وصفتي :قال عمران

____________________  
  .٩٠ - ٨٨/  ٢ :﷒ مسند الإمام الرضا) ١(
  .٩٠ - ٨٨/  ٢ :﷒ مسند الإمام الرضا) ٢(

  



٢٠٢ 

  .سل عمّا أردت :قال
وهــل يتحــوّل مــن شــيء إلى  ؟وهــل يحــيط بــه شــيء ؟اســألك عــن الحكــيم في أي شــيء هــو :قــال
  ؟أو به حاجة إلى شيء ؟شيء

أخبرك يا عمران فاعقل ما سألت عنه فانهّ من أغمض ما يرد علـى المخلـوقين  :﷒ قال الرضا
  .العازب علمه ولا يعجز عن فهمه أولوا العقل المنصفون ،في مسائلهم وليس يفهمه المتفاوت عقله
ــك فلــو كــان خلــق مــا خ ــق لحاجــة منــه لجــاز لقائــل أن يقــولأمــا أوّل ذل يتحــوّل إلى مــا خلــق  :ل

ولكنه عَزَّ وجَلَّ لم يخلق شيئاً لحاجته ولم يزل ثابتاً لا في شيء ولا علـى شـيء إلاّ  ،لحاجته إلى ذلك
واالله عَــزَّ وجَــلَّ وتقــدّس بقدرتــه  ،أنّ الخلــق يمســك بعضــه بعضــاً ويــدخل بعضــه في بعــض ويخــرج منــه

 ،ولا يعجــز عــن إمســاكه ،يــدخل في شــيء ولا يخــرج منــه ولا يــؤوده حفظــه ولــيس ،يمسـك ذلــك كلــّه
  .ولا يعرف أحد من الخلق كيف ذلك إلاّ االله عَزَّ وجَلَّ 

وإنمّــا أمــره   ،ومــن أطلّعــه عليــه مــن رســله وأهــل ســرّه والمســتحفظين لأمــره وخزاّنــه القــائمين بشــريعته
ولـيس شـيء  ،بمشـيّته وإرادتـه) كـن فيكـون  ( فإنمّا يقول له ،كلمح البصر أو هو أقرب إذا شاء شيئاً 

  ؟أفهمت يا عمران ،ولا شيء منه هو أبعد منه من شيء ،من خلقه أقرب إليه من شيء
وأن محمّـــداً عبـــده  ،واشـــهد أن االله علـــى مـــا وصـــفته ووحدتـــه ،نعـــم يـــا ســـيدي قـــد فهمـــت :قـــال

  .ة وأسلمثم خرّ ساجداً نحو القبل ،المبعوث بالهدى ودين الحقّ 
فلمّـــا نظـــر المتكلمـــون إلى كـــلام عمـــران الصـــابي وكـــان جـــدلاً لم  :قـــال الحســـن بـــن محمـــد النـــوفلي

أحــد مــنهم ولم يســألوه عــن شــيء وأمســيناه  ﷒ لم يــدنُ مــن الرضــا ،يقطعــه عــن حجّتــه أحــد قــطّ 
إذ بعــث إلي  فــدخلا وانصــرف النــاس وكنــت مــع جماعــة مــن أصــحابنا ﷒ فــنهض المــأمون والرضــا
  .محمد بن جعفر فأتيته

  يا نوفليّ أما رأيت ما جاء به صديقك لا واالله ما ظننت أنّ عليّ  :فقال لي
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ولا عرفنــاه بــه إنــّه كــان يــتكلّم بالمدينــة أو يجتمــع إليــه  .ابــن موســى خــاضّ في شــيء مــن هــذا قــطّ 
  .أصحاب الكلام

وكلّمه مـن يأتيـه  ،قد كان الحاجّ يأتونه ويسألونه عن أشياء من حلالهم وحرامهم فيجيبهم :قلت
  .لحاجة

يـا أبـا محمـد إنيّ أخـاف عليـه أن يحسـده هـذا الرّجـل فيسـمّه أو يفعـل بـه  :فقـال محمّـد بـن جعفـر
إلاّ امتحانـه  ومـا أراد الرّجـل ،إذاً لا يقبـل مـنيّ  :قلـت ،فأشـر عليـه بالإمسـاك عـن هـذه الأشـياء ،بليّة

قـل لـه إنّ عمـك قـد كـره هـذا البـاب وأحـبّ  :فقـال لي ﷕ ليعلم هل عنده شـيء مـن علـوم آبائـه
  .أن تمسك عن هذه الأشياء لخصال شتى

 :أخبرتــه بمــا كــان مــن عمّــه محمــد بــن جعفــر فتبسّــم ثم قــال ﷒ فلمّــا انقلبــت إلى منــزل الرضــا
  .يا غلام صر إلى عمران الصابي فأتني به ؟لمَِ كره ذلك ،حفظ االله عمّي ما أعرفني به

  .جعلت فداك أنا أعرف موضعه هو عند بعض إخواننا من الشيعة :فقلت
فصـــرت إلى عمـــران فأتيتـــه بـــه فرحّـــب بـــه ودعـــا بكســـوة  ،قربّـــوا إليـــه دابــّـة ،فـــلا بـــأس :﷒ قـــال

  .ودعا بعشرة آلاف درهم فوصله ;ا ،فخلعها عليه وحمله
  .﷒ جعلت فداك حكيت فعل جدّك أمير المؤمنين :فقلت
بالعشاء فأجلسني عن يمينه وأجلس عمـران عـن يسـاره حـتىّ إذا  ﷒ ثم دعا ،هكذا نحبّ  :قال

فكــان عمــران بعــد ذلــك  ،انصــرف مصــاحباً وبكّــر علينــا نطعمــك طعــام المدينــة :فرغنــا قــال لعمــران
ووصــله المــأمون بعشــرة  ،صــحاب المقــالات فيبطــل أمــرهم حــتىّ اجتنبــوهيجتمــع عليــه المتكلّمــون مــن أ

  .)١( صدقات بلخٍ فأصاب الرّغائب ﷒ وولاهّ الرضا ،وأعطاه الفضل مالاً وحمله ،آلاف درهم
____________________  

  .١٥٤ - ١والعيون ك  ،٤٤١ - ٤١٧ :التوحيد) ١(
  



٢٠٤ 

  حواره مع علي بن الجهم - ٣
أن  :إبـــراهيم بـــن هاشـــم عـــن القاســـم بـــن محمـــد البرمكـــي عـــن أبي الصـــلت الهـــرويعـــن علـــي بـــن 

أهـل المقـالات مـن أهـل الإسـلام والـديانات مـن اليهـود  ﷒ المأمون لما جمع لعلي بـن موسـى الرضـا
والنصارى واaوس والصابئين وساير أهل المقالات فلم يقم أحد إلاّ وقد ألزمـه حجّتـه كأنـّه قـد ألقـم 

  .راً حج
  ؟يابن رسول االله أتقول بعصمة الأنبياء :فقام إليه علي بن محمد بن الجهم فقال له

  .بلى :قال
هُ فَغَوَى( :فما تعمل في قول االله عَزَّ وجَلَّ  :قال وذََا ا6وّنِ ( :وقولـه عَـزَّ وجَـلَّ  )وعbَََ آدَمُ رَبّ

هِ  ن لنَ غّقْدِرَ عَليَْ
َ
غّمَا فَتنَّـاهُ ( :ولـه في يوسـفوق )إذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنّ أ

َ
وقولـه في  )وَظَنّ دَاودُُ أ

ن ( :)صلّى االله عليه وآلـه( نبيّه محمد
َ
حَـقّ أ

َ
وAِ jِْiَُ غَفْسِكَ مَا ابُّ مِبدِْيهِ وnَْiََ ا6ّاسَ وَابُّ أ

  ؟)iَشَْاهُ 
اتـق االله ولا تنسـب إلى أنبيـاء االله الفـواحش ولا تتـأوّل   !ويحـك يـا علـي :﷒ فقال الإمام الرضا

وِيلـَهُ إلاِّ ابُّ وَالرّاسِـخُونَ Aِ ( :فإنّ االله عَزَّ وجَلَّ يقـول ،كتاب االله عَزَّ وجَلَّ برأيك
ْ
وَمَا فَعْلـَمُ تأَ

  .)العِْلمِْ 
فإن االله عَزَّ وجَلَّ خلق آدم حجة في  )وعbَََ آدَمُ رَبّهُ فَغَوَى( ﷒ أما قوله عَزَّ وجَلَّ في آدم

أرضــه وخليفــة في بــلاده لم يخلقــه للجنــة وكانــت المعصــية مــن آدم في الجنــة لا في الأرض لتــتمّ مقــادير 
إِنّ ابD ( :فلمــا أهــبط إلى الأرض وجعــل حجــة وخليفــة عصــم بقولــه عَــزَّ وجَــلَّ  .أمــر االله عَــزَّ وجَــلَّ 

  .)برَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ Qََ العَْالم5ََِ اصْطmََ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِ 
ن لنَ غّقْدِرَ عَليَهِْ ( :وأما قوله عَزَّ وجَلَّ 

َ
  إنمّا ظن أنّ  )وذََا ا6وّنِ إذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنّ أ

  



٢٠٥ 

ذَا مَا ( :االله عَزَّ وجَلَّ لا يضيق عليه رزقه ألا تسمع قول االله عَزَّ وجَـلَّ  مّا إِ
َ
لاَهُ فَقَدَرَ عَليَهِْ وَأ انْتَ

هُ    .ولو ظنّ أن االله لا يقدر عليه لكان قد كفر ،أي ضيّق عليه )رِزْقَ
هِ وَهَمّ بِهَـا( :وأمـا قولـه عَـزَّ وجَـلَّ في يوسـف فإhّـا همـّت بالمعصـية وهـمّ يوسـف  )وَلقََدْ هَمّتْ بِ
ـفَ ( :وهـو قولـه ،فصرف االله عنه قتلهـا والفاحشـة ،بقتلها إن أجبرته لعظم ما داخله ِoَْ6ِ َِكَذلك

  .يعني الزنا )وَالفَْحْشَاءَ ( يعني القتل )قَنهُْ السّوءَ 
  ؟وأما داود فما يقول من قبلكم فيه

إنّ داود كان في محرابه يصلّي إذ تصـوّر لـه إبلـيس علـى صـورة طـير  :فقال علي بن الجهم يقولون
فخـرج في أثـره  ،فقطع صلاته وقام ليأخذ الطـير فخـرج الطـير إلى الـدار ،أحسن ما يكون من الطيور

ير في دار أوريــا بــن حنــان فــاطلع داود في أثــر  ،فطــار الطــير إلى الســطح فصــعد في طلبــه فســقط الطــ
فكتـب  ،الطير فإذا بامرأة أوُريا تغتسل فلما نظر إليها هواهـا وكـان أوُريـا قـد أخرجـه في بعـض غزواتـه

  .فقدّم فظفر أوُريا بالمشركين فصعب ذلك على داود ،قدم أوُريا أمام الحربإلى صاحبه أن أ
  .فكتب الثانية أن قدّمه أمام التابوت فقتل أوُريا رحمه االله وتزوّج داود بامرأته

لقـد نسـبتم نبيـاً مـن  !إناّ الله وإناّ إليه راجعون :وقال ،بيده على جبهته ﷒ فضرب الرضا :قال
  .ثم بالفاحشة ثم بالقتل ،أنبياء االله إلى التهاون بصلاته حتى خرج في أثر الطير

  ؟فما كانت خطيئته !يابن رسول االله :فقال
ويحك إنّ داود إنمّا ظن أن ما خلق االله عَزَّ وجَلَّ خلقاً هو أعلم منـه فبعـث االله عَـزَّ  :﷒ فقال

خَصْمَانِ نsََ نَعْضُناَ Qََ نَعْضٍ فَـاحْكُمْ بيَنْنََـا بـِاcْقَِّ ( : فتسوّرا المحـراب فقـالاوجَلَّ إليه الملكين
اطِ  َ ِّoسَوَاءِ ال Yَِغَعْجَـةٌ وَاحِـدَةٌ * وَلاَ تشُْطِطْ وَاهْدِناَ إ َuَِتسِْعٌ وَتسِْـعُونَ غَعْجَـةً و ُvَ wِ

َ
إنDِ هَذَا أ

 Dكْفِلنِْيهَـا وعََـز
َ
قَـالَ لَقَـدْ ( :فقـال ،علـى المـدّعى عليـه ﷒ فعجّـل داود )Aِ yِ اxْطَِـابِ فَقَالَ أ

  ولم يقُبل ،ولم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك )ظَلمََكَ بسُِؤَالِ غَعْجَتِكَ إYَِ نعَِاجِهِ 
  



٢٠٦ 

  .على المدعي عليه فيقول ما يقول
ياَ دَاودُُ إنِـّا ( :االله عَـزَّ وجَـلَّ يقـول ألا تسمع قـول ،لا ما ذهبتم إليه ،فكان هذا خطيئة حكمه

رضِْ فَاحْكُم ن5ََْ ا6ّاسِ باcِْقَّ 
َ
  .) ...جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً Aِ الأْ

  ؟يا بن رسول االله فما قصته مع أوُريا :فقلت
 ،إنّ المـــرأة في أيـــام داود إذا مـــات بعلهـــا أو قتـــل لا تتـــزوّج بعـــده أبـــداً  :﷒ فقـــال الإمـــام الرضـــا

 .فذلك الـذي شـقّ علـى أوُريـا ،﷒ وأول من أباح االله عَزَّ وجَلَّ له أن يتزوج بامرأة قتل بعلها داود
كَ مَـا ابُّ مِبدِْيـهِ وiَُْـAِ jِ غَفْسِـ( :وقـول االله عَـزَّ وجَـلَّ لـه) صلّى االله عليـه وآلـه( أما محمد نبيّه

ن iَشَْـاهُ 
َ
حَـقّ أ

َ
أسمـاء ) صـلّى االله عليـه وآلـه( فـإن االله عَـزَّ وجَـلَّ عـرّف نبيـه )وnَْiََ ا6ّاسَ وَابُّ أ

أزواجه في دار الدنيا وأسماء أزواجه في الآخـرة وإhّـنّ أمهـات المـؤمنين واحـد مـن سمـي لـه زينـب بنـت 
  .ةجحش وهي يومئذٍ تحت زيد بن حارث

اسمها في نفسه ولم يبده له لكيلا يقول أحـد مـن المنـافقين أنـه قـال ) صلّى االله عليه وآله( فأخفى
وخشــي قــول المنــافقين قــال االله عَــزَّ  ،في امــرأة في بيــت رجــل أhــا أحــد أزواجــه مــن أمهــات المــؤمنين

ــاهُ ( :وجَــلَّ  ن iَشَْ
َ
ــقّ أ حَ

َ
ولى تــزويج أحــد مــن خلقــه إلاّ في نفســك وأن االله عَــزَّ وجَــلَّ مــا تــ )وَابُّ أ

  .﷒ وفاطمة من علي) صلّى االله عليه وآله( تزويج حواء من آدم وزينب من رسول االله
يابن رسول االله أنا تائـب إلى االله عَـزَّ وجَـلَّ أن أنطـق في أنبيـاء  :فبكى علي بن الجهم وقال :قال

  .)١( االله بعد يومي هذا إلاّ بما ذكرته

  صاحب الجاثليق حواره مع - ٤
سـألني  :قـال ،عـن صـفوان بـن يحـيى صـاحب السـابريّ  ،عـن أبيـه ،عن علي بن إبراهيم بن هاشم

  .فستأذنته في ذلك ﷒ أبو قرةّ صاحب الجاثليق أن أوصله إلى الرضا
____________________  

  .٥٥ :أمالي الصدوق) ١(
  



٢٠٧ 

ــ .أدخلــه علــيّ  :﷒ فقــال هكــذا علينــا في ديننــا أن نفعــل  :ل بســاطه وقــالفلمــا دخــل عليــه قبّ
أصلحك االله ما تقول في فرقة ادّعت دعوى فشهدت لهم فرقـة أخـرى  :ثم قال ،بأشراف أهل زماننا

  ؟معدّلون
  .الدعوى لهم :قال
  ؟فلم يجدوا شهوداً من غيرهم ،فادعت فرقة أخرى دعوى :قال
  .لا شيء لهم :قال
وادّعــى  ،فوافقنــا علــى ذلــك المســلمون ،فإنــّا نحــن ادّعينــا أنّ عيســى روح االله وكلمتــه ألقاهــا :قــال

  .فلم نتابعهم عليه وما أجمعنا عليه خير مماّ افترقنا فيه ،المسلمون أن محمّداً نبيّ 
  ؟ما اسمك :﷒ فقال له الرضا

  .يوحنا :قال
صــلّى ( روح االله وكلمتــه الــذي كــان يــؤمن بمحمــد ﷒ يــا يوحنــا إنــّا آمنــا بعيســى بــن مــريم :قــال

فإن كان عيسـى الـذي هـو عنـدك روح  .ويقرّ على نفسه أنه عبد مربوب ،ويبشّر به ،)االله عليه وآله
ولا هـو الـذي أقـرّ الله عَـزَّ  ،وبشّـر بـه ،)صـلّى االله عليـه وآلـه( االله وكلمته ليس هو الـذي آمـن بمحمـد

  ؟فنحن منه برُاء فأين اجتمعنا ،لربوبيةوجَلَّ بالعبوديةّ وا
  ) ١(! قم فما كان أغنانا عن هذا اaلس :فقام وقال لصفوان بن يحيى

  حواره مع أرباب المذاهب الإسلامية - ٥
مجلس المأمون وقد اجتمع فيـه جماعـة علمـاء أهـل العـراق  ﷔ لما حضر عليُّ بن موسى الرضا

  أخبروني عن معنى( :فقال المأمون .وخراسان
____________________  

  .٢٣٠/  ٢ :عيون الأخبار) ١(
  



٢٠٨ 

ينَ اصْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ( هذه الآية ِ
Dwوْرَعْنَا الكِْتَابَ ا

َ
  ؟)١( )عُمD أ
  .أراد االله الأمة كلّها :فقالت العلماء
  ؟ما تقول يا أبا الحسن :فقال المأمون
ترة الطــاهرة :لا أقــول كمــا قــالوا ولكــن أقــول :﷒ فقــال الرضــا  أراد االله تبــارك وتعــالى بــذلك العــ
﷕.  

  ؟وكيف عنى العترةَ دون الأمة :فقال المأمون
فْسِـهِ ( :لقـول االله ؛لو أراد الأمة لكانـت بأجمعهـا في الجنـة :﷒ فقال الرضا فَمِـنْهُمْ ظَـالمٌِ 6َِ

ِ ذَلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبِ"ُ وَمِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَ  Dذْنِ اب اتِ بإِِ َ"َْxِْثم جعلهم في الجنة  .)٢( )مِنْهُمْ سَابقٌِ با
ثم قـال  .فصـارت الوراثـة للعـترة الطـاهرة لا لغـيرهم) ٣( )جَنDاتُ عَـدْنٍ يـَدْخُلوُغَهَا( :فقال عَزَّ وجَلَّ 

ُ Cُِـذْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ ( :ه فقالهم الذين وصفهم االله في كتاب :﷒ الرضا Dمَا يرُِيـدُ اب Dإِغ
رَُ+مْ يَطْهِـ"اً  هْلَ ا4َْيْتِ وَيُطَهِّ

َ
إني مخلـّفٌ  :)صـلى االله عليـه وآلـه( وهـم الـذين قـال رسـول االله .)٤( )أ

انظــروا كيــف تخَْلُفــوني  .فــيكم الثَـقَلــين كتــابَ االله وعــترتي أهــلَ بيــتي لــن يفترقــا حــتى يــردا علــيَّ الحــوض
  .يا أيها الناس لا تعلّموهم فإhم أعلم منكم ،فيهما

  ؟أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة هم الآل أو غيرُ الآل :قالت العلماء
  .هم الآل :﷒ فقال الرضا

الخبر أمــتي آلي وهــؤلاء أصــحابه يقولــون بــ :أنــه قــال) ٥( فهــذا رســول االله يــؤثرَ عنــه :فقالـت العلمــاء
  .آل محمد أمُته :المستفيض الذي لا يمكن دفعه

____________________  
  .٣٢ :)٣٥( سورة فاطر) ١(
  .٣٢ :)٣٥( سورة فاطر) ٢(
  .٣٣ :)٣٥( سورة فاطر) ٣(
  .٣٣ :)٣٣( الأحزاب) ٤(
  .نقله :- ضرب ونصر - يقال أثر الحديث من بابي :أي ينقل عنه) ٥(
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  ؟أخبروني هل تحرم الصدقة على آل محمد :﷒ فقال الرضا
  .نعم :قالوا
  ؟فتحرم على الأمة :﷒ قال
  .لا :قالوا
أصـــرفتم عـــن الـــذكر ! أيـــن يـــذهب بكـــم؟! ويحكـــم .هـــذا فـــرقٌ بـــين الآل وبـــين الأمـــة :﷒ قـــال

أما علمتم أنمّا وقعت الرواية في الظاهر على المصطفين المهتـدين دون ! صفحاً أم أنتم قومٌ مسرفون؟
  !؟سائرهم
  ؟من أين قلت يا أبا الحسن :قالوا
رسَْلنَْا نوُحاً وَ ِبرَْاهِيمَ وجََعَلنَْ ( مـن قـول االله :﷒ قال

َ
ةَ وَالكِْتَـابَ وَلقََدْ أ Dتِهِمَـا ا6ُّبُـوDي ا Aِ ذُرِّ

 ،فصـارت وراثـة النبـوَّة والكتـاب في المهتـدين دون الفاسـقين) ١( )فَمِنْهُمْ مُهْتدٍَ وََ+ثٌِ" مِنهُْمْ فَاسِـقُونَ 
ُّ( أما علمتم أنَّ نوحـاً سـأل ربـّه هْـِ% وَ ِنD وعَْـدَكَ اcْـَقُّ

َ
وذلـك أنَّ االله ) ٢( )فَقَالَ ربَِّ إنDِ ابRِْ مِنْ أ

هُ قَمَلٌ لَْ"ُ صَالِحٍ فلاََ ( :فقال له ربُّـه تبـارك وتعـالى ،وعده أن ينجيه وأهلَه Dِهْلِكَ إن
َ
هُ ليَسَْ مِنْ أ Dِإن

نْ تكَُونَ مِنَ اْ#اَهِل5َِ 
َ
عِظُكَ أ

َ
هِ عِلمٌْ إkِِّ أ لنِْ مَا ليَسَْ لكََ بِ

َ
  .)٣( )تسَْأ

  ؟فهل فضَّل االله العترة على سائر الناس :فقال المأمون
  .إنَّ االله العزيز الجبّار فضّل العترة على سائر الناس في محكم كتابه :﷒ فقال الرضا
  ؟أين ذلك من كتاب االله :قال المأمون
َ اصْطmََ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبـْرَا( :في قوله تعـالى :﷒ فقال الرضا Dاب Dإِن َQَ َهِيمَ وَآلَ عِمْـرَان

ةً نَعْضُهَا مِنْ نَعْضٍ * العَْالم5ََِ  Dي مْ َ)سُْـدُونَ اD6ـاسَ Qََ مَـا ( :وقـال االله في موضـع آخـر) ٤( )ذُرِّ
َ
أ

ضْلِهِ فَقَدْ آتيَنَْا آلَ إِبرَْاهِيمَ الكِْتَابَ وَاcِْكْمَةَ  ُ مِنْ فَ Dآتاَهُمُ اب  
____________________  

  .٢٦ :)٥٧( الحديد )١(
  .٤٥ :)١١( هود) ٢(
  .٤٦ :)١١( هود) ٣(
  .٣٤ - ٣٣ :)٣( آل عمران) ٤(
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 ً ؤمنين فقـال) ١( )وَآتيَنَْاهُمْ مُلًْ( عَظِيما ينَ ( :ثمّ ردَّ المخاطبة في أثـر هـذا إلى سـائر المـ ِ
Dwهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

 uِو
ُ
طِيعُوا الرDسُولَ وَأ

َ
َ وَأ Dطِيعُوا اب

َ
مْرِ مِـنكُْمْ آمَنوُا أ

َ
يعـني الـذين أورثهـم الكتـاب والحكمـة ) ٢( )الأْ

ضْلِهِ فَقَدْ آتيَنَْا آلَ إِبـْرَاهِيمَ ( :وحُسِـدوا عليهمـا بقولـه ُ مِنْ فَ Dمَا آتاَهُمُ اب َQَ َاسD6مْ َ)سُْدُونَ ا
َ
أ

 ً لْـكُ ههنـا الطاعـة يعني الطاعـة  )الكِْتَابَ وَاcِْكْمَةَ وَآتيَنَْاهُمْ مُلًْ( عَظِيما
ُ
للمصـطفين الطـاهرين والم

  .لهم
  ؟هل فسَّر االله تعالى الاصطفاء في الكتاب :قالت العلماء
فــأوّل ذلــك  .فسَّـر الاصــطفاء في الظـاهر ســوى البــاطن في اثـني عشــر موضـعاً  :﷒ فقـال الرضــا

قـْرَب5َِ ( :قـول االله
َ
نذِْرْ عَشِـَ"تكََ الأْ

َ
هكـذا في قـراءة أُبي بـن كعـب  - صـينورهطـك المخل -) ٣( )وَأ

وهي ثابتةٌ في مصحف عبد االله بن مسـعود فلمّـا أمـر عثمـان زيـدَ ابـن ثابـت أن يجمـع القـرآن خَـنَسَ 
وهذه منزلةٌ رفيعة وفضلٌ عظيم وشرف عال حـين عـنى االله عَـزَّ وجَـلَّ بـذلك الآل فهـذه ) ٤( هذه الآية
  .واحدة

هْـلَ ا4َْيـْتِ ( :والآيـة الثانيـة في الاصـطفاء قـول االله
َ
ُ Cِذُْهِبَ قَنكُْمُ الـرِّجْسَ أ Dمَا يرُِيدُ اب Dإِغ

 ً رَُ+مْ يَطْهِ"ا   .وهذا الفضل الذي لا يجحده معاند لأنَّه فضلٌ بينِّ  )وَيُطَهِّ
 يـا محمـد - قُلْ ( :والآية الثالثة حين ميَّز االله الطاهرين من خلقه أمر نبيَّه في آيـة الابتهـال فقـال

غْفُسَكُمْ عُـمD نبَتَْهِـلْ فَنجَْ  -
َ
غْفُسَنَا وَأ

َ
نْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
نْنَاءَناَ وَأ

َ
عَـلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

ــ5َ  ِ Qََ الَْ(ذِنِ Dــتَ اب  عليّــاً والحســنَ والحســينَ وفاطمــةَ ) صــلى االله عليــه وآلــه( فــأبرز النــبي) ٥( )لَعْنَ
غْفُسَـكُمْ ( :فهل تدرون ما معنى قولـه .ن أنفسهم بنفسهفقَرَ  ﷓

َ
غْفُسَنَا وَأ

َ
 :قالـت العلمـاء ؟)وَأ

  ومما .﷒ إنما عنى به عليّاً  ،غلطتم :﷒ قال أبو الحسن .عنى به نفسَه
____________________  

  .٥٤ :)٤( النساء) ١(
  .٥٩ :)٤( النساء) ٢(
  .٢١٤ :)٢٦( الشعراء) ٣(
  .ليست في العيون) وخنسه - إلى قوله - أمر عثمان( :ومن قوله .ستر - من بابي ضَرَبَ ونَصَرَ  :خنس الشيء) ٤(
  .﷒ وهو تفسير وتوضيح منه) يا محمد( وليس في القرآن كلمة ،٦١ :)٣( آل عمران) ٥(
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أو لأبعـثنَّ إلـيهم ) ١( لينتهينَّ بنو وليعـةَ  :حين قال) صلى االله عليه وآله( يدلُّ على ذلك قولُ النبي
ـــاً   .وفضـــل لا يختلـــف فيـــه بشـــر .فهـــذه خصوصـــيَّة لا يتقـــدَّمها أحـــدٌ  .﷒ رجـــلاً كنفســـي يعـــني عليّ

  .كنفسه فهذه الثالثة ﷒ إذ جعل نفسَ عليٍّ  ؛وشرف لا يسبقه إليه خلقٌ 
ــا الرابعــة وتكلــم  ، العــترةَ حــين تكلـّـم النــاسُ في ذلــكفإخراجــه النــاسَ مــن مســجده مــا خــلا :وأمّ

مـا أنــا  :)صـلى االله عليــه وآلـه( فقـال رسـول االله ؟يـا رســول االله تركـت عليـّاً وأخرجتنــا :فقـال ،العبـّاسُ 
أنـت مـني بمنزلـة هـارون  :﷒ وفي هـذا بيـان قولـه لعلـي .تركته وأخرجتكم ولكنَّ االله تركه وأخرجكم

  .من موسى
  ؟فأين هذا من القرآن :قال العلماء

قـول االله  :﷒ قـال .هـات :قـالوا ،أوجِـدكُُم في ذلـك قرآنـاً أقـرؤه علـيكم :﷒ قال أبو الحسن
آ لِقَوْمِكُمَا بمoَِِْ نُيُوتاً وَاجْعَلوُا نُيوُتكَُمْ قبِلْةًَ ( :عَزَّ وجَلَّ  Dنْ يَبَو

َ
خِيهِ أ

َ
وحَْينَْا إYَِ مُوnَ وَأ

َ
) ٢( )وَأ

صـلى االله عليـه ( مـن رسـول االله ﷒ ففي هذه الآية منزلةُ هارون من موسى وفيها أيضاً منزلةُ علـيٍّ 
إن هذا المسـجد لا يحـلُّ  :حين قال) صلى االله عليه وآله( ومع هذا دليل ظاهر في رسول االله .)وآله

  .لجنُُب ولا لحائض إلاّ لمحمد وآل محمد
صـلى ( وهذا البيان لا يوجد إلاّ عندكم معشـرَ أهـل بيـت رسـول االلههذا الشرح  :فقالت العلماء

  ؟)االله عليه وآله
أنـا مدينـة ( :يقـول) صـلى االله عليـه وآلـه( ومن ينكر لنـا ذلـك ورسـول االله :﷒ قال أبو الحسن

ضـــل ففيمـــا أوضـــحنا وشـــرحنا مـــن الف .)العلـــم وعلـــيٌّ با;ـــا فمـــن أراد مدينـــةَ العلـــم فليأ7ـــا مـــن با;ـــا
ــزَّ وجَــلَّ الحمــدُ علــى ذلــك .والشــرف والتقدمــة والاصــطفاء والطهــارة مــا لا ينُكــره إلاّ معانــدٌ   .والله عَ

  .فهذه الرابعة
هُ ( :فقولُ االله عَزَّ وجَلَّ  :وأمّا الخامسة Dخصوصية خصَّهم) ٣( )وَآتِ ذَا القُْرَْ- حَق  

____________________  
  .حيّ من كندة :- كسفينة - بنو وليعة) ١(
  .٨٧ :)١٠( يونس) ٢(
  .٢٦ :)١٧( الإسراء) ٣(
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صــلى االله ( فلمّــا نزلــت هــذه الآيــة علــى رســول االله .االله العزيــز الجبّــار ;ــا واصــطفاهم علــى الأمــة
 :فقـال .لبيـّك يـا رسـول االله :قالـت .يـا فاطمـة :فقـال .ادعوا لي فاطمـة فـدعوها لـه :قال) عليه وآله

وقد جعلتهـا لـك لمـا أمـرني  .إنَّ فدك لم يوُجَف عليها بخيل ولا ركاب وهي لي خاصَّة دون المسلمين
  .فهذه الخامسة .االله به فخُذيها لك ولولدك

ةَ Aِ القُْـرَْ- ( فقـول االله عَـزَّ وجَـلَّ  :وأمّا السادسـة Dَالمَْـود Dجْـراً إِلا
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
) ١( )قُلْ لاَ أ

وذلـك أنَّ  .دون الأنبيـاء وخصوصـيَّة لـلآل دون غـيرهم) صـلى االله عليـه وآلـه( خصوصية للنبي فهذه
ِ ( ﷒ االله حكى عن الأنبيـاء في ذكـر نـوح Dاب َQَ Dِجْريَِ إلا

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مَالاً إنِْ أ

َ
سْأ
َ
وَيَا قوَْمِ لاَ أ

ينَ آمَنُوا إِغDهُ  ِ
Dwناَ بطَِاردِِ ا

َ
رَاكُمْ قوَْمًـا َ.هَْلـُونَ وَمَا أ

َ
 وحكـى عـن هـود) ٢( )مْ مُلاَقوُ رَبِّهِمْ وَلكRَِِّ أ

لاَ يَعْقِلـُونَ  ...( :قـال ﷒ فَ
َ
ِي فَطَرyَِ أ

Dwا َQَ Dِجْرِيَ إلا
َ
جْراً إنِْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
 )ياَ قوَْمِ لاَ أ

)٣(.  
ةَ Aِ القُْـرَْ- ( :)صلى االله عليـه وآلـه( وقال لنبيِّه Dَالمَْـود Dجْـراً إِلا

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
ولم  .)قُلْ لاَ أ

وأخـرى  .يفرض االله مود7َّم إلا وقد علم أhّم لا يرتدون عن الدين أبداً ولا يرجعـون إلى ضـلالة أبـداً 
االله أن لا يكـون  أن يكون الرجل وادّاً للرجل فيكون بعضُ أهل بيته عدوَّاً له فلا يَسلَمُ قلبٌ فأحبَّ 

ؤمنين شــيءٌ ) صــلى االله عليــه وآلــه( في قلــبِ رســول االله  ،إذ فــرض علــيهم مــودَّة ذي القــربى .علــى المــ
لم يسـتطع رسـولُ االله  ﷕ وأحبَّ أهـل بيتـه) صلى االله عليه وآله( فمن أخذ ;ا وأحبَّ رسولَ االله

 فعلــى رســول االله) صــلى االله عليــه وآلــه( هومــن تركهــا ولم يأخــذها وأبغــض أهــل بيــت نبيِّــ .أن يبغضــه
وأيُّ فضـــيلة وأيُّ شـــرف  .لأنــّـه قـــد تـــرك فريضـــة مـــن فـــرائض االله ؛أن يبغضـــه) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(

جْراً ( :)صـلى االله عليـه وآلـه( ولماّ أنزل االله هذه الآية على نبيِّـه .يتقدم هذا
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
قُلْ لاَ أ

ةَ  Dَــود ــرَْ- إلاDِ المَْ فَحَمِــد االله وأثــنى عليــه  ،في أصــحابه) صــلى االله عليــه وآلــه( قــام رســول االله )Aِ القُْ
ؤدُّوه فلــم يجبــه أحــدٌ  :وقــال فقــام فــيهم يومــاً  .أيُّهــا النــاس إنَّ االله قــد فــرض علــيكم فرضــاً فهــل أنــتم مــ
  فلم .فقال مثل ذلك ،ثانياً 

____________________  
  .٢٣ :)٤٢( الشورى) ١(
  .٢٩ :)١١( دهو ) ٢(
  .٥١ :)١١( هود) ٣(

  



٢١٣ 

أيُّهــا النــاس إنَّ االله قــد فــرض علــيكم فرضــاً فهــل أنــتم  :فقــال ،فقــام فــيهم يــومَ الثالــث .يجبــه أحــدٌ 
 :قــالوا .أيُّهــا النــاس إنَّــه لــيس ذهبــاً ولا فضــة ولا مــأكولاً ولا مشــروباً  :فقــال .مــؤدُّوه فلــم يجبــه أحــد

  .فما وفى به أكثرُهم .أمَّا هذا فنعم :فقالوا .فتلا عليهم هذه الآية ؟فهات إذاً 
 عــــــن الحســــــين بــــــن علــــــي ،عــــــن آبائــــــه ،عــــــن جــــــدّي ،حــــــدثني أبي :﷒ ثمَّ قــــــال أبــــــو الحســــــن

إن لـــك يـــا  :فقـــالوا) صـــلى االله عليـــه وآلـــه( اجتمـــع المهـــاجرون والأنصـــار إلى رســـول االله :قـــال ﷕
ـــا فـــاحكم ;ـــا بـــارَّاً  ـــا مـــع دمائن ـــةً في نفقتـــك وفـــيمن يأتيـــك مـــن الوفـــود وهـــذه أموالن رســـول االله مؤون

ير حــرج ،مــأجوراً  ــزَّ وجَــلَّ عليــه الــروح الأمــين  .أعــطِ مــا شــئت وأمســك مــا شــئت مــن غــ فــأنزل االله عَ
جْـراً إِلاD ( يا محمد :فقال

َ
هِ أ لكُُمْ عَليَْ

َ
سْأ
َ
ةَ Aِ القُْـرَْ- قُلْ لاَ أ Dَلا تـؤذوا قـرابتي مـن بعـدي )المَْـود، 

ما حمـل رسـول االله علـى تـرك مـا عرضـنا عليـه إلا ليحُثَّنـا علـى قرابتـه مـن  :فقال أناس منهم ،فخرجوا
مْ ( فـــأنزل االله هـــذه الآيـــة .بعـــده إن هـــو إلاّ شـــيء افـــتراه في مجلســـه وكـــان ذلـــك مـــن قـــولهم عظيمـــاً 

َ
أ

اهُ  عْلمَُ بمَِا تفُِيضُونَ فِيـهِ كَـmَ بـِهِ فَقُولوُنَ افَْ/َ
َ
ِ شَيئْاً هُوَ أ Dلاَ يَمْلِكُونَ 1ِ مِنَ اب هُ فَ يتُْ قُلْ إنِِ افَْ/َ

هـل  :فقـال) صـلى االله عليـه وآلـه( فبعث إليهم النبي) ١( )شَهِيداً بيRَِْ وَبَينْكَُمْ وَهُوَ الغَْفُورُ الرDحِيمُ 
فـتلا علـيهم  ،ــكرهناه]فــ[لقد تكلّم بعضنا كلاماً عظيمـاً  ،ول االلهإي واالله يا رس :من حدث؟ فقالوا

ِي فَقْبلَُ ا/Dوْبَةَ قَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَـنِ ( فـأنزل االله تعـالى ،رسول االله فبكوا واشـتدَّ بكـاؤهم
Dwوهَُوَ ا

يِّئَاتِ وَيَعْلمَُ مَا يَفْعَلوُنَ  Dفهذه السادسة) ٢( )الس.  
يـنَ آمَنُـوا صَـلُّوا ( :ول االلهوأمّـا السـابعة فيقـ ِ

Dwهَا ا فُّ
َ
4ِِّ ياَ ك D6ا َQَ َهُ يصَُلُّون َ وَمَلاَئكَِتَ Dاب Dِإن

 ً هِ وسََلِّمُوا تسَْلِيما  ،يـا رسـول االله :أنـّه لمـّا نزلـت هـذه الآيـة قيـل] مـنهم[وقـد علـم المعانـدون ) ٣( )عَليَْ
اللهــم صـــلِّ علـــى محمـــد وآل ( :تقولـــون :فقـــال ؟فكيـــف الصـــلاة عليــك] عليــك[قــد عرفنـــا التســـليم 

وهــل بيــنكم معاشــر النــاس في هــذا ) محمــد كمــا صــلَّيت علــى إبــراهيم وآل إبــراهيم إنَّــك حميــدٌ مجيــد
  .لا :قالوا ؟اختلافٌ 

  هذا ما لا اختلاف فيه :فقال المأمون
____________________  

  .٧ :)٤٦( الأحقاف) ١(
  .٢٥ :)٤٢( الشورى) ٢(
  .٥٦ :)٣٣( الأحزاب) ٣(

  



٢١٤ 

  ؟وعليه الإجماع فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا القرآن] أصلا[
* إِنDكَ لمَِنَ المُْرسَْل5َِ * وَالقُْرْآنِ اcْكَِيمِ * يس ( :أخـبروني عـن قـول االله :﷒ قال أبـو الحسـن

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  َXِ َQَ( )قـال أبـو  .د لـيس فيـه شـكيـس محمـ :يـس؟ قـال العلمـاء :فمـن عـنى بقولـه) ١
أعطى االله محمداً وآل محمد من ذلك فضلاً لم يبلغ أحدٌ كنه وصـفه لمـن عقلـه وذلـك  :﷒ الحسن

سَـلاَمٌ Qََ ( :فقال تبـارك وتعـالى] صلوات االله عليهم[أنَّ االله لم يسلّم على أحد إلاّ على الأنبياء 
ولم ) ٤( )سَلاَمٌ Qََ مُوnَ وَهَارُونَ ( :وقـال) ٣( )سَلاَمٌ Qََ إِبرَْاهِيمَ ( :وقـال) ٢( )نوُحٍ Aِ العَْالم5ََِ 

 ؛سلامٌ علـى آل موسـى وهـارون :سلامٌ على آل إبراهيم ولا قال :سلامٌ على آل نوح ولم يقل :يقل
ــزَّ وجَــلَّ  ــ5َ ( :وقــال عَ  إِلْ ياَسِ

َQَ ٌــلاَم أنَّ في  لقــد علمــت :فقــال المــأمون .يعــني آل محمــد) ٥( )سَ
  .فهذه السابعة .معدن النبوة شرح هذا وبيانه

ِ 3ُسَُـهُ وَللِرDسُـولِ ( :وأمَّا الثامنـة فقـول االله عَـزَّ وجَـلَّ  Dِب Dن
َ
ءٍ فَـأ ْnَ ْمَا غَنِمْتُمْ مِـن Dغ

َ
وَاعْلمَُوا ك

فهـذا فصـل ) صلى االله عليه وآله( فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله) ٦( )وwَِِي القُْرَْ- 
لأنَّ االله جعلهــم في حيِّـــز وجعــل النـــاس كلَّهـــم في حيِّــز دون ذلـــك ورضــي لهـــم مـــا  ،بــين الآل والأمـــة

وابتـدأ بنفسـه ثم ثـنىّ برسـوله ثم بـذي القـربى في كـلّ مـا كـان مـن الفـيء  ،رضي لنفسه واصطفاهم فيه
مَا غَنِمْتُمْ ( :الحـقُّ  والغنيمة وغير ذلك مما رضيه عَزَّ وجَلَّ لنفسه ورضيه لهـم فقـال وقولـه Dغ

َ
وَاعْلَمُوا ك

ِ 3ُُسَهُ وَللِرDسُولِ وwَِِي القُْرَْ-  Dِب Dن
َ
أ ءٍ فَ ْnَ ْفهـذا توكيـد مؤكـد وأمـرٌ دائـم لهـم إلى يـوم القيامـة  )مِن

يِيهِ ا4َْاطِلُ مِنْ ن5َِْ ( في كتاب االله الناطق الذي
ْ
  لاَ يأَ
____________________  

  .٤ - ١ :)٣٦( يس) ١(
  .أي سلام ثابت أو مستمر أو مستقر على نوح في العالمين من الملائكة والجن والانس .٧٧ :)٣٧( الصافات) ٢(
  .١٠٩ :)٣٧( الصافات) ٣(
  .١٢٠ :)٣٧( الصافات) ٤(
  .١٣٠ :)٣٧( الصافات) ٥(
  .٤١ :)٨( الأنفال) ٦(

  



٢١٥ 

يلٌ مِنْ حَكِيمٍ  فـإنَّ اليتـيم  )وَاCْتََا9َ وَالمَْسَاك5ِِ ( :وأمـا قولـه .)8َِيدٍ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ ي7َِْ
خــرج مــن المغــانم ولم يكــن لــه نصــيبٌ وكــذلك المســكين إذا انقطعــت مســكنته لم ) ١( إذا انقطــع يتمُــهُ 

يكـــن لـــه نصـــيبٌ في المغـــنم ولا يحـــلُّ لـــه أخـــذه وســـهم ذي القـــربى إلى يـــوم القيامـــة قـــائم فـــيهم للغـــنيِّ 
فجعـل لنفسـه منهـا سـهماً ) صـلى االله عليـه وآلـه( ه لا أحـد أغـنى مـن االله ولا مـن رسـولهلأنَّ  ،والفقير
فما رضي لنفسه ولرسـوله رضـيه لهـم وكـذلك الفـيء مـا رضـيه  ،سهماً ) صلى االله عليه وآله( ولرسوله

ثمَّ  ،رضـــيه لـــذي القـــربى كمـــا جـــاز لهـــم في الغنيمـــة فبـــدأ بنفســـه) صـــلى االله عليـــه وآلـــه( لنفســـه ولنبيَّـــه
) صــلى االله عليــه وآلــه( وقــرن ســهم بســهم االله وســهم رســوله ،ثمَّ ;ــم ،)صــلى االله عليــه وآلــه( برســوله

مْـرِ ( :وكذلك في الطاعة قال عَـزَّ وجَـلَّ 
َ
وuِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرDسُـولَ وَأ

َ
َ وَأ Dطِيعُوا اب

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

Dwهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

مَـا ( ثم بأهـل بيتـه وكـذلك آيـة الولايـة) صلى االله عليـه وآلـه( ولهثمَّ برس ،فبدأ بنفسه) ٢( )مِنكُْمْ  Dإِغ
ينَ آمَنوُا ِ

Dwوَا ُvُوَرسَُو ُ Dُّكُمُ ابCَِفجعل ولايتهم مـع طاعـة الرسـول مقرونـةً بطاعتـه كمـا جعـل ) ٣( )و
أهـل  سهمه مع سهم الرسـول مقرونـاً بأسـهمهم في الغنيمـة والفـيء فتبـارك االله مـا أعظـم نعمتـه علـى

ونــزَّه ) صــلى االله عليــه وآلــه( فلمّــا جــاءت قصــةُ الصـدقة نــزَّه نفســه عــزَّ ذكــره ونـزَّه رســوله ،هـذا البيــت
دَقَاتُ للِفُْقَرَاءِ وَالمَْسَاك5ِِ وَالعَْامِل5َِ عَليَهَْـا وَالمُْؤَلDفَـةِ قُلـُوبُهُمْ ( :أهل بيته عنها فقال Dمَا الص Dإِغ
قَابِ وَالغَْارِ  ِ وَِ: الرِّ Dبِيلِ فرَِيضَـةً مِـنَ اب Dوَابنِْ الس ِ Dفهـل تجـد في شـيء مـن ) ٤( )م5َِ وَِ: سَبِيلِ اب

أو لــذي القــربى لأنــّه لمـّـا نــزَّههم عــن ) صــلى االله عليــه وآلــه( ذلــك أنــّه جعــل لنفســه ســهماً أو لرســوله
لأنَّ الصدقة محرّمـةٌ علـى محمـد وأهـل  ،الصدقة نزَّه نفسه ونزَّه رسولَه ونزَّه أهل بيته لا بل حرَّم عليهم

ــروا مــن كــل دنــس ورســخ ــرهم واصــطفاهم  ،بيتــه وهــي أوســاخ النــاس لا تحِــلُّ لهــم لأhــم طُهِّ فلمّــا طهَّ
  .رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه

كْرِ ( :وأما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال االله في محكم كتابه ِّwهْلَ ا
َ
لوُا أ

َ
   فَاسْأ

____________________  
  .وأيضاً حالة اليتيم .الانفراد :- بالضم مصدر يتم ييتم - اليتم) ١(
  .٥٩ :)٤( النساء) ٢(
  .٥٥ :)٥( المائدة) ٣(
  .٦٠ :)٩( التوبة) ٤(

  



٢١٦ 

ــتُمْ لاَ يَعْلَمُــونَ   قــال أبــو الحســن .إنمــا عــنى بــذلك اليهــود والنصــارى) ٢( فقــال العلمــاء) ١( )إِنْ كُنْ
 :فقال المـأمون .إنه أفضل من دين الإسلام :وهل يجوز ذلك؟ إذاً يدعونا إلى دينهم ويقولون :﷒

صــلى االله ( الــذِّكرُ رســول االله .نعــم :فهــل عنــدك في ذلــك شــرح يخــالف مــا قــالوا يــا أبــا الحســن؟ قــال
ــينّ في كتــاب االله بقولــه في ســورة الطــلاق) عليــه وآلــه ــك ب وuِ ( :ونحــن أهلــه وذل

ُ
ــا أ َ يَ Dقُوا ابDــاي فَ

ُ إCَِكُْمْ ذِكْراً  Dنزَْلَ اب
َ
ينَ آمَنوُا قدَْ أ ِ

Dw4َْابِ ا
َ
يِّنَـاتٍ * الأْ ِ مُبَ D٣( )رسَُولاً فَتلْوُ عَلـَيكُْمْ آيـَاتِ اب (

  .فهذه التاسعة .فالذِّكر رسول االله ونحن أهله
هَـاتكُُمْ وَبَنَـاتكُُمْ ( :حـريموأمّا العاشـرة فقـول االله عَـزَّ وجَـلَّ في آيـة الت Dم

ُ
مَـتْ عَلـَيكُْمْ أ حُرِّ

خَــوَاتكُُمْ 
َ
أخــبروني هــل تصــلح ابنــتي أو ابنــة ابنــتي أو مــا تناســل مــن صــلبي لرســول االله أن ) ٤( ) - وَأ

فــــأخبروني هــــل كانــــت ابنــــةُ أحــــدكم تصــــلَحُ لــــه أن  :﷒ قــــال .لا :قــــالوا ؟يتزوّجهــــا لــــو كــــان حيــّــاً 
ففي هذا بيان أناّ من آله ولسـتم مـن آلـه ولـو كنـتم مـن آلـه  :﷒ فقال :قال .بلى :لواقا ؟يتزوّجها

فهـــذا فـــرق بـــين الآل  ،لأِنــّـا مـــن آلـــه وأنـــتم مـــن أمُتـــه .لحرمـــت عليـــه بنـــاتكم كمـــا حرمـــت عليـــه بنـــاتي
  .فهذه العاشرة .إذا لم تكن الآل فليست منه ،والأمة

وَقَالَ رجَُـلٌ مُـؤْمِنٌ مِـنْ آلِ ( :المؤمن حكايةً عـن قـول رجـلوأمّا الحادية عشرة فقوله في سورة 
يِّناَتِ مِنْ رَبِّ  ُ وَقَدْ جَاءَكُمْ با4َِْ Dاب َ نْ فَقُولَ رَ;ِّ

َ
يَقْتُلوُنَ رجَُلاً أ

َ
) ٥( )كُمْ فرِعَْوْنَ يكَْتُمُ إِيمَانهَُ أ

وكـذلك خُصِّصـنا نحـن إذ كنـا  .هفكان ابنَ خال فرعـون فنسـبه إلى فرعـون بنسـبه ولم يضـفه إليـه بدينـ
فهـذا فـرق مـا بـين الآل  ،بولادتنـا منـه وعُمِّمنـا النـاسَ بدينـه) صـلى االله عليـه وآلـه( من آل رسـول االله

  .والأمة فهذه الحادية عشرة
____________________  

  .٧ :)٢١( الأنبياء ،٤٣ :)١٦( النحل) ١(
  .الخ ...فقالت العلماء) لا تعلموننحن أهل الذكر فاسألونا ان كنتم ( :في العيون) ٢(
  .١١ - ١٠ :)٦٥( الطلاق) ٣(
  .٢٣ :)٤( النساء) ٤(
  .٢٨ :)٤٠( غافر) ٥(

  



٢١٧ 

لاَةِ وَاصْطJَِْ عَليَهَْـا( :وأمّا الثانية عشرة فقولـه Dهْلكََ بِالص
َ
مُرْ أ

ْ
فخصّـنا ;ـذه الخصوصـية ) ١( )وَأ

يجـيء إلى بـاب علـيٍّ ) صلى االله عليه وآلـه( فكان رسول االله ،ثم خصَّنا دون الأمة ،إذ أمرنا مع أمره
بعــد نــزول هــذه الآيــة تســعة أشــهر في كــل يــوم عنــد حضــور كــل صــلاة خمــس مــراّت  ﷔ وفاطمــة

ومـا أكـرم االله أحـداً مـن ذراري الأنبيـاء ;ـذه الكرامـة الـتي أكرمنـا االله ;ـا  ،فيقول الصلاةَ يـرحمكم االله
ــع وصــلّى االله علــى ذريّتــه والحمــد الله رب  .أهــل بيتــه فهــذا فــرق مــا بــين الآل والأمــة وخصّــنا مــن جمي

  .)٢( العالمين وصلّى االله على محمد نبيه

  حواره مع المأمون - ٦
يــا أبــا الحســن أخــبرني عــن جــدّك  :﷒ قــال المــأمون يومــاً للرضــا :عــن أبي الصــلت الهــروي قــال
  !فقد كثر فكري في ذلك ؟الجنّة والنار؟ وبأي معنىأمير المؤمنين بأيّ وجه هو قسيم 

عن عبد االله بن عباس أنـه  ،عن آبائه ،عن أبيك ،يا أمير المؤمنين ألم ترو( :﷒ فقال له الرضا
بّ علــي إيمــان وبغضــه كفــر؟ فقــال :يقــول) صــلى االله عليــه وآلــه( سمعــت رســول االله :قــال ! بلــى :حــ

  .فقسمة الجنة والنار إذا كانت على حبّه وبغضه فهو قسيم الجنّة والنار :﷒ فقال الرضا
صــلى االله ( أشــهد أنــك وارث علــم رســول االله ،لا أبقــاني االله بعــدك يــا أبــا الحســن :فقــال المــأمون

  .)عليه وآله
 يـاابن رســول االله ،فقلـت لـه ،إلى منزلـه أتيتـه ﷒ فلمـا انصـرف الرضـا :قـال أبـو الصـلت الهـروي

 ،يـا أبـا الصـلت إنمـا كلمتـه مـن حيـث هـو :﷒ فقـال الرضـا ؟ما أحسن ما أجبت به أمـير المـؤمنين
  ولقد سمعت أبي يحدّث عن آبائه عن

____________________  
  .١٣٢ :)٢٠( طه) ١(
  .٣١٣ :تحف العقول) ٢(

  



٢١٨ 

يـا علـي أنـت قسـيم الجنـة والنـار يـوم  :)صـلى االله عليـه وآلـه( قال رسول االله :أنهّ قال ﷒ عليّ 
  .)١() تقول للنار هذا لي وهذا لك ،القيامة

  حواره مع متكلمي الفرق الإسلامية - ٧
 ﷒ حضـرت مجلـس المـأمون يومـاً وعنـده علـيّ ابـن موسـى الرضـا( :قـال ،عن الحسن بن الجهـم

يـابن رسـول االله بـأيّ  :فقال لـه ،بعضهموقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة فسأله 
  ؟شيء تصح الإمامة لمدّعيها

 ،في العلـم واسـتجابة الـدّعوة :قـال ؟فدلالة الإمام فيمـا هـي :قال له ،بالنصّ والدليل :﷒ قال
ــك بعهــد معهــود إلينــا مــن رســول االله :فمــا وجــه إخبــاركم بمــا يكــون؟ قــال :قــال صــلى االله عليــه ( ذل
صــلى االله ( أمــا بلغــك قــول الرســول :﷒ قــال .فمــا وجــه إخبــاركم بمــا في قلــوب النــاس :قــال) وآلــه

ؤمن إلاّ ولــه فراســة  :قــال ؛بلــى :قــال ،اتقــوا فراســة المــؤمن فإنــّه ينظــر بنــور االله) عليــه وآلــه ومــا مــن مــ
ا فرّقــه في جميــع وقــد جمــع االله الأئمـة منــّا مــ ،ومبلـغ استبصــاره وعلمــه ،ينظـر بنــور االله علــى قــدر إيمانــه

ـم5َِ ( :وقال عَزَّ وجَـلَّ في محكـم كتابـه ،المؤمنين فـأوّل المتـوسمين رسـول  )إِنAِ D ذَلكَِ لآَياَتٍ للِمُْتوَسَِّ
مـــن بعـــده ثمّ الحســـن والحســـين والأئمـــة مـــن ولـــد  ﷒ ثم أمـــير المـــؤمنين) صـــلى االله عليـــه وآلـــه( االله

  .مةإلى يوم القيا ﷕ الحسين
 فقـال الرضــا ،يـا أبـا الحسـن زدنـا ممـّا جعــل االله لكـم أهـل البيـت :قـال فنظـر إليـه المـأمون فقـال لــه

إنّ االله عَزَّ وجَلَّ قد أيدنا بروح منه مقدّسة مطهرة ليست بملك لم تكن مـع أحـد ممـّن مضـى  :﷒
تسـدّدهم وتـوفقهم وهـو عمـود مـن نـور وهي مع الأئمـة منـّا ) صلى االله عليه وآله( إلاّ مع رسول االله

  .بيننا وبين االله عَزَّ وجَلَّ 
  يا أبا الحسن بلغني أنَّ قوماً يغلون فيكم ويتجاوزون :قال له المأمون

____________________  
  .٨٦/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(

  



٢١٩ 

  ؟فيكم الحدّ 
جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه محمـد  عن ،عن أبيه ؛حدَّثني أبي موسى بن جعفر( :﷒ فقال الرضا

ـــب ،عـــن أبيـــه علـــيّ بـــن الحســـين ،بـــن علـــي  عـــن أبيـــه الحســـين بـــن علـــيّ عـــن أبيـــه علـــي بـــن أبي طال
لا ترفعـــوني فـــوق حقّـــي فـــإنَّ االله تبـــارك وتعـــالى  :)صـــلى االله عليـــه وآلـــه( قـــال رســـول االله :قـــال ﷕

  .اتخّذني عبداً قبل أن يتخذني نبياً 
ةَ عُمD فَقُولَ للِنDاسِ ( :عالىقال االله تبارك وت Dكُْمَ وَا6ُّبُوcْالكِْتَابَ وَا ُ Dهُ اب نْ يؤُْيِيَ

َ
مَا َ;نَ لِبََ>ٍ أ

ِ وَلكَِنْ كُونوُا رَبDاني5َِِّ بِمَـا كُنـْتُمْ يُعَلِّمُـونَ الكِْتَـابَ وَبمَِـا كُنـْتُ  Dمْ كُونوُا عِبَادًا 1ِ مِنْ دُونِ اب
غْـتُمْ * تدَْرسُُونَ 

َ
ذْ أ مُرُكُمْ بـِالكُْفْرِ نَعْـدَ إِ

ْ
يأَ
َ
رْبَابًا أ

َ
نْ يَتDخِذُوا المَْلاَئكَِةَ وَاD6بِي5َِّ أ

َ
مُرَُ+مْ أ

ْ
 وَلاَ يأَ

  .)مُسْلِمُونَ 
ب لي( :﷒ قــال ــ محــبّ مفــرط ومــبغض مفــرّط وأنــا أبــرء إلى االله تبــارك  ،يهلــك فيَّ إثنــان ولا ذن

براءة عيسـى بـن مـريموتعالى ممن يغلو فينا وي  :قـال االله تعـالى ،مـن النصـارى ﷒ رفعنا فـوق حـدّنا كـ
) ِ Dإلِهََـ5ِْ مِـنْ دُونِ اب َ ِّ<

ُ
ِـذُوyِ وَأ

Diـاسِ اDنتَْ قلُتَْ للِن
َ
أ
َ
ُ ياَ عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ أ Dقـَالَ  وَ ذِْ قَالَ اب
قوُلَ مَا لَ 

َ
نْ أ

َ
هُ يَعْلـَمُ مَـا Aِ غَفnِْـ سُبحَْانكََ مَا يكَُونُ 1ِ أ هُ فَقَدْ عَلِمْتَ يسَْ Bِ 1ِقَ? إنِْ كُنْتُ قلُتُْ

مُ الغُْيوُبِ  Dنتَْ عَلا
َ
عْلمَُ مَا Aِ غَفْسِكَ إنDِكَ أ

َ
َ * وَلاَ أ Dنِ اقْبُـدُوا اب

َ
مَرْتRَِ بـِهِ أ

َ
مَا قلُتُْ لهَُمْ إلاDِ مَا أ

نـْتَ  رَ;ِّ وَرَبDكُمْ وَُ+نتُْ عَليَْهِمْ 
َ
قِيبَ عَليَهِْمْ وَأ Dنتَْ الر

َ
يْتRَِ كُنْتَ أ Dا توََف Dَشَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فلَم

ءٍ شَهِيدٌ  ْnَ ِّCُ َQَ( )وَلاَ ( :وقال عَزَّ وجَـلَّ  .)١ ِ Dِنْ يكَُـونَ قَبـْدًا ب
َ
لـَنْ يسَْـتنَكِْفَ المَْسِـيحُ أ

بُونَ  Dرسَُولٌ قَـدْ خَلـَتْ مِـنْ قَبلِْـهِ ( :وجَـلَّ  وقال عَزَّ  )المَْلاَئكَِةُ المُْقَر Dِمَا المَْسِيحُ انْنُ مَرْيَمَ إلا
عَامَ  Dكُلاَنِ الط

ْ
يقَةٌ َ;ناَ يأَ هُ صِدِّ مُّ

ُ
سُلُ وَأ فمـن ادّعـى للأنبيـاء ربوبيـة  ،ومعنـاه إhمـا كانـا يتغوَّطـان )الرُّ

  .نه براء في الدنيا والآخرةوادّعى للائمة ربوبية أو نبوة أو لغير الأئمة إمامة فنحن م
  ؟يا أبا الحسن فما تقول في الرّجعة :فقال المأمون
 إhــا لحــقّ قــد كانــت في الأمــم الســالفة ونطــق بــه القــرآن وقــد قــال رســول االله :﷒ فقــال الرضــا

والقـذة يكون في هذه الأمة كلّ ما كـان في الأمـم السـالفة حـذو النعـل بالنعـل ) صلى االله عليه وآله(
  .فصلّى خلفه ﷒ إذا خرج المهدي من ولدي نزل عيسى بن مريم :﷒ قال .بالقذة

____________________  
  .١١٧ :)٥( المائدة) ١(

  



٢٢٠ 

إنَّ الإســلام بــدأ غريبــاً وســيعود غريبــاً فطــوبى ) صــلى االله عليــه وآلــه( قــال رســول االله :﷒ وقــال
  .ثمّ يرجع الحق إلى أهله :سول االله ثمّ يكون ماذا؟ قاليا ر  :قيل .للغرباء

  ؟يا أبا الحسن فما تقول في القائلين بالتناسخ :فقال المأمون
  .من قال بالتناسخ فهو كافر باالله العظيم مكذّب بالجنة والنار :﷒ فقال الرضا
  ؟ما تقول في المسوخ :قال المأمون
ـــام ثم مـــاتوا ولم  ،فمســـخهم ،أولئـــك قـــوم غضـــب االله علـــيهم :﷒ قـــال الرضـــا فعاشـــوا ثلاثـــة أي

فما يوجد في الدنيا من القردة والخنازير وغير ذلك مما وقع عليهم اسم المسـوخيّة فهـو مثـل  ،يتناسلوا
  .ما لا يحلّ أكلها والانتفاع ;ا

لعلــم الصــحيح إلا عنــد أهــل فــو االله مــا يوجــد ا ،لا أبقــاني االله بعــدك يــا أبــا الحســن :قــال المــأمون
  .هذا البيت وإليك انتهت علوم آبائك فجزاك االله عن الإسلام وأهله خيراً 

 :فـدخلت عليـه وقلـت لـه ،تبعته فانصرف إلى منزله ﷒ فلما قام الرضا :قال الحسن بن الجهم
علـى مـا أرى مـن  الحمد الله الذي وهب لك من جميل رأي أمـير المـؤمنين مـا حملـه ،يا ابن رسول االله

  .إكرامه لك وقبوله لقولك
يـــابن الجهـــم لا يغرنَّـــك مـــا ألفيتـــه عليـــه مـــن إكرامـــي والاســـتماع مـــنيّ فإنـــه ســـيقتلني  :﷒ فقـــال

صــلى االله عليــه ( إني أعــرف ذلــك بعهــد معهــود إليَّ مــن آبــائي عــن رســول االله ،بالســمّ وهــو ظــالم إليَّ 
  .فاكتم هذا ما دمت حياً  ،)وآله

بطـــوس مقتـــولاً  ﷒ فمـــا حـــدَّثت أحـــداً ;ـــذا الحـــديث إلى أن مضـــى :الحســـن بـــن الجهـــمقـــال 
  .)١( بالسمّ ودفن في دار حميد بن قحطبة الطائي في القبة التي فيها قبر هارون الرشيد إلى جانبه

____________________  
  .٢٠٠/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(

    



٢٢١ 

  السمرقنديحواره مع يحيى بن الضّحاك  - ٨
فــاجتمع  ،وأن يعلــوه المحــتج وإن أظهــر غــير ذلــك ﷒ لقــد كــان المــأمون يحــبّ ســقطات الرضــا

  .عنده الفقهاء والمتكلمون فدس إليهم أن ناظروه في الإمامة
فرضـوا برجـل يعـرف بيحـيى  ،اقتصـروا علـى واحـد مـنكم يلـزمكم مـا يلزمـه :﷒ فقال لهـم الرضـا
  .يا يحيى سل عما شئت :﷒ فقال الرضا ،رقندي ولم يكن بخراسان مثلهبن الضحاك السم

  ؟كيف ادّعيت لمن لم يؤمّ وتركت من أمَّ ووقع الرضا به  ،نتكلّم في الإمامة :فقال
يا يحيى أخبرني عمن صدّق كاذباً على نفسه أو كذّب صادقاً على نفسـه أيكـون محقّـاً  :فقال له

  .فسكت يحيى ؟اً مصيباً أو مبطلاً مخطئ
يا أبا الحسـن عرِّفنـا  :فقال المأمون ،يعفيني أمير المؤمنين من جوابه :فقال ،أجبه :فقال له المأمون

  .الغرض في هذه المسألة
فـإن زعـم  ؟لا بدّ ليحيى من أن يخبر عن أئمتـه أhـم كـذبوا علـى أنفسـهم أو صـدقوا :﷒ فقال

وقـال  ،وليـتكم ولسـت بخـيركم :فقد قال أوّلهم ،وإن زعم أhم صدقوا ،أhم كذبوا فلا أمانة لكذّاب
فمـن  ،فواالله ما رضي لمن فعل مثل فعلهم إلا بالقتل ،فمن عاد لمثلها فاقتلوه ،تاليه كانت بيعته فلتة

ومنهـــا ســـاير الفضـــائل  ،ومنهــا الجهـــاد ،لم يكــن بخـــير النـــاس والخيريـــة لا تقــع إلاَّ بنعـــوت منهـــا العلـــم
  .هوليست في

ب القتـــل علـــى مـــن فعـــل مثلهـــا كيـــف يقبـــل عهـــده إلى غـــيره وهـــذه   ،ومـــن كانـــت بيعتـــه فلتـــة يجـــ
فـإذا مـال بي فقومـوني وإذا أخطـأت فأرشـدوني  ،إنَّ لي شـيطاناً يعتريـني :ثمّ يقول على المنبر! ؟صورته

  .فما عند يحيى في هذا جواب ،فليسوا أئمة بقولهم إن صدقوا أو كذبوا
  



٢٢٢ 

  .)١() يا أبا الحسن ما في الأرض من يحسن هذا سواك :وقال ،لامهفعجب المأمون من ك

  حواره مع سليمان المروزي - ٩
قـــدم ســـليمان المـــروزي مـــتكلّم خراســـان علـــى المـــأمون فأكرمـــه  :قـــال الحســـن بـــن محمـــد النـــوفليّ 

  .ووصله
فـلا  ،إنّ ابن عمّي علي بن موسى قدم عليَّ من الحجاز وهو يحبّ الكلام وأصحابه :ثم قال له

  .عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته
 ،يـــا أمـــير المـــؤمنين إنيّ أكـــره أن أســأل مثلـــه في مجلـــس في جماعـــة مـــن بـــني هاشـــم :فقــال ســـليمان

  .فينتقص عند القوم إذا كلّمني ولا يجوز الاستقصاء عليه
ــيس مــرادي إلاّ أن تقطعــه عــن حجّــ :قــال المــأمون ــك لمعــرفتي بقوّتــك ول ة واحــدة إنمّــا وجهــت إلي

  .فقط
  .اجمع بيني وبينه وخلّني وإياه وألزم .حسبك يا أمير المؤمنين :فقال سليمان

إنهّ قدم علينا رجـلٌ مـن أهـل مـرو وهـو واحـد خراسـان مـن  :فقال ،﷒ فوجّه المأمون إلى الرضا
  .فإن خفَّ عليك أن تتجشّم المصير إلينا فعلت ،أصحاب الكلام

فصــرنا إلى البــاب فأخــذ ياســر  ،تقــدّموني وعمــران الصــابي معنــا :ضــوء وقــال لنــاللو  ﷒ فــنهض
  أين أخي أبو الحسن أبقاه االله؟ :فلمّا سلمت قال ،وخالد بيديّ فأدخلاني على المأمون

____________________  
  .٢٣١/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ١(

  



٢٢٣ 

ؤمنين إنّ عمـران مـولاك معـي وهـو  :ثم قلت ،خلّفته يلبس ثيابه وأمرنا أن نتقدّم :قلت يا أمـير المـ
  .بالباب

  .من عمران؟ قلت الصابي الذي أسلم على يدك :فقال
ب بــه المــأمون ،فليــدخل :قــال ــ يــا عمــران لم تمــتْ حــتى صــرت مــن بــني  :ثم قــال لــه ،فــدخل فرحّ
  .هاشم
  .الحمد الله الذي شرّفني بكم يا أمير المؤمنين :قال

  .هذا سليمان المروزي متكلّم خراسانيا عمران  :فقال له المأمون
  .ياأمير المؤمنين إنهّ يزعم أنه واحد خراسان في النظر وينكر البداء :قال عمران

  فلم لا تناظره؟ :قال
  .ذلك إليه :قال عمران

  في أيّ شيء كنتم؟ :فقال ﷒ فدخل الرضا
  .يابن رسول االله هذا سليمان المروزي :قال عمران

  أترضى بأبي الحسن وبقوله فيه؟ :فقال سليمان
قــد رضــيت بقــول أبي الحســن في البــداء علــى أن يــأتيني فيــه بحجّــة احــتجّ ;ــا علــى  :قــال عمــران

  .نظرائي من أهل النظر
  يا أبا الحسن ما تقول فيما تشاجرا فيه؟ :قال المأمون

وَلاَ يَ ( :وما أنكرت من البداء يا سليمان؟ واالله عَزَّ وجَلَّ يقول :قال
َ
نDا خَلَقْنَاهُ أ

َ
نسَْانُ ك ذْكُرُ الإِْ

 اxْلَقَْ عُـمD يعُِيـدُهُ ( :ويقول عَـزَّ وجَـلَّ  )مِنْ قَبلُْ وَلمَْ يكَُ شَيئْاًً
ُ
ِي فَبدَْأ

Dwبـَدِيعُ ( :ويقـول )وهَُوَ ا
رضِْ 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Dلَقِْ مَا يشََاءُ ( :ويقول عَزَّ وجَلَّ  )السxْا Aِ ُنسَْانِ وَبَ ( :ويقول )يزَِيد  خَلقَْ الإِْ

َ
دَأ

ا فَتوُبُ عَليَهِْمْ ( :ويقول عَزَّ وجَلَّ  )مِنْ ط5ٍِ  Dنُهُمْ وَ ِم ا فُعَذِّ Dإِم ِ Dمْرِ اب
َ
ويقول  )وَآخَرُونَ مُرجَْوْنَ لأِ

رٍ وَلاَ فُنْقَصُ مِنْ ( :عَزَّ وجَلَّ  Dرُ مِنْ مُعَم Dوَمَا فُعَم  
  



٢٢٤ 

  .)قُمُرِهِ إلاAِ Dِ كِتَابٍ 
  هل رويت فيه شيئاً عن آبائك؟ :سليمانقال 
علمـاً مخزونـاً مكنونـاً  ،إن الله عَـزَّ وجَـلَّ علمـين :أنـّه قـال ﷒ رويت عن أبي عبـد االله ،نعم :قال

فالعلمـاء مـن أهـل بيـت نبيـّه  ،من ذلك يكون البداء وعلمـاً علّمـه ملائكتـه ورسـله ،لا يعلمه إلاّ هو
  .يعلمونه

  .ن تنزعه لي من كتاب االله عَزَّ وجَلَّ أحبّ أ :قال سليمان
نتَْ بمَِلوُمٍ ( :)صلى االله عليـه وآلـه( قول االله عَزَّ وجَلَّ لنبيه :﷒ قال

َ
أراد  )فَتوََلD قَنْهُمْ فَمَا أ

كْرَى يَنفَْعُ المُْؤْمِن5َِ ( :هلاكهم ثم بدا الله فقال ِّwا Dإِن
رْ فَ   .)وذََكِّ

  .فداكزدني جعلت  :قال سليمان
إنّ االله عَـزَّ  :قال) صلى االله عليه وآله( لقد أخبرني أبي عن آبائه أنّ رسول االله :﷒ قال الرضا

أن أخـــبر فـــلان الملـــك أني متوفيّـــه إلى كـــذا وكـــذا فأتـــاه ذلـــك النـــبي  :وجَـــلَّ أوحـــى إلى نـــبي مـــن أنبيائـــه
يـا ربّ اجّلـني يشـبّ طفلـي  :فقـال ،فأخبره فدعا االله الملك وهو علـى سـريره حـتى سـقط مـن السـرير

وأفضــي أمــري فــأوحى االله عَــزَّ وجَــلَّ إلى ذلــك النــبي أن ائــت فــلان الملــك فأعلمــه أنيّ قــد أنســيت في 
  .أجله وزدت في عمرة خمس عشرة سنة

إنمّـا أنـت عبـد  :فأوحى االله عَـزَّ وجَـلَّ إليـه ،ياربّ إنّك لتعلم أني لم أكذب قطّ  :فقال ذلك النبي
أحســـبك ضـــاهيت  :ثم التفـــت إلى ســـليمان فقـــال ،أبلغـــه ذلـــك واالله لا يســـأل عمّـــا يفعـــلف ،مـــأمور

  .اليهود في هذا الباب
  وما قالت اليهود؟ ،أعوذ باالله من ذلك :قال
ِ مَغْلوُلـَةٌ ( قالـت :قال Dفقـال االله  .يعنـون أن االله قـد فـرغ مـن الأمـر فلـيس يحـدث شـيئاً  )يدَُ اب

يْ ( :عَزَّ وجَلَّ 
َ
 ﷒ ولقـد سمعـت قومـاً سـألوا أبي موسـى بـن جعفـر )دِيهِمْ وَلعُِنُوا بِمَا قَـالوُاغُلDتْ أ

  وما ينكر الناس من البداء وأن يقف االله قوماً  :عن البداء فقال
  



٢٢٥ 

  .يرجيهم لأمره
نز6ََْْاهُ Cَ Aِلْةَِ القَْدْرِ ( ألا تخبرني عن :قال سليمان

َ
  في أي شيء أنزلت؟ )إِنDا أ

يا سليمان ليلـة القـدر يقـدّر االله عَـزَّ وجَـلَّ فيهـا مـا يكـون مـن السـنة إلى السـنة  :﷒ الرضاقال 
  .أو رزق فما قدره من تلك الليلة فهو من المحتوم ،من حياة أو موت أو خير أو شر

  .قال سليمان الآن قد فهمت جعلت فداك فزدني
ــ :﷒ قــال وراً موقوفــة عنــد االله تبــارك وتعــالى يقــدّم منهــا مــا يشــاء يــا ســليمان إنّ مــن الأمــور أمُ

فعلـــم علّمـــه االله ملائكتـــه  :العلـــم علمـــان :كـــان يقـــول ﷒ يـــا ســـليمان إنّ عليـــاً  ،ويـــؤخّر مـــا يشـــاء
  .فما علّمه ملائكته ورسله فإنهّ يكون ولا يكذّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله ،ورسله

أحداً من خلقـه يقـدم منـه مـا يشـاء ويـؤخّر منـه مـا يشـاء ويمحـو وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه 
  .ما يشاء ويثبت ما يشاء
ؤمنين لا أنكــر بعــد يــومي هــذا البــداء :قــال ســليمان للمــأمون ولا أكُــذّب بــه إن شــاء  ،يــا أمــير المــ

  .االله
  .يا سليمان سل أبا الحسن عما بدالك وعليك بحسن الاستماع والإنصاف :فقال المأمون

  يا سيّدي أسألك؟ :سليمانقال 
  .سل عمّا بدالك :﷒ قال الرضا

  ما تقول فيمن جعل الإرادة اسماً وصفة مثل حيّ وسميع وبصير وقدير؟ :قال
  إنمّا قلتم حدثت الأشياء واختلف لأنهّ شاء وأراد ولم :﷒ قال الرضا
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أhـا ليسـت بمثـل سميـع ولا بصـير ولا  فهذا دليل علـى ،تقولوا حدثت واختلفت لأنه سميع وبصير
  .قدير

  .فإنهّ لم يزل مريداً  :قال سليمان
  يا سليمان فإرادته غيره؟ :قال

  .قال نعم
  .فقد أثبتّ معه شيئاً غيره لم يزل :قال

  ما أثبت؟ :قال سليمان
  أهي محدثة؟ :﷒ قال الرضا

  .لا ما هي محدثة :قال سليمان
يا سليمان مثله يعايا أو يكابر؟ عليك بالإنصاف أما ترى من حولك مـن  :فصاح المأمون وقال

  .فأعاد عليه المسألة ،كلّمه يا أبا الحسن فإنهّ متكلّم خراسان  :أهل النظر ثم قال
وإذا لم يكـن محـدثاً كـان  ،يا سليمان فإنّ الشـيء إذا لم يكـن أزليـّاً كـان محـدثاً  ،هي محدثة :فقال

  .أزليّاً 
  .رادته منه كما أن سمعه منه وبصره منه وعلمه منهإ :قال سليمان
  .فإرادته نفسه :﷒ قال الرضا

  .لا :قال
  .فليس المريد مثل السميع والبصير :﷒ قال

  .إنمّا أراد نفسه كما سمع نفسه وأبصر نفسه وعلم نفسه :قال سليمان
ـــاً أو سميعـــاً أو مـــا معـــنى أراد نفســـه أراد أن يكـــ :﷒ قـــال الرضـــا ون شـــيئاً أو أراد أن يكـــون حيّ
  !بصيراً أو قديرا؟ً

  .نعم :قال
  



٢٢٧ 

أن يكـون حيـّاً سميعـاً  ،فلـيس لقولـك أراد :﷒ ثمّ قـال! أفبإرادتـه كـان ذلـك؟ :﷒ قـال الرضـا
  .بصيراً معنى إذا لم يكن ذلك بإرادته

  .قد كان ذلك بإرادته ؛بلى :قال سليمان
يــــا  .أرفقــــوا بمــــتكلّم خراســــان :ثم قــــال لهــــم ﷒ المــــأمون ومــــن حولــــه وضــــحك الرضــــافضــــحك 

  .فانقطع ،سليمان فقد حال عندكم عن حاله وتغيرّ عنها وهذا مماّ لا يوصف االله عَزَّ وجَلَّ به
  .يا سليمان أسألك مسألة :﷒ ثم قال الرضا

  .سل جعلت فداك :قال
  !أو بما لا يعرفون؟ ،صحابك تكلمون الناس بما يفقهون ويعرفوناخبرني عنك وعن أ :قال
  .بل بما يفقهون ويعرفون :قال

فالذي يعلم الناس أنّ المريد غير الإرادة وأنّ المريد قبل الإرادة وأنّ الفاعل قبـل  :﷒ قال الرضا
  .إنّ الإرادة والمريد شيء واحد :المفعول وهذا يبطل قولكم

  .اك ليس ذلك منه على ما يعرف الناس ولا على ما يفقهونجعلت فد :قال
الإرادة كالســمع والبصـر إذا كــان ذلــك  :وقلـتم ،فــأراكم ادّعيـتم علــم ذلـك بــلا معرفــة :﷒ قـال

  .فلم يحر جواباً  ،عندكم على ما لا يعرف ولا يعقل
  !يا سليمان هل يعلم االله عَزَّ وجَلَّ جميع ما في الجنة والنار؟ :﷒ ثم قال الرضا
  .نعم :قال سليمان

  أفيكون ما علم االله عَزَّ وجَلَّ أنه يكون من ذلك؟ :قال
  .نعم :قال
  !أيزيدهم أو يطويه عنهم؟ ،فإذا كان حتىّ لا يبقى منه شيء إلاّ كان :قال

  .بل يزيدهم :قال سليمان
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  .قد زادهم ما لم يكن في علمه أنهّ يكون :فأراه في قولك :قال
  .جعلت فداك والمزيد لا غاية له :قال
وإذا لم يحــط  ،فلــيس يحــيط علمــه عنــدكم بمــا يكــون فيهمــا إذا لم يعــرف غايــة ذلــك :﷒ قــال

  .تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً  ،علمه بما يكون فيها لم يعلم ما يكون فيها قبل أن يكون
وكرهنـا  ،لأنّ االله عَـزَّ وجَـلَّ وصـفهما بـالخلود ،إنمّا قلت لا يعلمه لأنهّ لا غاية لهـذا :انقال سليم

  .أن نجعل لهما انقطاعاً 
ليس علمه بذلك بموجب لانقطاعه عنهم لأنهّ قد يعلم ذلـك ثم يزيـدهم ثم لا  :﷒ قال الرضا
6َْاهُمْ جُلوُدًا لَْ"هََا ( :وكذلك قال االله عَزَّ وجَلَّ في كتابه ،يقطعه عنهم Dَمَا نضَِجَتْ جُلوُدُهُمْ بدDDُ

وَفَاكِهَـةٍ ( :وقال عَـزَّ وجَـلَّ  )قَطَاءً لَْ"َ Eَذُْوذٍ ( :وقال عَزَّ وجَلَّ لأهل الجنة )Cِذَُوقُوا العَْذَابَ 
طع عنهم الزيادة أرأيت مـا أكـل فهو جَلَّ وعَزَّ يعلم ذلك ولا يق )لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنوُعَةٍ * كَثَِ"ةٍ 

  أهل الجنة وما شربوا أليس يخلف مكانه؟
  .بلى :قال
  أفيكون يقطع ذلك عنهم وقد أخلف مكانه؟ :قال

  .لا :قال سليمان
  .فكذلك كل ما يكون فيها إذا أخلف مكانه فليس بمقطوع عنهم :قال

  .بل يقطع عنهم فلا يزيدهم :قال سليمان
لأن االله  ،وهــذا يــا ســليمان إبطــال الخلــود وخــلاف الكتــاب ،إذاً يبيــد مــا فيهــا :﷒ قــال الرضــا
فْناَ مَزِيدٌ ( :عَزَّ وجَلَّ يقول َFََـْذُوذٍ ( :ويقول عَزَّ وجَلَّ  )لهَُمْ مَا يشََاءُونَ فِيهَا وEَ َ"ْقَطَـاءً لَـ( 

ً ( :وجَـلَّ ويقول عَـزَّ  )وَمَا هُمْ مِنهَْا بِمُخْرج5ََِ ( :ويقول عَزَّ وجَلَّ  بـَدا
َ
ينَ فِيهَا أ ِFِويقـول عَـزَّ  )خَا

  .)لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنوُعَةٍ * وَفَاكِهَةٍ كَثَِ"ةٍ ( :وجَلَّ 
  .فلم يحر جواباً 

  



٢٢٩ 

  يا سليمان ألا تخبرني عن الإرادة فعل هي أم غير فعل؟ :﷒ ثم قال الرضا
  .بل هي فعل :قال
  .ه محدثفهي محدثة لأن الفعل كلّ  :قال
  .ليست بفعل :قال
  .فمعه غيره لم يزل :قال

  .الإرادة هي الإنشاء :قال سليمان
إنّ كـلّ مـا خلـق االله عَـزَّ  :يـا سـليمان هـذا الـذي ادّعيتمـوه علـى ضـرار وأصـحابه مـن قـولهم :قال

ــزَّ  ،مــن كلــب أو خنزيــر أو قــرد أو إنســان أو دابــة ،وجَــلَّ في سمــاء أو أرض أو بحــر أو بــرّ  إرادة االله عَ
ــزَّ وجَــلَّ تحيــا وتمــوت وتظلــم وتفعــل  ،وتأكــل وتشــرب وتــنكح وتلــد ،وتــذهب ،وجَــلَّ وإن إرادة االله عَ

  .وهذا حدّها ،فتبرءّ منها وتعاديها ،الفواحش وتكفر وتشرك
  .إhّا كالسمع والبصر والعلم :قال سليمان
  .عن السمع والبصر والعلم أمصنوع فاخبرني ،قد رجعت إلى هذا ثانية :﷒ قال الرضا

  .لا :قال سليمان
  !وليست بمفعول له؟ ،ومرة قلتم أراد ،فكيف نفيتموه فمرةّ قلتم لم يرد :﷒ قال الرضا

  .إنمّا ذلك كقولنا مرّة علم ومرة لم يعلم :قال سليمان
ونفـي المـراد نفـي الإرادة  ،ملأنّ نفـي المعلـوم لـيس بنفـي العلـ ،لـيس ذلـك سـواء :﷒ قال الرضـا

وقــد يكــون العلــم ثابتــاً وإن لم يكــن المعلــوم بمنزلــة  ،لأن الشــيء إذا لم يــرد لم يكــن إرادة ،أن تكــون
  .ويكون العلم ثابتاً وإن لم يكن المعلوم ،فقد يكون الإنسان بصيراً وإن لم يكن المبصر ،البصر

  .إhّا مصنوعة :قال سليمان
  



٢٣٠ 

فهـــي محدثـــة ليســـت كالســـمع والبصـــر لأن الســـمع والبصـــر ليســـا بمصـــنوعين وهـــذه  :﷒ قـــال
  .مصنوعة

  .إhّا صفة من صفاته لم تزل :قال سليمان
  .لأن صفته لم تزل ،فينبغي أن يكون الإنسان لم يزل :قال

  .لا لأنه لم يفعلها :قال سليمان
  دته وقوله تكوّن الأشياء؟أفليس بإرا ،يا خراسانيّ ما أكثر غلطك :﷒ قال الرضا

  .لا :قال سليمان
تعـالى االله عـن ! فـإذا لم يكـن بإرادتـه ولا مشـيتّه ولا أمـره ولا بالمباشـرة فكيـف يكـون ذلـك؟ :قال
  .ذلك

  .فلم يحر جواباً 
برني عــن قــول االله عَــزَّ وجَــلَّ  :﷒ ثم قــال الرضــا ــةً ( :ألا تخــ ــكَ قَرْيَ نْ غُهْلِ

َ
ــا أ ردَْنَ

َ
ــا وَ ذَِا أ مَرْنَ

َ
أ

فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا   !يعني بذلك أنه يحدث إرادة؟ )مُْ/َ
  .له نعم :قال
لأنــه لا يكــون أن  ،إن الإرادة هــي هــو أم شــيء منــه بــاطلاً  :فــإذا أحــدث إرادة كــان قولــك :قــال

  .تعالى االله عن ذلك ،يحدث نفسه ولا يتغيرّ عن حاله
  .إنهّ لم يكن عنى بذلك أنهّ يحدث إرادة :قال سليمان

  فما عنى به؟ :قال
  .عنى فعل الشيء :قال

لأن فعـل الشـيء  ،وقد أخبرتـك أن الإرادة محدثـة ،ويلك كم تردّد هذه المسألة :﷒ قال الرضا
  .محدث
  .فليس لها معنى :قال

  فإذا ،ا لا معنى لهقد وصف نفسه عندكم حتى وصفها بالإرادة بم :﷒ قال الرضا
    



٢٣١ 

  .إنّ االله لم يزل مريداً  :لم يكن لها معنى قديم ولا حديث بطل قولكم
  .إنمّا عنيت أhا فعل من االله لم يزل :قال سليمان

  .ألا تعلم أنّ ما لم يزل لا يكون مفعولاً وحديثاً وقديماً في حالة واحدة :قال
  .فلم يحر جواباً 

  .أتمم مسألتك ،لا بأس :﷒ قال الرضا
  .إن الإرادة صفة من صفاته :قلت :قال سليمان
  !وصفته محدثة أو لم تزل؟ ،كم تردّد عليّ أhا صفة من صفاته  :﷒ قال الرضا

  .محدثة :قال سليمان
  .وإن كانت صفة من صفاته لم تزل ،االله أكبر فالإرادة محدثة :﷒ قال الرضا

  .فلم يرد شيئاً 
  .إنّ ما لم يزل لا يكون مفعولاً  :﷒ ضاقال الر 

  .ليس الأشياء إرادة ولم يرد شيئاً  :قال سليمان
وهذه صفة مـن  ،وسوست يا سليمان فقد فعل وخلق مالم يرد خلقه ولا فعله :﷒ قال الرضا

  .تعالى االله عن ذلك ،لا يدري ما فعل
  .والبصر والعلم يا سيدي قد أخبرتك أhا كالسمع :قال سليمان
إذاً لسـت تقـوى  ،ويلك يا سليمان كم هذا الغلط والتردّد اقطع هـذا وخـذ في غـيره :قال المأمون
  .على هذا الردّ 
  تكلّم يا سليمان؟ ،دعه يا أمير المؤمنين لا تقطع عليه مسألته فيجعلها حجة :﷒ قال الرضا

  .قد أخبرتك أhا كالسمع والبصر والعلم :قال
  !أمعنى واحد أم معان مختلفة؟ ،لا بأس أخبرني عن معنى هذه :﷒ الرضا قال

  .بل معنى واحد :قال سليمان
  



٢٣٢ 

  .فمعنى الإرادات كلّها معنى واحد :﷒ قال الرضا
  .نعم :قال سليمان
فــإن كــان معناهــا معــنىً واحــداً كانــت إرادة القيــام وإرادة القعــود وإرادة الحيــاة  :﷒ قــال الرضــا

وكــان شــيئاً  ،وإرادة المــوت إذا كانــت إرادتــه واحــدة لم يتقــدّم بعضــها بعضــاً ولم يخــالف بعضــها بعضــاً 
  .واحداً 

  .إن معناها مختلف :قال سليمان
  ها؟فاخبرني عن المريد أهو الإرادة أو غير  :﷒ قال

  .بل هو الإرادة :قال سليمان
  .فالمريد عندكم يختلف إن كان هو الإرادة :﷒ قال الرضا

  .يا سيدي ليس إلاّ إرادة المريد :قال
  .وإلاّ فمعه غيره أفهم وزد في مسألتك ،فالإرادة محدثة :﷒ قال

  .فإhا اسم من أسمائه :قال سليمان
  هل سمّى نفسه بذلك؟ :﷒ قال الرضا

  .لا لم يسمّ نفسه بذلك :قال سليمان
  فليس لك أن تسمّيه بما لم يسمّ به نفسه؟ :﷒ قال الرضا

  .قد وصف نفسه بأنه مريد :قال
ليس صفته نفسه أنهّ مريد إخباراً عن أنـه إرادة ولا إخبـاراً عـن أنّ الإرادة اسـم  :﷒ قال الرضا

  .من أسمائه
  .لأنّ إرادته علمه :ل سليمانقا

  .ياجاهل فإذا علم الشيء فقد أراده :﷒ قال الرضا
  .أجل :قال سليمان

  .فإذا لم يرده لم يعلمه :﷒ قال
  



٢٣٣ 

  .أجل :قال سليمان
 ،مــن أيــن قلــت ذاك؟ ومــا الــدليل علــى أنّ إرادتــه علمــه وقــد يعلــم مــا لا يريــده أبــداً  :﷒ قــال

وحَْينْـَا إCَِـْكَ ( :وذلـك قولـه عَـزَّ وجَـلَّ 
َ
ِي أ

Dwبـِا DGََشِئنَْا 6ََـذْه ْIَِفهـو يعلـم كيـف يـذهب بـه  )وَل
  .ويذهب به أبداً 
  .لأنه قد فرغ من الأمر فليس يزيد فيه شيئاً  :قال سليمان
سْ ( :فكيف قال عَزَّ وجَلَّ  ،هذا قول اليهود :﷒ قال الرضا

َ
  ؟)تجَِبْ لكَُمْ ادْعُوyِ أ

  .إنما عنى بذلك أنه قادر عليه :قال سليمان
وقـال عَـزَّ  )يزَِيدُ Aِ اxْلَقِْ مَـا يشََـاءُ ( :أفيعد ما لا يفي به؟ فكيف قال عَزَّ وجَـلَّ  :﷒ قال

مُّ الكِْتَابِ ( :وجَلَّ 
ُ
ُ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَْهُ أ Dوقد فرغ الأمر )فَمْحُو اب.  

  .فلم يحر جواباً 
يا سليمان هل يعلم أن إنساناً يكون ولا يريد أن يخلق إنساناً أبداً وأن إنساناً  :﷒ قال الرضا

  يموت اليوم ولا يريد أن يموت اليوم؟
  .نعم :قال سليمان
  !فيعلم أنهّ يكون ما يريد أن يكون أو يعلم أنه يكون ما لا يريد أن يكون؟ :﷒ قال الرضا

  .يعلم أhّما يكونان جميعاً  :قال
أعمـــى بصــير في حـــال واحـــدة  ،قـــائم قاعــد ،إذن يعلــم أن إنســـاناً حــيّ ميــّـت :﷒ قــال الرضـــا
  .وهذا هو المحال

  .خرجعلت فداك فإنهّ يعلم أنهّ يكون أحدهما دون الآ :قال
  .أو الذي لم يرد أن يكون ،لا بأس فأيهّما يكون؟ الذي أراد أن يكون :﷒ قال

  والمأمون ﷒ الذي أراد أن يكون فضحك الرضا :قال سليمان
  



٢٣٤ 

  .وأصحاب المقالات
 إنـه يعلـم أن إنسـاناً يمـوت اليـوم وهـو لا يريـد أن يمـوت :غلطـت وتركـت قولـك :﷒ قال الرضا

  .اليوم وإنه يخلق خلقاً وهو لا يريد أن يكون
  .إن الإرادة ليست هو ولا غيره :فانمّا قولي :قال سليمان
ليسـت هـي غـيره  :ليسـت هـو فقـد جعلتهـا غـيره وإذا قلـت :ياجاهل إذا قلت :﷒ قال الرضا

  .فقد جعلتها هو
  .فكيف يصنع الشيء ،فهو يعلم :قال سليمان

  .نعم :﷒ قال
  .فإنّ ذلك إثبات الشيء :قال سليمان
ـــبن ،لأن الرجـــل قـــد يحســـن البنـــاء ،أحلـــت :﷒ قـــال الرضـــا ـــاط وإن لم  ،وإن لم ي ويحســـن الخي

  .ويحسن صنعة الشيء وإن لم يصنعه أبداً  ،يخط
  !هل يعلم أنه واحد لا شيء معه؟ ،يا سليمان :ثم قال له

  .نعم :قال
  !لشيء؟أفيكون ذلك إثباتاً ل :قال

  .ليس يعلم أنه واحد لا شيء معه :قال سليمان
  .فأنت يا سليمان أعلم إذاً  :ثمّ قال! أفتعلم أنت ذاك؟ :﷒ قال الرضا

  .المسألة محال :قال سليمان
  وقادر؟ ،عليم ،حكيم ،وأنهّ سميع بصير ،محال عندك أنه واحد لا شيء معه :قال
  .نعم :قال
ــع :﷒ قــال ــزَّ وجَــلَّ أنــه واحــد حــيّ سمي بر االله عَ ــف أخــ ــير وهــو لا يعلــم  ،بصــير ،فكي علــيم خب

  .تعالى االله عن ذلك ،ذلك؟ وهذا ردّ ما قال وتكذيبه
  وإذا كان! ولا ماهو؟ ،فكيف يريد صنع مالا يدري صنعه :﷒ ثم قال الرضا

  



٢٣٥ 

  .تعالى االله عن ذلك ،متحيرّ الصانع لا يدري كيف يصنع الشيء قبل أن يصنعه فإنمّا هو 
  .فإن الإرادة القدرة :قال سليمان
ولابــدّ مــن ذلــك لأنــّه قــال تبــارك  ،وهــو عَــزَّ وجَــلَّ يقــدر علــى مــا لايريــده أبــداً  :﷒ قــال الرضــا

وحَْينَْا إCَِـْكَ ( :وتعـالى
َ
ِي أ

Dwِبا DGََشِئنَْا 6َذَْه ْIَِكـان قـد أراد   ،فلـو كانـت الإرادة هـي القـدرة ،)وَل
  .أن يذهب به لقدرته
  .فانقطع سليمان

  .)١( ثم تفرّق القوم ،يا سليمان هذا أعلم هاشميّ  :قال المأمون عند ذلك

  حواره مع فقهاء المذاهب الإسلامية - ١٠
 ،)صـلى االله عليـه وآلـه( حلف رجـل بخراسـان بـالطّلاق أنّ معاويـة لـيس مـن أصـحاب رسـول االله

  .فأفتى الفقهاء بطلاقها
  .أhا لا تطلّق :فأفتى ،﷒ فسئل الرضا

  ؟من أين قلت يا ابن رسول االله أhا لا تطلق :وقالوا له ،فكتب الفقهاء رقعة وأنفذوها إليه
صـلى االله ( عن أبي سـعيد الخـدريّ أنَّ رسـول االله ،قلت هذا من روايتكم :في رقعتهم ﷒ فوقّع
 ،أنـتم خـير وأصـحابي خـير ولا هجـرة بعـد الفـتح :الفـتح وقـد كثـروا عليـهقـال لمسـلمة يـوم ) عليه وآله

  .ولم يجعل هؤلاء أصحاباً له ،فأبطل الهجرة
  .)٢()  ﷒ فرجعوا إلى قوله :قال

____________________  
  .٤٥٤ - ٤٤١ :التوحيد) ١(
  .٨٧/  ٢ :عيون أخبار الرضا) ٢(

  



٢٣٦ 

   ﷒ تراث الإمام الرضا :البحث الثالث
للعالم الإسلامي بل للعالم الإنسـاني عامـة  ﷒ إن الثروة العلمية الهائلة التي قدّمها الإمام الرضا

ب وفقـه وتفســير  ولأتبـاع أهـل البيــت خاصـة قــد شملـت ألــوان العلـوم والمعــارف مـن فلســفة وكـلام وطــ
  ...وتاريخ و تربية وآداب وسياسة واجتماع

وبـروزه إلى الســاحة  ﷒ مـن حيـث لا يشــعر فرصـة ذهبيــة لظهـور علـم الإمــام وقـد أتـاحَ المــأمون
الاجتماعيـــة وتحدّيـــه لكـــل العلمـــاء الـــذين جمعهـــم لتضـــعيف الإمـــام وتســـقيطه مـــن خـــلال المواجهـــة 

  .العلمية التي جمع من أجلها علماء الفرق والأديان
لــدعوة المــأمون حــتى طرحــوا أعقــد وقــد عرفنــا كيــف اســتجاب علمــاء الفــرق والمــذاهب الإســلامية 

وقــــد روى  ،فســــألوه عمّــــا كــــان غامضــــاً لــــديهم ،تحقيقــــاً لرغبــــة المــــأمون ﷒ الأســــئلة علــــى الإمــــام
يبلـغ أكثـر مـن عشـرين ألـف مسـألة في مختلـف أبـواب المعرفـة  ﷒ المؤرخون أن ما طرح على الإمـام

بروت المــأمون والعباســيين خاصــة وســائر مــن يجهــل مت ؛علــى جميعهــا ﷒ فأجــا;م الإمــام حــدّياً جــ
  .عامّة ﷕ فضل أهل البيت

ســوى هــذه الاحتجاجــات مجموعــة مــن النصــوص الــتي نــصّ  ﷒ كمــا أثــرت عــن الإمــام الرضــا
 أو ،)١()  ﷒ مســند الإمــام الرضــا( و ،) ﷒ طــب الإمــام الرضــا( مثــل ،عليهــا المعنيّــون بــالتراجم

  أو صحيفة)  ﷒ صحيفة الإمام الرضا(
____________________  

  .عبد االله بن أحمد بن عامر الطائي ﷒ حديثاً رواها عنه) ٢٤٠( يشتمل المسند على) ١(
  



٢٣٧ 

ب إليــه أيضــاً كتــاب   ،)رســالة جوامــع الشــريعة( و ،أهــل البيــت والمعــبرّ عنهــا بالرضــويات كمــا نســ
  .)١()  ﷒ فقه الرضا( فقهي عُرف بـ

عـن آبائـه المعصـومين عـن  ﷒ إنّ حديث سلسلة الذهب هو الحديث الذي رواه الإمـام الرضـا
لا إلـه إلاّ االله حصـني ( :جدّهم سيد المرسلين عن جبرائيـل عـن ربّ العـزةّ سـبحانه وتعـالى ونصّـه هـو

  .)دخل حصني ومن دخل حصني أمِن من عذابي فمن قالها
  .)٢() وهذا إسناد لو قرئ على اaنون لأفاق( :قال أحمد بن حنبل عن مثل سند هذا الحديث

ــتي جمُعــت في مســند الإمــام الرضــا وتتنــوعّ علــى مجــالات  ،تنــاهز الألفــين ﷒ ثم إنّ النصــوص ال
تـاريخ والاحتجاجـات هـي أهـم الموضـوعات الـتي رتـب فالعقائد والفقـه والأخـلاق والتفسـير وال ،شتى

لا تنحصــر في  ﷒ ولكــن اaــالات المعرفيــة الــتي اهتمــت ;ــا نصــوص الإمــام ،علــى أساســها المســند
  .هذه الأبواب

علــى أنــا نلاحــظ اهتمامــاً خاصــاً بأصــول العقيــدة والشــريعة ولا ســيّما قضــايا الإمامــة بتفاصــيلها 
ــــيرة الــــتي قــــد نالــــت  وقــــد تصــــدى الإمــــام) ٣( اهتمامــــاً خاصــــاً كمــــا نلاحظــــه في هــــذه النصــــوص الكث

في هذه النصوص إلى سدّ كل الطرق والمنافـذ ردّاً علـى المـذاهب والفـرق الأخـرى الـتي ابتعـدت  ﷒
  .بشكل أو آخر ﷕ عن مذهب أهل البيت

____________________  
تـاريخ التشـريع  ،راجع عبد الهـادي الفضـلي ،على أقوال ثلاثة ﷒ لى الإماماختلف الأصحاب في صحة انتسابه إ) ١(

  .١٧٥ :الإسلامي
  .١٠٠/  ١ :وأعيان الشيعة ٤٨/١٠٧ :وعنه في بحار الأنوار ٣/٤٣٣ :مناقب آل أبي طالب) ٢(
الإمامـة ومـا جـاء في  نـص ويضـاف إليهـا مـا جـاء في احتجاجاتـه الـتي دارت حـول  ٥٠٠تبلغ نصوص الإمامة حوالي ) ٣(

كتابي الاصطفاء والنبوة والأدعية وتفسير القرآن مما يرتبط بالإمامة فيهـا فتكـون حجمـاً هـائلاً بالقيـاس إلى مـا سـواها فهـي 
  .تشكّل ربع تراث الإمام تقريباً 

  



٢٣٨ 

ار صريحة وصارخة في محتواها ولا تجد فيها أي مجال للتقية أو الاقتصـ ﷒ فاحتجاجات الإمام
يــــدخل الســــاحة العقائديــــة  ﷒ بــــل نجــــد الإمــــام ،علــــى طــــرح بعــــض الحقــــائق التاريخيــــة دون بعــــض

وأنـّه  .المذهبية بكل ثقله وهو يعلم بأن القتل في سـبيل المبـدأ والاغتيـال الـذي ينتظـره هـو آخـر الخـطّ 
ترك الصـــراع بكـــل أبعـــاده ليقـــرر حقيقـــة المـــذهب وأدلتّـــه ومـــبررات وجـــوده وأ نـــه هـــو الخـــط يـــدخل معـــ

  .دون سواه) صلى االله عليه وآله( الوحيد الذي يمثّل رسالة االله في الأرض وأنه امتداد خط الرسول
كنموذج للدلالـة علـى عظمـة هـذا الـتراث وتنـوع أغراضـه  ﷒ وإليك بعض ما اخترناه من تراثه

  .ومجالاته

  في رحاب العقل والعلم والمعرفة
فمـن تكلـّف الأدب قـدر عليـه ومـن تكلـّف العقـل لم  ،والأدب كُلفـةالعقل حبـاء مـن االله ( - ١

  .)١() يزدد إلا جهلاً 
  .)٢() وإنمّا العبادة التفكّر في أمر االله عَزَّ وجَلَّ  ،ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم( - ٢
  .)٣() ما استودع االله عبداً عقلاً إلا استنقذه به يوماً ( - ٣

____________________  
  .٢٤/  ١ :الكافي) ١(
  .٥٥/  ٢ :الكافي) ٢(
  .٥٥/  ١ :أمالي الطوسي) ٣(

  



٢٣٩ 

  في رحاب القرآن الكريم
يـاابن رسـول االله أخـبرني  :﷔ قلت للرّضا علي بـن موسـى :قال ،عن الحسين بن خالد - ١

  .)١() ولكنّه كلام االله عَزَّ وجَلَّ  ،ليس بخالق ولا مخلوق( :عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ فقال
كـلام االله لا ( :مـا تقـول في القـرآن؟ فقـال :﷒ قـال قلـت للرضـا ،عن الرّيان بن الصـلت - ٢

  .)٢() ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلّوا ،تتجاوزوه
ي إلى مــــن ردّ متشــــابه القــــرآن إلى محكمــــه هــــد( :قــــال ،﷒ عــــن أبي حيــــون مــــولى الرضــــا - ٣

فــردّوا  ،إنّ في أخبارنـا متشـا;اً كمتشـابه القـرآن ومحكمـاً كمحكـم القـرآن( :ثم قـال ،)صـراط مسـتقيم
  .)٣() ولا تتبّعوا متشا;ها دون محكمها فتضلّوا ،متشا;ها إلى محكمها

حبـل هـو ( :فقـال ،يوماً القرآن فعظّم الحجّة فيه والآية والمعجـزة في نظمـه ﷒ ذكر الرضا - ٤
لا يخلـق علـى الأزمنـة  ،والمنجي مـن النـار ،المؤدّي إلى الجنّة ،وعروته الوثقى وطريقته المثلى ،االله المتين

بــل جعــل دليــل البرهــان والحجّــة علــى كــل  ،لأنــه لم يجعــل لزمــان دون زمــان ،ولا يغــثّ علــى الألســنة
  .)٤( )إنسان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

  في رحاب التوحيد
أنت لم تكن ثمّ كنت وقد علمت أنـّك ( :سأله رجل عن الدليل على حدوث العالم فقال - ١

  .)٥() لم تكوّن نفسك ولا كوّنك من هو مثلُك
____________________  

  .٢٢٣ :التوحيد) ١(
  .٢٢٦ :والأمالي ،٢٢٣ :التوحيد) ٢(
  .١/٢٩٠ :عيون أخبار الرضا) ٣(
  .٢/١٣٠ :أخبار الرضاعيون ) ٤(
  .٢٩٣ :التوحيد) ٥(

  



٢٤٠ 

إني أســألك عــن مســألة ( :فقــال ،مــن وراء hــر بلــخ ﷒ جــاء رجــل إلى أبي الحســن الرضــا - ٢
أخـبرني  :فقـال ،سل عمـا شـئت :﷒ فقال أبو الحسن ،فإن أجبتني فيها بما عندي قلت بإمامتك

  ؟كان اعتمادهوعلى أي شيء   ؟وكيف كان ؟عن ربك متى كان
وكـان  ،وكيّف الكيف بلا كيـف ،إنّ االله تبارك وتعالى أينّ الأين بلا أين :﷒ فقال أبو الحسن
أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وأنّ محمّــداً رســول  :فقــام إليــه الرجــل فقبــّل رأســه وقــال ،اعتمــاده علــى قدرتــه

وأنكـــم  ،والقـــيّم بعـــده بمـــا قـــام بـــه رســـول االله) صـــلى االله عليـــه وآلـــه( االله وأنّ عليـــاً وصـــيُّ رســـول االله
  .)١() الأئمة الصادقون وأنك الخلف من بعدهم

ســـألته  :فقـــال ﷔ عـــن أبي الحســـن علـــي بـــن موســـى الرضـــا ،حـــدثنا الحســـين بـــن بشـــار - ٣
 إنّ ( :فقـال ؟أيعلم االله الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكـون؟ أو لا يعلـم إلاّ مـا يكـون

  .)االله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء
أن االله علــم لا  :روينــا :﷒ لأبي الحســن الرضــا :قلــت :قــال ،عــن يــونس بــن عبــد الــرحمن - ٤

  .)٢() كذلك هو( :قال ،نور لا ظلمة فيه ،حياة لا موت فيه ،جهل فيه

  في رحاب النبوة والأنبياء
لمـــاذا بعـــث االله عَـــزَّ وجَـــلَّ موســـى بـــن عمـــران  ﷒ الرضـــاقــال ابـــن الســـكيت لأبي الحســـن  - ١

) صـلى االله عليـه وآلـه( بالطـب وبعـث محمـداً  ﷒ بالعصا ويده البيضاء وآلـة السـحر وبعـث عيسـى
  ؟بالكلام والخطب

ب علـى أهـل كـان الأغلـ ﷒ إنّ االله تبارك وتعالى لما بعـث موسـى( :﷒ فقال له أبو الحسن
  ،عصره السحر فأتاهم من عند االله عَزَّ وجَلَّ بما لم يكن في وسع القوم مثله

____________________  
  .٨٨/  ١ :الكافي) ١(
  .١٣٨ :التوحيد) ٢(

    



٢٤١ 

في وقـت  ﷒ وبما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم وإنّ االله تبارك وتعالى بعـث عيسـى
تاج الناس إلى الطب فأتاهم من عند االله عَزَّ وجَلَّ بما لم يكن عندهم مثلـه ظهرت فيه الزمانات واح

  .وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ لهم الأكمه والأبرص بإذن االله وأثبت به الحجة عليهم
ب علـــى أهـــل عصـــره الخطـــب ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه( وإنّ االله بعـــث محمـــداً  في وقـــت كـــان الأغلـــ

فأتــاهم مــن كتــاب االله عَــزَّ وجَــلَّ ومواعظــه وأحكامــه مــا أبطــل بــه  ،والشــعر]  :وأظنــه قــال[والكــلام 
فمــا الحجــة  ،تــاالله مــا رأيــت مثلــك اليــوم قــطّ  :فقــال ابــن الســكيت ،)قــولهم وأثبــت بــه الحجــة علــيهم

العقـــل يعـــرف بـــه الصـــادق علـــى االله فيصـــدّقه والكـــاذب علـــى االله ( :﷒ فقـــال ؟علـــى الخلـــق اليـــوم
به   .)١( فقال ابن السكيت هذا واالله الجواب ،)فيكذِّ
أولي العـــزم؛ لأhـــم كـــانوا أصـــحاب  :إنمـــا سمـــي أولـــوا العـــزم( :﷒ وعـــن أبي الحســـن الرضـــا - ٢

كان على شريعته ومنهاجـه وتابعـاً لكتابـه إلى زمـن  ﷒ الشرايع والعزايم وذلك أنّ كل نبي بعد نوح
  .﷒ إبراهيم الخليل

 وتابعـاً لكتابـه إلى زمـن موسـى ،وكل نـبي كـان في أيـام إبـراهيم وبعـده كـان علـى شـريعته ومنهاجـه
وكل نبي كـان في زمـن موسـى وبعـده كـان علـى شـريعة موسـى ومنهاجـه وتابعـاً لكتابـه إلى أيـام  ﷒
يســى وشــريعته وتابعــاً وبعــده كــان علــى منهــاج ع ﷒ وكــل نــبي كــان في أيــام عيســى ﷒ عيســى

ؤلاء الخمســة أولــوا العــزم فهــم أفضــل الأنبيــاء ) صــلى االله عليــه وآلــه( لكتابــه إلى زمــن نبينــا محمــد فهــ
 ،لا تنسخ إلى يوم القيامة ولا نبي بعـده إلى يـوم القيامـة) صلى االله عليه وآله( وشريعة محمد .والرسل

  .)٢() فمن ادّعى بعده النبوّة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكلِّ من سمع ذلك منه
____________________  

  .٧٩/  ٢ :والعيون ،١١٥/  ١ :علل الشرايع) ١(
  .٨٠/  ٢ :عيون الأخبار) ٢(

   



٢٤٢ 

  في رحاب الإمامة والأئمّة
بمــرو فاجتمعنـا في الجــامع يـوم الجمعــة  ﷒ كنـّا مــع الرضـا  :عـن عبــد العزيـز بــن مسـلم قــال - ١

 ﷒ فــدخلت علــى ســيّدي ،في بــدء مقــدمنا فــأداروا أمــر الإمامــة وذكــروا كثــرة اخــتلاف النــاس فيهــا
 ،يــا عبـد العزيـز جهـل القــوم وخـدعوا عـن آرائهــم( :ثمّ قـال ﷒ فتبسـم ،فأعلمتـه خـوض النـاس فيــه

حــتى أكمــل لــه الــدين وأنــزل عليــه القــرآن فيــه ) صــلى االله عليــه وآلــه( إن االله عَــزَّ وجَــلَّ لم يقــبض نبيــه
فقـال  ،والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كمـلاً  ،بينّ فيه الحلال والحرام ،تبيان كل شيء

ءٍ ( :عَـزَّ وجَـلَّ  ْnَ ْالكِْتَابِ مِـن Aِ َطْنا Dَصـلى ( زل في حجـة الـوداع وهـي آخـر عمـرهوأنـ ،)٢( )مَا فر
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمKَِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْلاَمَ ( :)االله عليـه وآلـه

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
اCْوَْمَ أ

 ً حـتى بـينّ لامُتـّه معـالم ديـنهم ) صـلى االله عليـه وآلـه( ولم يمـض ،وأمر الإمامة من تمـام الـدين) ١( )دِينا
ومــا تــرك  ،علمــاً وإمامــاً  ﷒ ضــح لهــم ســبيلهم وتــركهم علــى قصــد ســبيل الحــق وأقــام لهــم عليــاً وأو 
 ،فمـن زعـم أن االله عَـزَّ وجَـلَّ لم يكمـل دينـه فقـد رد كتـاب االله ،شيئاً يحتاج إليه الأمة إلاّ بيّنـه ]لهم[

  .ومن رد كتاب االله فهو كافرٌ به
إنَّ الإمامـة أجـلُّ قـدراً وأعظـم  ،الأمـة فيجـوز فيهـا اختيـارهمهل يعرفون قـدر الإمامـة ومحلّهـا مـن 

ــع جانبــاً وأبعــد غــوراً مــن أن يبلغهــا النــاس بعقــولهم أو  ،أو ينالوهــا بــآرائهم ،شــأناً وأعلــى مكانــاً وأمن
لّــة بعــد النبــوة والخ ﷒ إنّ الإمامــة خــص االله عَــزَّ وجَــلَّ ;ــا إبــراهيم الخليــل ،يقيمــوا إمامــاً باختيــارهم

ً ( :فقــال ،وفضــيلة شــرّفه ;ــا و أشــاد ;ــا ذكــره ،مرتبــة ثالثــة ــاسِ إمَِامــا Dــكَ للِن فقــال ) ٣( )إkِِّ جَاعِلُ
يDـKِ ( :سـروراً ;ـا ﷒ الخليـل ـالم5َِِ ( :قـال االله تبـارك وتعـالى )وَمِنْ ذُرِّ Dلاَ فَنَـالُ قَهْـدِي الظ( 

ثم أكرمهــا االله تعــالى بــأن  ،القيامــة وصــارت في الصــفوةفأبطلــت هــذه الآيــة إمامــة كــلّ ظــالم إلى يــوم 
  :جعلها في ذريتّه أهل صفوة والطهارة فقال

____________________  
  .٣٨ :)٦( الأنعام) ١(
  .٣ :)٥( المائدة) ٢(
  .١٢٤ :)٢( البقرة) ٣(

  



٢٤٣ 

) 5َِcِجَعَلنَْا صَا LNَُإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ناَفلِةًَ و ُvَ مْرِنـَا  *وَوَهَبنَْا
َ
ـةً فَهْـدُونَ بأِ Dئِم

َ
وجََعَلنَْـاهُمْ أ

نوُا 6ََا Pَبدِِينَ  َ̂ َ;ةِ وَ Dلاَةِ وَ ِيتَاءَ الز Dاتِ وَ ِقَامَ الص َ"َْxْهِْمْ فِعْلَ اCَِوحَْينَْا إ
َ
  .)١( )وَأ

عليــه  صــلى االله( فلــم تــزل في ذريّتــه يرثهــا بعــضٌ عــن بعــض قرنــاً فقرنــاً حــتى ورثّهــا االله تعــالى النــبي
ُ ( :فقال جلّ وتعالى ،)وآله Dيـنَ آمَنُـوا وَاب ِ

Dw4ُِّ وَا D6بعَُوهُ وهََذَا اDينَ اي ِ DQَاسِ بإِِبرَْاهِيمَ لD6ا Rَْو
َ
إنDِ أ

بـأمر االله تعـالى علـى  ﷒ عليـّاً ) صـلى االله عليـه وآلـه( فكانت له خاصّة فقلّدها) ٢( )وuَُِّ المُْؤْمِن5َِ 
وَقـَالَ ( :فصارت في ذريّته الأصفياء الذين آتاهم االله العلم والإيمان بقوله تعالى ،ما فرض االلهرسم 

ِ إYَِ يـَوْمِ ا4َْعْـثِ  Dكِتَـابِ اب Aِ ْثـْتُم يمَـانَ لَقَـدْ 4َِ وتوُا العِْلـْمَ وَالإِْ
ُ
ينَ أ ِ

Dwفهـي في ولـد علـيّ ) ٣( )ا 
فمـــن أيـــن يختـــار هـــؤلاء ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه( نـــبي بعـــد محمـــد إذ لا ؛خاصّـــة إلى يـــوم القيامـــة ﷒
  .الجهّال

صــلى ( إن الإمامــة خلافــة االله وخلافــة الرســول .وإرث الأوصــياء ،إنّ الإمامــة هــي منزلــة الأنبيــاء
 ،إن الإمامـة زمـام الـدين .﷔ ومـيراث الحسـن والحسـين ﷒ ومقـام أمـير المـؤمنين) االله عليه وآلـه

 ،وفرعـــه الســـامي ،إن الإمامـــة أس الإســـلام النـــامي .وصـــلاح الـــدنيا وعـــز المـــؤمنين ،ونظـــام المســـلمين
وإمضـــاء الحـــدود  ،وتـــوفير الفـــيء والصـــدقات ،بالإمـــام تمـــام الصـــلاة والزكـــاة والصـــيام والحـــج والجهـــاد

  .والأحكام ومنع الثغور والأطراف
ويـدعو إلى سـبيل  ،ود االله ويـذبّ عـن ديـن االلهويحـرّم حـرام االله ويقـيم حـد ،الإمام يحلّ حـلال االله

الإمام كالشمس الطالعة اaلّلة بنورها للعالم وهـي في  ،والحجة البالغة ،ربهّ بالحكمة والموعظة الحسنة
والـنجم  ،والنـور السـاطع ،والسّراج الزاهر ،الإمام البدر المنير ،الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار

 ،الإمام المـاء العـذب علـى الظمـاء ،ولجج البحار ،دجى وأجواز البلدان والقفارالهادي في غياهب ال
الحـارّ لمــن اصـطلى بـه والــدليل في  ،الإمـام النــار علـى اليفـاع ،والـدالّ علـى الهـدى والمنجــي مـن الـردى

  ،المهالك من فارقه فهالك
____________________  

  .٧٣ - ٧٢ :)٢١( الأنبياء) ١(
  .٦٨ :)٣( آل عمران) ٢(
  .٥٦ :)٣٠( الروم) ٣(

  



٢٤٤ 

والأرض  ،والســــــماء الظليلــــــة ،والشــــــمس المضــــــيئة ،والغيــــــث الهاطــــــل ،الإمــــــام الســــــحاب المــــــاطر
  .والغدير والروضة ،والعين الغزيرة ،البسيطة

مفـزع العبـاد في  ،والأم البرَّة بالولد الصـغير ،والأخ الشقيق ،والوالد الشفيق ،الإمام الأنيس الرفيق
والـذاب  ،والـداعي إلى االله ،الإمام أمين االله في خلقه وحجتـه علـى عبـاده وخليفتـه في بـلاده ،الداهية

  .عن حرم االله
نظـــام  ،بـــالحلم ،الموســـوم ،المخصـــوص بـــالعلم ،والمـــبرأ مـــن العيـــوب ،الإمـــام المطهّـــر مـــن الـــذنوب

  .)١( وبوار الكافرين ،وغيظ المنافقين ،وعزّ المسلمين ،الدين
 ﷕ عــن أبيــه عــن آبائــه ،عــن أبي الحســن علــي بــن موســى الرضــا ،خالــدعــن الحســين بــن  - ٢
ب سـفينة النجـاة :)صلى االله عليه وآله( قال رسول االله :قال ويستمسـك بـالعروة  ،من أحبّ أن يركـ

 وليعاد عدوَّه وليأتمَّ بالأئمة الهداة مـن ولـده فـإhم ،الوثقى ويعتصم بحبل االله المتين فليوال علياً بعدي
حـــز;م  ،وحجـــج االله علـــى الخلـــق بعـــدي وســـادة أمـــتي وقـــادة الأتقيـــاء إلى الجنـــة ،خلفـــائي وأوصـــيائي

  .)٢( وحزب أعدائهم حزب الشيطان ،حزبي وحزبي حزب االله
يـا علـي أنـت  :)صـلى االله عليـه وآلـه( قـال رسـول االله :;ذا الإسناد قال -) رحمه االله( عنه - ٣

مـن أحبـّك أحبـّني ومـن  ،وأنـت صـاحب حوضـي ،ا والآخـرةوصـاحب لـوائي في الـدني ،أخي ووزيـري
  .)٣( أبغضك أبغضني

  :في رحاب الغدير
وهـو يـوم التهنئــة يهنـّئ بعضـكم بعضـاً فــإذا ( :روي عـن أبي الحسـن الرضـا في يـوم الغــدير أنـه قـال

  الحمد الله الذي جعلنا من المتمسّكين بولاية أمير :لقي المؤمن أخاه يقول
____________________  

  .١/٢١٢ :وعيون أخبار الرضا ،٥٢٧ :والخصال ،٤/٣٠٠ :من لا يحضره الفقيه :راجع تمام الحديث في) ١(
  .١٣ :أمالي الصدوق) ٢(
  .٣٧ :أمالي الصدوق) ٣(

  



٢٤٥ 

وهــو يــوم التبسّــم في وجــوه النــاس مــن أهــل الإيمــان فمــن تبسّــم في وجــه  ،﷕ المــؤمنين والأئمــة
وبـنى لـه قصـراً في الجنـة مـن  ،وقضى له ألف حاجـة ،إليه يوم القيمة بالرحمة أخيه يوم الغدير نظر االله
  .درةّ بيضاء ونضر وجهه

صــغيرة وكبــيرة وبعــث االله  ،وهــو يــوم الزينــة فمــن تــزينّ ليــوم الغــدير غفــر االله لــه كــلَّ خطيئــة عملهــا
فـإن مـات مـات  ،ويرفعون لـه الـدرجات إلى قابـل مثـل ذلـك اليـوم ،إليه ملائكة يكتبون له الحسنات

ومـن أطعـم مؤمنـاً كـان كمـن أطعـم جميـع الأنبيـاء والصـدّيقين ومـن  ،وإن عـاش عـاش سـعيداً  ،شهيداً 
زار فيـــه مؤمنـــاً أدخـــل االله قـــبره ســـبعين نـــوراً ووســـع في قـــبره ويـــزور قـــبره كـــلّ يـــوم ســـبعون ألـــف ملـــك 

  .ويبشّرونه بالجنة
فسـبق إليهـا أهـل السـماء السـابعة  ،بعوفي يوم الغدير عرض االله الولايـة علـى أهـل السـموات السّـ

ثمَّ ســـبق إليهـــا أهـــل  ،فزينّهـــا بالبيـــت المعمـــور ،ثمَّ ســـبق إليهـــا أهـــل السّـــماء الرابعـــة ،فـــزينّ ;ـــا العـــرش
السماء الدنيا فزينّها بالكواكب ثمَّ عرضها على الأرضين فسبقت مكة فزينّها بالكعبـة ثمَّ سـبق إليهـا 

 ثم ســبقت إليهــا الكوفـة فزينّهــا بــأمير المــؤمنين ،)صــلى االله عليــه وآلـه( المدينـة فزينّهــا بالمصــطفى محمـد
العقيــــق وجبــــل الفــــيروزج وجبــــل  :وعرضــــها علــــى الجبــــال فــــأوَّل جبــــل أقــــرّ بــــذلك ثلاثــــة أجبــــل ﷒

  .الياقوت فصارت هذه الجبال جبالهن وأفضل الجواهر

   ﷒ في رحاب فقه الإمام الرضا
ــتي وصــلتنا بشــكل مســند ﷒ للإمــام الرضــا إن الــتراث الفقهــي  .يتمثــل في النصــوص الفقهيــة ال

فالعبــادات المتمثلــة في الطهــارة والصــلاة والصــوم والزكــاة والحــج والزيــارة تبلــغ عــدد النصــوص الواصــلة 
نصاً ونصوص المعيشة والعيـد والأطعمـة ) ١٦٢( ونصوص النكاح والطلاق تبلغ .نصاً ) ٤٣٧( عنه

نصــاً والحــدود والــديات ) ١٢( نصــاً والجهــاد) ٨٢( نصــاً ونصــوص التجمــل) ٢٥٥( تبلــغ والأشــربة
نصــاً ) ٦٢( نصــاً والأيمــان والنــذور والوصــايا والجنــائز والمواريــث تبلــغ) ٣٩( والقضــاء والشــهادة تبلــغ

  ويبلغ مجموع هذه النصوص
  



٢٤٦ 

 وصـلتنا عنـه نصاً وهـذا الحجـم يشـكل أكثـر مـن نصـف النصـوص الـتي) ١٠٤٩( الفقهية حوالي
  .نصاً ) ٢٠٣٣( حيث أحصيناها وبلغت حوالي ﷒

لإحكــام قواعــد وأصــول  ﷒ وفي هــذا دلالــة واضــحة علــى مــدى الاهتمــام الــذي بذلــه الإمــام
  .)١( مدرسة أهل البيت الفقهية

  في رحاب مواعظه وقصار كلماته
ســنّة مــن ربـّـه  : تكــون فيــه ثــلاث خصــاللا يكــون المــؤمن مؤمنــاً حــتى( :﷒ قــال الرضــا - ١

أمَّــا  .فأمــا السـنّة مــن ربِّــه فكتمــان الســرِّ  .﷒ وســنّة مــن وليِّــه) صــلى االله عليــه وآلـه( وسـنّة مــن نبيِّــه
فالصـبر في البأســاء  ﷒ وأمّـا الســنّة مـن وليِّـه .فمـداراة النـاس) صـلى االله عليــه وآلـه( السـنّة مـن نبيِّـه

  .)والضراء
  .)صاحب النعمة يجب أن يوسّع على عياله( :﷒ وقال - ٢
  .)من أخلاق الأنبياء التَّنظّف( :﷒ وقال - ٣
  .)ولكن ائتمنت الخائن ،لم يخنك الأمين( :﷒ وقال - ٤
فــإذا أنفــذ  .فأنفــذ أمــره وتمـّـت إرادتــه ،إذا أراد االله أمــراً ســلب العبــاد عقــولهم( :﷒ وقــال - ٥

  .)كيف ذا ومن أين ذا  :فيقول ،أمره ردَّ إلى كل ذي عقل عقله
إنَّـــه دليـــلٌ  ،إنَّ الصـــمت يكســـب المحبَّـــة ،الصـــمت بـــاب مـــن أبـــواب الحكمـــة( :﷒ وقـــال - ٦

  .)على كل خير
  .)التودُّدُ إلى الناس نصف العقل( :﷒ وقال - ٧
  .)إنَّ االله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال( :﷒ وقال - ٨
  وإذا .الذين إذا أحسنوا استبشروا( :﷒ فقال ؟وسُئِل عن خيار العباد - ٩

____________________  
  .٢/١٥٥ :راجع في ذلك مسند الإمام الرضا) ١(
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  .)وإذا غضبوا عفوا ،ابتُلوا صبروا وإذا ،وإذا أعطوا شكروا ،استغفرواأساؤا 
  .)أن لا تخاف أحداً إلاّ االله( :﷒ فقال ؟عن حد التوكُّل ﷒ وسُئل - ١٠
  .)من السُنَّة إطعام الطعام عند التزويج( :﷒ وقال - ١١
والتســليم لأمــر  ،والرضــا بقضــاء االله ،التوكــل علــى االله :الإيمــان أربعــة أركــان( :﷒ وقــال - ١٢

ِ ( :قال العبـد الصـالح ،والتفويض إلى االله ،االله Dاب Yَِمْـرِي إ
َ
فوَِّضُ أ

ُ
ُ سَـيِّئَاتِ مَـا *  ...وَأ Dفَوَقَـاهُ اب

  .)١()  )مَكَرُوا
وأفضـل مـا تُوصــل بـه الـرحم كــفُّ الأذى  .صـل رحمـك ولــو بشـربة مـن مــاء( :﷒ وقـال - ١٣
  .)٢()  )ولا تبُطلوا صدقاتكم باSن والأذى( :وقال في كتاب االله عنها

والصــمت بـابٌ مــن أبــواب الحكمــة  ،الحلــم والعلــم :إنَّ مــن علامــات الفقـه( :﷒ وقـال - ١٤
  .)إنهّ دليلٌ على كل خير ،إنَّ الصمتَ يكسب المحبّة

بـــه عيالـــه أعظـــم أجـــراً مـــن اaاهـــد في إنَّ الـــذي يطلُـــبُ مـــن فضـــل يكُـــفُّ ( :﷒ وقـــال - ١٥
  .)سبيل االله
 ،وعمـــل محفـــوظ ،أصـــبحت بأجـــل منقـــوص( :﷒ فقـــال ؟كيـــف أصـــبحت  :وقيـــل لـــه - ١٦

  .)ولا ندري ما يفعل بنا ،والنارُ من ورائنا ،والموتُ في رقابنا
بــالعلوم والمعــارف ونكتفــي ;ــذه الجولــة الســريعة في رحــاب تراثــه الثــرّ الــذي لازال ينبوعــاً فيّاضــاً 

  .الرباّنية التي تأخذ المتفقّه فيها إلى منازل السعداء
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

____________________  
  .٤٥ - ٤٤ :)٤٠( بالعبد الصالح مؤمن آل فرعون والآية في سورة غافر ﷒ أراد) ١(
  .٢٦٦ :)٢( البقرة) ٢(
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 الفهرس

  ٧  .........................................................................  المقدمة
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  ١٧  .......................................  سطور في ﷒ الرضا الإمام: الأول الفصل

  ١٩  ..........................   ﷒ الرضا الإمام شخصيّة عن انطباعات: الثاني الفصل

  ٢٥  ............................  ﷒ الرضا الإمام شخصيّة من مظاهر: الثالث الفصل

  ٢٧  ................................................................  :زهده
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  ٥٢  .............................  :﷕ البيت أهل مع المسلمين تعاطف - ٤
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  ٥٣  ..............................  ﷔ الرضا لإمامة والتمهيد الكاظم الإمام
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  ٩٧  ....................................................  الأخلاقي الإصلاح

  ٩٧  ...............................  ﷑ االله برسول الاقتداء روح إحياء: أولاً 
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  ١٠٠  .......................................  الأخلاق مكارم إلى الدعوة: ثالثاً 
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  ١٢٤  .......................................  حكمه على الشرعية إضفاء: ثانياً 

  ١٢٥  ......................................  لنفسه الدعوة من الإمام منع: ثالثاً 

  ١٢٥  ..........................................  قواعده عن الإمام إبعاد: رابعاً 

  ١٢٥  ...........................القائم الحكم على الإمام خطر إيقاف: خامساً 

  ١٢٦  .......................................  ﷒ الإمام سمعة تشويه: سادساً 
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  ١٢٩  ..........................................  للظروف ﷒ الإمام استثمار
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  ١٣٥  ..................................................  البيعة بعد ما أحداث
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  ١٤٠  ..................  والمذاهب الأديان أهل مناظرة في ﷒ الإمام حرية: ثالثاً 

  ١٤٢  ..........................   وفضائلهم ﷕ البيت أهل مفاهيم نشر: رابعاً 
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